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• استهلال :  	

ــش )1941 - 2008(، لا  ــود دروي ــرة محم ــت س ــذه ليس ه

التامــة ولا الجزئيــة، عــى الرغــم مــن دهشــة أي نــاشر، وأي 

متابــع للحيــاة الثقافيــة العربيــة، إذ يتحقــق مــن أن "شــهرة" 

درويــش، المتبوعــة بموتــه الصــادم منــذ نيّــف وعشر ســنوات، 

ــك،  ــع ذل ــت. م ــة كان ــأي لغ ــه، وب ــدة ل ــرة واح ــج س ــم تنت ل

يجــد القــارئ عــرات الكتــب عنــه )بــن حــوارات ودراســات 

نقديــة(. ولكــن مــن دون ســرته، إلا في شــذرات موزَّعــة هنــا 

وهنــاك )مــن دون أن تكون مدققــة بالضرورة(، أو في مسلســل 

ــد  ــات. وق ــن المغالط ــر م ــابه الكث ــه ش ــن حيات ــي ع تلفزيون

ــنة  ــود، في الس ــيد محم ــري س ــي الم ــدام الصحف ــون إق يك

ــش  ــة دروي ــن إقام ــق ع ــف موث ــداد مل ــى إع ــة، ع المنصرم

ــة،  ــة وموثق ــادرة طيب ــام 1971، ب ــن الع ــداء م ــرة ابت في القاه

وتبــر بالخــر. أمــا عمــلُ الكاتبــة الفلســطينية امتيــاز دياب 
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 ،
)1(

المتأخــر، فيدخــل في العمــل التوثيقــي الــروري والمفيــد

فقــد أقدمــت عــى جمــع وثائــق غــر معروفــة، بــل مجهولــة 

)مــا يزيــد عــى 400 وثيقــة(، منهــا رســائل عديــدة لدرويــش 

ــه إلى  ــل مغادرت ــا قب ــود إلى م ــد تع ــودات قصائ ــه ومس ولرفاق

موســكو، كانــت في عهــدة المحامــي والســياسي الفلســطيني 

ــاري... ــد ميع محم

ــتهروا  ــن اش ــا، مِم ــش أيضً ــر دروي ــحُّ في غ ــا يص ــذا م ه

قبلــه، مثــل نــزار قبانــي. وهــو مــا يصــحُّ في "مشــاهير" 

الســينما والغنــاء، مــن أمثــال: محمــد عبــد الوهــاب، وأم 

كلثــوم، وفــروز، وعبــد الحليــم حافــظ وغيرهــم الكثــر، فــا 

ــة. ــراً مضبوط ــم سيـ ــد عنه تج

بعــض  أو  "الخفيفــة"،  الكتــب  بعــض  القــارئ  يجــد 

الدراســات "الجــادة"، ولكــن مــن دون أن تبلــغ كتابــة الســرة، 

ــر  ــات" دور ن ــة، وفي "نجاح ــا في الآداب الأجنبي ــا نلقاه كم

ــن دون  ــاص، م ــث خ ــاج إلى مبح ــذا يحت ــدة: ه ــة عدي عالمي

ــاري،  ــق الإخب ــة، والتوثي ــادات الكتاب ــاول ع ــه يط ــك، إذ إن ش

ــر إلى  ــا يش ــا، م ــات وغيره ــرات واليومي ــر والمذك ــة الس وكتاب

ــراف  ــوح واع ــاح وب ــن إفص ــب ب ــد، أو إلى مصاع ــل أكي تعط

1(  امتياز دياب: “ميلاد الكلمات”، وزارة الثقافة الفلسطينية، ونون للأفلام والنشر، رام 
الله، 2019.
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مثــل  إلى  القــارئ  احتيــاج  وبــن  "النجــم"(  قبــل  )مــن 

هــذه "الشــهادات" الموثقــة. ومــن يتابــع أخبــار وســائل 

الاتصــال الاجتماعــي يتحقــق مــن انتشــار هائــل لحكايــات 

وأخبــار عــن "النجــوم"، مختلقــة أو مشــتهاة أو مبتــورة 

ــة  ــرُوج وقابل ــي تَ ــا؛ وه ــرة منه ــب كث ــياقاتها في جوان ــن س م

ــص أو  ــل إلى أي فح ــرضَ بالمقاب ــار، ولا تعُْ ــم والانتش للتعمي

ــتدراك. ــب أو اس ــد أو تصوي نق

بعــض هــذه الشــهادات أصــاب ويصيــب درويــش نفســه، 

حتــى إننــي وجــدتُ صعوبــة في الحصــول عــى ســرة 

ــم  ــى الرغ ــول(، ع ــن الق ــة" )إن أمك ــه، و"مأذون ــة ل مضبوط

مــن وجــود عــدة مؤسســات تحمــل اســمه في رام اللــه. وكان 

، في غــر موضــع، الوقــوع عــى معلومــات متضاربــة  عــيَّ

تخــص، لا "غرامياتــه" وحســب، وإنمــا تواريــخ أساســية في 

حياتــه، أو في نــر كتبــه وغيرهــا. أمــا المــادة الصحفيــة الموثقة 

عنــه، فقــد وجدتهُــا في مقــال متوســع لجريــدة "الغارديــان" 

. 
)2(

ــة البريطاني

لهــذا أعيــد التأكيــد أن هــذا ليس بســرة محمــود درويش، 

ولــم أطمــح إلى كتابتهــا، عــدا أننــي – لــو أردتُ – لمــا أمكننــي 

2( في 8 حزيران-يونيو من سنة 2002، في ترجمة تكفلت بها جريدة “الدستور” الأردنية، 
ونشرتها في 28 حزيران-يونيو من السنة 2002.
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ــداول  ــو مت ــا ه ــض م ــة بع ــد في صدقي ــف أكي ــا، لضع كتابته

عــن محمــود درويــش. وقــد يكــون درويــش مســؤولً بنفســه 

عــن بعــض هــذه الحــال...

مــع ذلــك أكتــب، اليــوم، أن كتابــي هــذا قــد يكــون تعويضًا 

ــف  ــس في منتص ــه، في باري ــازه، مع ــى إنج ــوَ ع ــم أق ــا ل عم

Pub� )الثمانيني�ـات، عندم�ـا اتصل�ـتْ ب�ـي دار نرش فرنس�ـية) 

ــع  ــه م ــا باشرتُ ــذا م ــرته. ه ــة س ــيَّ كتاب ــت ع lisud(، واقترح

درويــش في جلســات؛ ومــا بقــيَ منــه لا يتعــدى بعــض الأوراق 

المخطوطــة التــي عــرتُ عليهــا في محفوظاتــي )وأنشرهُــا في 

البــاب الثالــث والأخــر مــن كتابــي(.  

ــا  ــبة لمِ ــمية مناس ــذا تس ــي ه ــى كتاب ــتُ ع ــذا أطلق له

أصابنــي، إذ وجــدتُ درويــش يســتفيق في كلماتــي، بعــد 

أن راحــت الصــور والذكريــات والكلمــات تكــرُّ مــن تلقــاء 

ــوديعة"  ــبه بـ"ـ ــت أش ــة. كان ــا الدافئ ــن موادعه ــها، م نفس

ــدتُ إلى  ــا أن ع ــرد م ــة بمج ــه الجوفي ــن مياه ــر م ــا انفج مِم

أوراقــي القديمــة، ومــا أن دونــتُ عباراتــي الأولى في هــذا 

الكتــاب. يُضــاف إلى ذلــك مجموعــة مــن الحــوارات أجريتهُــا 

مــع درويــش بــن العــام 1979 والعــام 1986، وأعيــد نشرهــا في 

ــاب. الكت
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ــه  ــذ خطت ــاب اتخ ــذا الكت ــأن ه ــح ب ــي التصري ــل يمكنن ب

ــق  ــا التدف ــاً، متابعً ــه مسترس ــت، إذ باشرتُ ــد وق ــة بع الكتابي

الداخــي، غــر أننــي مــا لبثــتُ، بعــد وقــت، بعــد كتابــة 

ــت،  ــت وحذف ــت وأضف ــدتُ ونظم ــات، أن ع ــرات الصفح ع

ــة الكتــاب الحاليــة.  ــا لــه مــا بلــغ حال ــا داخليًّ وأقمــتُ ترتيبً

ــع  ــا، م ــي بدوره ــت، ه ــدي تلاق ــة عن ــة الخافي ــذه الرغب ه

ــن  ــاب ع ــدار كت ــا في إص ــس، ورغبتِه ــة العوي ــه مؤسس توجّ

ــه. ــد، و... مع ــى موع ــا ع ــا كن ــش: كأنن دروي

وطى حوب، 1 حزيران-يونيو 2019
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الباب الأول:

، صوتِي صوتان
ْ

ل سَجِّ
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جَهَ إلى الكتاب 
َّ
ات

مــوت الأصدقــاء، مــوت الكبــار، مفاجــىء دومًــا، حتــى وإن 

كان متوقعًــا. فكيــف إن كان بحجــم غيــاب محمــود درويــش!

موتـُـه قــد يناســب صورتــه شاعـــراً، إذ مــات، مثلمــا عاش، 

في ذروة النشــيد: "العاشــق" صرعَــه قلبــه، ولــم يمــت أبــدًا في 

مقعــد الشــيخوخة الهــزاز. إلا أن موتــه لا يناســبه إنســاناً، ما 

دام أنــه بقــي – عــى الرغــم مــن احتراســاته الطبيــة الأخــرة – 

ذوّاقــة بــكل معانــي الكلمــة، ولأنــواع المباهــج كلهــا.

ألكســندر  مــوت  عــن  موتــه  تفصــل  قليلــة  أيــام 

سولجنتســن، مــن دون أن تفصــل بــن معانــي الحيــاة 

ــرة.  ــات الظاه ــن كل التباين ــم م ــى الرغ ــا، ع ــة بينهم والكتاب

هــو مثــل الــروسي غــادر وطنــه لكــي يعــود إليــه؛ وهــو مثلــه 

عــاد إليــه، وإن اختلــف طعــم العودتـَـن.
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عــاد سولجنتســن لكــي يوقــف السرعــة الجنونيــة التــي 

ــد  ــه يري ــو أن ــا ل ــاده، كم ــراء" في ب ــة الحم ــا "العجل دارت به

تصحيــح التاريــخ بالروايــة. فيمــا عــاد درويــش في نــوع مــن 

الوفــاء لتاريخــه، لكــي يكــون عــى مقربــة أكــر مــن العائدِين، 

ــا لوجيــب قلبــه الداخــي: عــاد  بــل لكــي يكــون أكــر إنصاتً

ــاب  ــن كت ــات م ــات وصفح ــه صفح ــت قصيدت ــد أن دون بع

ــطين. فلس

مــن يرثــي درويــش، هــو الــذي كان يتكفــل بمراثــي طيــور 

الياســمين وليمــون الآهــات وعزلــة الذهــب؟

الأعيــاد بدورهــا لا تصلــح لمحمــود درويــش، ولا أريــد لــه 

مثــل هــذا. لا أحتفــظ بتواريــخ ميــاده وموتــه، لكننــي أتذكــر 

مــا هــو أبقــى منهــا: مــا يجمعنــي، مــا يجمعنــا بــه، دومًــا، في 

ــا  ــان لم ــدة بالامتن ــن القصي ــق م ــة تنبث ــوم، في كل لحظ كل ي

كانــه.

ــاده.  ــه ومي ــدى أصل ــعره يتع ــه وش ــه في حيات ــام ب ــا ق م

أعــرف أن المناســبات لحظــة للتذكــر، وهــي مناســبة لتجديــد 

اللقــاء بمــن غــاب، لأن ميــاد صديقــي الراحــل درويــش هــو 

ــوم،  ــه، ذات ي ــي ب ــا أخبرن ــو م ــا. وه ــدة كتبَه ــاد كل قصي مي

حــن كان يحدثنــي، في باريــس، عــن مفاجأتــه المدهشــة بعــد 
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أيــام وأيــام عــى اجــراح قصيــدة مــا كانــت تولــد بــن يدَيــه... 

يومهــا داعبتـُـه بالقــول في إشــارة إلى الحالــة الاجتماعيــة 

"الزوجيــة": "إنهــا مــن بنــات أفــكارك"، فأجابنــي: "أنــا 

ــار،  ــون لي أولاد، وأن أخت ــو كان لي أن يك ــل، ل ــا شرب ــك، ي مثل

ــي". ــت، لا الصب ــكَ البن ــرتُ مثل لاخ

ــه  ــبه، لأن ــبة لا تناس ــا إن المناس ــول أيضً ــذا وأق ــر ه أتذك

حــي يعيــش كل يــوم، ويولــد ألــف مــرة في اليــوم الواحــد، في 

ــم.  ــن في العال ــه الكثيري ــون قرائ عي

حــدث هــذا في صيــف العــام 1973، في كــرى ســاحات برلين 

الشرقيــة )المشــطورة حينــذاك بــن بلدَيــن(، "ألكســندرا 

بــاس"، بعــد الظهــر.

ــل  ــرة الأولى، قب ــش للم ــود دروي ــتُ بمحم ــد التقي ــتُ ق كن

هــذا اليــوم بعــدة أســابيع، في ســهرة في بــروت. أخبرتـُـه، 

ليلتهــا، عــن تحفــزي للســفر، في أول رحلــة في حياتــي. 

ــد  ــوغ مقص ــة في بل ــدار الصعوب ــا، مق ــم، حينه ــتُ أعل ــا كن م

ــوق  ــن ف ــاء كثيري ــل أصدق ، مث ــيَّ ــه كان ع ــك أن ــة. ذل الرحل

ــري  ــور الفطاي ــري وأن ــارق م ــوف وط ــن معل ــفينة )أم الس

وغيرهــم(، أن نعــر المتوســط فــوق باخــرة روســية إلى مينــاء 

ــة،  ــى الرحل ــولاً إلى منته ــار وص ــر القط ــه ع ــا، ومن في روماني
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للمشــاركة في "مهرجــان الشــباب العالمــي" في برلــن الشرقيــة.

ــة  ــام بواب ــف أم ــن يق ــبه بم ــول، أش ــا للوص ــتُ متحرقً كن

ــي  ــل. وه ــن دون أن يص ــام، م ــام وأي ــدى أي ــى م ــول ع الوص

الصــورة التــي تبــدو – عــى مــا أتحقــق الآن – في خلفيــة 

ــت". ــعري: "ترانزي ــي الش كتاب

مــا أن وضعــتُ حقيبتــي الخفيفــة في غرفــة الفنــدق، حتى 

ســارعتُ إلى الوصــول إلى الســاحة الموعــودة، التــي أشــار لي 

صديقــي، ورفيــق الرحلــة، فــؤاد حمّــاد، بالذهــاب إليهــا - هــو 

الــذي احتــاط مــن مفاجــآت الســفر بــأن تدبــرَ القــراءة عنهــا 

قبــل القيــام بهــا.

ــري. آلاف  ــي وتوت ــم حيرت ــيحة بحج ــاحة فس ــت الس كان

ــب  ــارات يصع ــا في مس ــون تعبرهُ ــون ول ــف ل ــوه بأل ــن الوج م

تبينهُــا أو تحديدُهــا. صرتُ أمــي فيهــا مــن دون وجهــة، مــن 

ــون  ــوى أن أك ــي، س ــوى الم ــا س ــيئًا منه ــب ش دون أن أطل

فيهــا، مــع هــذا الجمــع المبهــم والحيــوي. فــإذا بــي أقــع عــى 

محمــود درويــش أمامــي، قبالتــي، تمامًــا، وجهًــا لوجــه، مــا 

ــق  ــود؟! ألا يح ــا محم ــذا، ي ــل ه ــه: أيُعق ــى تجنب ــوى ع لا أق

لي الســفر؟! ألا يحــق لي أن أقــع عــى مجهولِــن ومغمورِيــن؟! 

ــا بمــا يَجــري لي، ويُفقدنــي دهشــة الرحلــة،  بادرتــه مصعوقً
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ــره. كان  ــر في زه ــل عط ــة مث ــزة ومحفوظ ــت مكتنَ ــي كان الت

ــال  ــطيني، في احتف ــد الفلس ــداد الوف ــارك، في ع ــه أن يش علي

ــر  ــة التحري ــراف بمنظم ــة للاع ــا الشرقي ــة ألماني ــه دول تنظمُ

ــا ووحيــدًا للشــعب الفســطيني... الفلســطينية ممثــاً شرعيًّ

ــب الأيــام والمــدن  كان قبالتــي منــذ ذلــك اليــوم، عــى تقلّ

ــارات. ــف والخي والمواق

ذلك أن الجوار معه يوافق، بل يتنزل مثل الحوار.

اســتوقفنَي شــعرهُ منــذ قصيدتــه: "سرحــان يــرب القهوة 

ــة في  ــه المتتالي ــى مجموعات ــل ع ــتُ أقُب ــا"، وكن في الكاقيتيري

ــلوبها،  ــي لأس ــن مجانبت ــم م ــى الرغ ــرة، ع ــنوات المتأخ الس

أن  لكتابتــي  كان  بقصائــد  صلتــي  تتباعــد  كانــت  فيمــا 

تتفاعــل معهــا. وهــو مــا تمثــلَ في عــدد مــن دراســاتي عنــه، 

ــدة. ــه في القصي ــم لخطاب ــتقاق المتكل ــة اش ــيما دراس ولا س

إذا كانــت بداياتــه اقتربــت مــن نــزار قبانــي وعبــد الوهــاب 

البياتــي، فــإن هــذا الشــاعر، الذي تبــع جيــل "الــرواد" زمنيًّا، 

مــا لبــث أن اســتدركهَم، حتــى إنــه بــدا أكــر مــن "خلاصــة" 

لهــم، قبــل أن يتفــرد عنهــم بقصيــدة باتــت عنوانـًـا لنفســها، 

وعلامــةً دالــة عــى مــا تقُيمــه بعــد قيامــه.
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ــكل  ــرب ذكاءً )ب ــعراء الع ــدِّ الش ــن أش ــش م إذا كان دروي

ــاف  ــا – بخ ــه كان خصوصً ــا، فإن ــة(، واحترافً ــي الكلم معان

الراكنِــن إلى موروثهــم ونتاجهــم –  أقرانــه  عديدِيــن مــن 

شــديد التنبــه للمشــهد الشــعري، لمجرياتــه، ولا ســيما 

ديــن فيــه، وفي نطــاق القصيــدة بالنــر تحديــدًا. هــذا  للمجدِّ

مــا تمثَّــلَ في أكــر مــن وجــه في القــول الشــعري: منهــا وأولُهــا، 

مــن دون شــك، مقاديــر الاســتبطان الــذي باتــت تقــوم عليــه 

ــا  ــا يُغنِّيه ــذات ف ــائل ال ــات يُس ــتبطانٌ ب ــو اس ــه؛ وه قصيدت

أو يكتفــي بحاصلهــا. هــذا مــا اتضــح في صــورة أظهــر في 

ــال،  ــبيل المث ــى س ــة"، ع ــت في "جداري ــي بات ــه، الت إيقاعات

كمــا لــو أنهــا مــن معــن النــر فيمــا لــم تفــارق "تفعيليتهــا" 

ــه  ــن قدرت ــه، وم ــن أدوات ــديد م ــه الش ــر تمكن ــا يُظه ــدًا، م أب

ــن دون أن  ــذا م ــا. وه ــد به ــن والتجوي ــع والتفن ــى التطوي ع

ــم،  ــوره المتعاظ ــن جمه ــة، ولا ع ــه المضيئ ــن عبارت ــد ع يبتع

هنــا وهنــاك وأينمــا كان. في ذلــك لــم "يُصالــح" درويــش بــن 

ــن  ــه م ــادة قصيدت ــعى إلى إف ــل س ــلوبَين، ب ــن وأس جمهورَي

ــذروة  ــبه ب ــر أش ــعره الأخ ــات ش ــى ب ــا، حت ــاتِ غيره توص

اللقــاء، وبتجــدده. وهــو في ذلــك كلاســيكي قبــل ميعــاد 

ــعره.  ــن لش ــان الزم امتح
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ــارة  ــل زي ــة، مث ــا" فجائي ــذه "العندم ــي...: ه ــا زارن عندم

ــرة لي. ــش الأخ ــود دروي محم

زارنــي برفقــة نايلــة، قريبتــي المراهقــة: أتــتْ مــع دفترهــا 

"علَّمنــي  بعنــوان:  ــا  نصًّ فيــه  وضعــتْ  الــذي  الصغــر، 

ــة  الشــعر"، طالبــةً منــي شرحَ بعــض الأمــور الصعبــة، المندَسَّ

بــن الكلمــات. مــا أن دعوتهُــا إلى القــراءة اســتوقفتنْي في 

النــص عبــارات عــن بيــاض الصفحــة، وأخــرى تتحــدث 

عــن أن البــر تحولــت، بفضــل الشــعر، إلى جــرَّة، والبحــر إلى 

ســماء مقلوبــة وغيرهــا. ســألتهُا: مــن أعطــاكِ هــذا النــص؟ 

"الجمهــور"،  مدرســة  )في  العربيــة  مُدرِّســة  أجابتنْــي: 

ــتُ: لمــن هــو؟ لــم  الحازميــة، ضاحيــة بــروت الشرقيــة(. فقل

ــة. ــة الإجاب ــن نايل تحس

ــتوقفنَي  ــد، اس ــن جدي ــص م ــراءة الن ــدتُ إلى ق ــا ع عندم

فيــه الحديــث عــن الجــد الــذي علَّــم الفتــى حكايــات 

ــس  ــات في باري ــن الجلس ــددًا م ــرتُ ع ــرة، فتذك ــة المبك الثقاف

مــع درويــش، بعــد انتقالــه الثانــي إليهــا، جــرى فيهــا تــداول 

بعــض حكايــات طفولتــه: عــن هربــه المبكــر مــن البيــت، وعــن 

ــل  ــد مقاب ــوة" الوال ــن "قس ــكا، وع ــق إلى ع ــه في الطري ضياع

ــراري،  ــعر في ال ــول الش ــاعر كان يق ــن ش ــد، وع ــو" الج "حن
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ــاً، إذ كان  ــطينيين لي ــوت الفلس ــة في بي ــلُّ خلس ــن يح أو ح

ــن  ــن م ــان، أي الهارب ــميهم في لبن ــا نس ــار" )كم ــن "الطُّفّ م

ــة(... العدال

ــرة الأولى،  ــا في الم ــد، كم ــن دون موع ــي م ــرة زارن ــذه الم ه

ــى  ــيَّ وع ــاً ع ــلَّ ضيف ــن ح ــح، ح ــى الأرج ــام 1973 ع في الع

التربيــة  وزارة  أمــام  رصيــف،  فــوق  المضُْبــن،  أصدقائــي 

ــة، في  ــي الجامعي ــرب كليت ــروت(، ق ــكو، ب ــة )الأونيس الوطني

ــت  ــحة تح ــب بفس ــل المطال ــع الجي ــن" م ــن "التضام ــوع م ن

شــمس الوطــن. وهــي الزيــارة التــي لــم ينقطــع وصلُهــا بــن 

مــدن وبلــدان عديــدة، في لبنــان أو بغــداد أو باريــس أو تونــس 

ــر... ــا الكث ــان وغيره ــرة أو عَمّ ــرب أو القاه أو المغ

ــيما  ــه، ولا س ــا مع ــددة دومً ــاءات متج ــى لق ــدتُ ع اعت

ــا. وهــو أشــدُّ مــا أفتقــدُه،  عــى مجلســه المفيــد والممتــع دومً

ــى  ــه، حت ــرِق والفكَِ ــاع والم ــور اللمّ ــك الحض ــوم، أي ذل الي

كمــا  الداخــي،  الفلســطيني  التــأزم  لحظــات  أحلــك  في 

في الســنوات الأخــرة. وهــي جلســات كانــت تجمعنــا في 

صالــون بيتــه، أو عــى طاولــة في مطعــم... أو جلســات أخــرى 

كانــت تجمعنــي بــه، وحدنــا، في بيتــه الباريــي، في بيتــه في 

ضاحيــة تونــس الراقيــة، أو في بيتــه في عبــدون بعمّــان، حيــث 
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ــض  ــر" بع ــن "تمري ــاك، ع ــا وهن ــر، هن ــود لا يتأخ كان محم

الأخبــار عــن حياتــه الخاصــة: عــن زوجتــه الأولى أو الثانيــة، 

ــة  ــن قص ــرف... أو ع ــتُ أع ــن كن ــة مِم ــن حبيب ــر م ــن أك وع

ــه  ــاره أو تعليقات ــرة. أو أخب ــاة الصغ ــة نج ــه" بالمطرب "غرام

ــن  ــه م ــن تبرم ــات، أو ع ــاسر عرف ــل ي ــلوكات الراح ــن س ع

بعــض الشــعراء أو المثقفــن – "المنافقــن" )حســب لفظــه( – 

مِمــن كانــوا يوالــون "القضيــة"، أو شــخصه، الاعتبــار العــالي 

فيمــا كان يشــكُّ في إخلاصهــم. أو عــن جمعــي لــه ولســميح 

القاســم، في مطعــم لبنانــي في باريــس، لطــي صفحــة خــاف 

ــا... ــم بينهم قدي

مــا كان درويــش يســتقل طائــرة، حتــى كان يركــب في 

غيرهــا. ومــع ذلــك، كان يخــى ركوبهــا، مثلمــا انفضــح أمــره 

ــق  ــى الدقائ ــس: أم ــا إلى باري ــة بن ــة متجه ــي، ذات رحل مع

ــباب  ــيًّا - في شرح الأس ــة نفس ــة والقلق ــاع - الطويل ــل الإق قب

الميكانيكيــة المؤديــة إلى تحطــم الطائــرة: عنــد الإقــاع، أو 

عنــد الهبــوط، إن لــم تعمــل دواليبهــا بشــكل صحيــح. فــكان 

ــرة؟  ــوب الطائ ــن رك ــاف م ــك تخ ــه: لعل ــتُ في وجه أن تفرس

نظــر إليَّ بــن الامتعــاض والابتســام، مثــل مــن يعــرف بحالــه 

ــظ. ــن دون أي لف م
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ــه.  ــم أقلْ ــا ل ــاك م ــه، وهن ــي عن ــه في كتاب ــا أقولُ ــاك م هن

منهــا دعاباتــه الكثــرة عــن هــذا أو تلــك، عمــن أطلــقَ 

عليــه تســمية: مارلــن مونــرو )وهــو رجــل(، وهيغــل )وهــو 

صحفــي(... 

امتنعــت عــن ذكــر أســماء، ولا ســيما لســيدات، مجهولات 

شهيرات... أو 

امتنعــتُ عــن ذكــر اعتــذاره لي عــن فِعلــة ارتكبَهــا في حقي، 

ــة  ــا في مكالم ــألتهُ عنه ــا س ــا، عندم ــح عنه ــن دون أن يُفص م

هاتفيــة أجراهــا معــي في العــام 1986... 

بــه  جمعتنْــي  طريفــة،  حــوارات  ذكــر  عــن  امتنعــتُ 

باريــس. وعمــا رواه لي، في  القاســم في  وبالشــاعر ســميح 

طائــرة، عمــا جــرى بينــه وبــن شــاعر عربــي كان يُمثِّــل بلــده 

في الاجتمــاع العــام لاتحــادات الأدبــاء العربيــة... أو مــا قالــه 

ــعره...   ــن لش ــد المغن في أح

أذكــر هــذا - وهنــاك غــره - مــدركاً أنــه لا يحــق لي، أو لــم 

ــا في  ــا كان ليجيزه ــه م ــا دام أن ــا، م ــي بروايته ــمح لنف أس

ــه. حيات

أخبــار عديــدة مِمــا أتذكــره ولا أكتبــه... حتــى اليــوم عــى 

���� ���� ���� �� ����� �����.indd   22 29/07/2019   12:13:04



23

الأرجــح، متســائلاً مــا إذا كان يصــحُّ نشرهــا، مــن دون اتفــاق 

مســبق بينــي وبينــه، وأنــا أتحقــق مــن هــذا الكــم البالــغ مــن 

الأخبــار والشــهادات )المختلقــة، في بعضهــا، أو التــي راجــت 

ــه  ــذ موت ــه من ــل ب ــي تتص ــه( الت ــش نفس ــن دروي ــا م ربم

الفاجــع. 

هذه المسؤولية تقع على عاتقي...

يصعــب عــيَّ ذلــك لأننــي أفتقــد في غيــاب محمــود 

الصديــقَ قبــل الكاتــب. أفتقــده يعاتبنــي عــن نقــدي للحــرب 

"الأهليــة" بــن الفصائــل الفلســطينية، التــي بدأت في شــوارع 

بــروت وطرابلــس )في الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي( قبــل 

ــه... أفتقــدُه يُمــرِّر "القفشــات" الضاحكــة عــن  غــزة ورام الل

هــذا وذاك، أو يســألني – كمــا في لقــاء القاهــرة الأخــر - مــا إذا 

ــفر  ــن الس ــه م ــعَ" زوجت ــي "من ــي الفلان ــاعر اللبنان كان الش

وحدهــا.

هــذا مــا حصــل لي قبــل ذلــك مــع الصديــق ســمير قصــر 

)وهــو صديــق درويــش بــدوره(، حيــث إننــي أتهــربُ، حتــى 

ــدران  ــض ج ــوِّن بع ــي تل ــه، الت ــر إلى صورت ــن النظ ــوم، م الي

ــوم،  ــدث لي، الي ــا يح ــذا م ــه. وه ــة اغتيال ــذ واقع ــروت من ب

ــاب  ــذا الغي ــا، به ــى م ــر، بمعن ــش، إذ لا أق ــود دروي ــع محم م
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ــادم. الص

ــبُ  ــه، أكت ــاه، أدرسُ ــود ألق ــه محم ــذي كان علي ــب ال الكات

ــة  ــه في حقيب ــي مجيئ ــل يكف ــق، فه ــا الصدي ــا. أم ــه نقديًّ عن

"في  كتابــه:  مــن  المســتل  نصــه  ومعــه  المدرســية،  نايلــة 

ــه  حــرة الغيــاب"؟ أيكفينــي القــول، أو العــزاء، إن مــا خلَّفَ

ــا؟  ــا، وبعدن ــه بينن ــل ل ــر طوي ــا بعم ن ــر، يمدُّ ــري كث لي ولغ

أيكفينــي القــول إن العيــش مــع الأصدقــاء يســتديم – إذ 

ــا في  ــر غيره ــوم تن ــبه بنج ــرى، أش ــارات أخ ــون - بإش يغيب

الليــل، أو بهــالات ضــوء تظلــل قاماتنــا مــن دون أن نلمســها؟

ــا،  ــون إلى جانبن ــا يعيش ــاء وإنم ــوت الأصدق ــذا، لا يم هك

في المقعــد الــذي يبقــى دافئًــا، حــول طاولــة الشراكــة، نتبــادل 

أطبــاق البهجــة والأسى والصخــب والخفــة، مــن دون رحيــل 

ــو  ــاب ه ــى أن الكت ــتديمون، ع ــيد: يس ــكاء، في ذروة النش أو ب

"بيتنــا الأخــر".

لــم يغــبْ عنــي حتــى وفاتــه: عــى اتصــال وتباعــد. عــى 

جــوار وحــوار. عــى تواصــل واختــاف، لا ســيما في الشــعر. 

محمــود درويــش حمــلَ محمــود درويــش معــه. بقــي لي، 
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لنــا، اســمُه، وصــورٌ متطايــرة، ومشــاهد وأقــوال متشــظية في 

الزمــن. 

ــة،  ــورهُ الهارب ــا ص ــكلٍّ من ــه. ل ــودُ درويشِ ــا محم ــكلٍّ من ل

ــه. ــه وعن ــرتهُ مع ــا س ــكلٍّ من ــه. ل ــرة، عن المتطاي

لــم يغــبْ عنــي بعــد وفاتــه بدليــل أنــه يســتفيق في 

كلماتــي:

اتَّجهَ إلى الكتِاب.
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آه من وطن في جسد!

وطــن محمــود درويــش ليــس "حقيبــة"، إلا أنــه "مســافر" 

دائــم. بــن بيوتــه الكثــرة، وبــن صــور البيــت الطفــولي 

ــادق. ــارات والفن ــافي والمط ــة في المن ــور السريع والص

مسافر دائم، من دون أن يعود - حتى لو عاد.

الإيجــار،  بيــوت  وإلى  المطــارات،  إلى  وحســب،  يعــود، 

بيوتــه... المؤقتــة. عــرف بيوتـًـا عديــدة ابتــداء مــن بيــت الجــد 

ــكو  ــن موس ــل، ب ــذ الرحي ــى، من ــل الأع ــروة، في الجلي في ال

والقاهــرة، في بــروت كمــا في تونــس، مــن دون أن يســتقر، مــن 

ــي: ــم، المتنب ــه الدائ ــل رفيق ــول، مث ــى الق ــوى ع دون أن يق

على قلقٍ، كأن الريح تحتي

أوجهها يميناً أو شمالً.
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ــه، في منتصــف الثمانينيــات، في باريــس، إلى  هــذا مــا دفعَ

ــن  ــرب م ــلوب يق ــق أس ــه، وف ــرة بيوت ــة س ــى كتاب ــل ع العم

ــا  ــو م ــه؛ وه ــي ب ــا أخبرن ــذا م ــة. ه ــرة وسرد الرواي ــوح الس ب

يُعلــم بــه صديقــه ســميح القاســم في رســالة  )في 22 - 9 - 1986(: 

ــي  ــذي يلاحقن ــاب ال ــة الكت ــف بكتاب ــذا الخري ــأبدأ في ه "س

ــت  ــي عش ــوت الت ــاب البي ــنوات، كت ــع س ــذ أرب ــه من هاجس

فيهــا، في الوطــن والمنفــى، منــذ البيــت الأول إلى الآن. هــو شيء 

مــن ســرة البيــوت الذاتيــة". ثــم يتابــع: "أكــر مــن خمســة 

. 
)3(

ــوان لي" ــت لي، ولا عن ــا، ولا بي ــن بيتً وعشري

ــذا  ــر" ه ــن "مص ــيئًا ع ــك، ش ــد ذل ــم، بع ــم أعل ــي ل لكنن

الكتــاب، بينمــا علمــتُ انصرافــه – حينهــا – إلى إنهــاء كتــاب 

آخــر: "ذاكــرة للنســيان" )1987(، الــذي حكــى فيــه أيامــه، 

في شــقته ببــروت، أثنــاء حصــار بــروت )1982(. وهــو يُخــر 

ــن  ــاه، ع ــورة أع ــا المذك ــالة عينه ــم، في الرس ــه القاس صديقَ

ــه(. ــب لفظ ــون" )حس ــاب مجن ــه "كت ــد: إن ــاب الجدي الكت

بيــت الــروة أول هــذه البيــوت، ومدخــلُ بوابتها الرئيســية. 

ــت  ــذي تكوَّن ــة، ال ــام 1941( والطفول ــد )في الع ــت المول ــو بي ه

فيــه صــور العالــم الأولى. وهــو، أيضًــا، البيــت المحظــور بعــد 

3(  “محمود درويش/سميح القاسم: الرسائل”، دار العودة، 1990، بيروت.
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الاحتــال الصهيونــي لأرض فلســطين. صــورة هــذا البيــت لــم 

تفــارق درويــش: بسرعــة يخــطُّ سطـــراً في منتصــف الورقــة: 

البيــت مــن فــوق، وســاحة البيــت مــن تحــت، في كتلتـَـن 

مســتطيلتيَن متقابلتَــن؛ في البيــت تتــوزع الغــرف بــن الجــد 

والأب والأم والأولاد الثمانيــة، وفي الســاحة كــراسٍ وشــجرة 

ودجــاج.

ــم  ــميح القاس ــاعر س ــالة إلى الش ــش، في رس ــب دروي يكت

"الرســائل"(:  كتــاب:  في  لاحقـًـا  )نـُـرت   1986  -  5  -  3 في 

"تعــرف كيــف تســللنا مــن لبنــان، حــن أدركَ جــدي أن 

الرحلــة ســتطول، وأن عليــه أن يلحــق بــالأرض قبــل أن 

ــقَّ  ــا ح ــراب. فقدْن ــر الخ ــد غ ــم نج ــا ل ــن وصلن ــر. وح تط

ــج  ــس الح ــتُ طق ــن مارس ــقَّ الأرض. وح ــا ح ــة وفقدن الإقام

الأول إلى قريتــي الأولى،ـ الــروة، لــم أجــد منهــا غــر شــجرة 

يتكلــم  لا  أبقــار  وراعــي  المهجــورة،  والكنيســة  الخــروب 

العربيــة الواضحــة، ولا العبريــة الجارحــة: مــن أنــت، يــا 

ــعور.  ــتوطنة( يس ــس )مس ــن كيبوت ــا م ــاب: أن ــيد؟ فأج س

قلــتُ: أيــن كيبوتــس يســعور؟ قــال: هنــا. قلــتُ: هنــا الــروة. 

قــال: أيــن هــي؟ قلــتُ: هنــا تحتنــا. حولنــا. فوقنــا. هنــا في كل 

مــكان. قــال: ولكننــي لا أرى شــيئًا، ولا حتــى حجــارة. قلــتُ: 
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وهــذه الكنيســة... ألا تراهــا؟ قــال: هــذه ليســت كنيســة. هــذا 

إصطبــل للأبقــار. هــذه بعــض آثــار رومانيــة؟ قلــتُ: ومــن أيــن 

أتيــت، يــا ســيد؟ قــال: مــن اليمــن. قلــتُ: ومــاذا تفعــل هنــا؟ 

ــتُ:  قــال: عائــد إلى بــادي. ثــم ســألني: ومــن أيــن أنــت؟ قل

ــادي". ــد إلى ب ــا... عائ ــن هن م

 . "هــو الــذي 
)4(

"بيتــي جــدي"، يؤكــد لي محمــود درويــش

ربّانــي. أبــي في الحقــول، يقلــب المزروعــات وأشــجار الزيتــون 

ــتقبل  ــجرة، يس ــت الش ــت، تح ي في البي ــدِّ ــا؛ وج ــى به ويُعن

ــه  ــراءة جريدت ــا، إلى ق ــي، فرَِحً ــه"، أو يدعون ــزوار في "ديوان ال

ــدكان،  ــد ال ــوري، عن ــارة الخ ــي لزي ــالٍ، أو يأخذن ــوتٍ ع بص

في حــي النصــارى". كان يســتمع درويــش لحكايــات عنــرة، 

ــة إلى  ــة الغربي ــن الضف ــروا م ــن هاج ــافه الذي ــرة أس أو لس

هــذه القريــة، التــي تقــع عــى تلــة صغــرة في وســط عــكا. أو 

يســتمع لســرة اندحــار بونابــرت وقواتــه أمــام أســوار عــكار، 

ــي،  ــو عائلت ــدي ه ــنتيَن. "ج ــار الس ــن حص ــم م ــى الرغ ع

ــي،  ــن أم ــوة م ــن القس ــيئًا م ــرف ش ــتُ أع ــي كن ــة وأنن خاص

ي  ــدِّ ــا ج ــليم. أم ــي، س ــن أب ــال م ــن الإهم ــيئًا م ــة، وش حوري

فقــد كان يغمرنــي بحنانــه، بــل كنــتُ أشــعر بأنــه كان يُوليني 

ــت  ــا كن ــدًا عندم ــي أب ــن ينهرن ــم يك ــه ل ــى إن ــلطانه، حت س

4(     راجع الحوار في الباب الثالث من هذا الكتاب.
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ــار". ــات الكب ــوان"، في مناقش ــة في "الدي ــل، خاص أتدخ

كانــت عــكا نهايــة العالــم، وصعبــة المنــال. لا ينقطــع 

درويــش عــن تذكــر رحلتــه الأولى إليهــا، كمــا كتبَهــا في 

ــامعي.  ــى مس ــا ع ــا رواه ــادي"، أو كم ــزن الع ــات الح "يومي

قــام بهــا بمفــرده، وهــو لــم يتجــاوز بعــد الخامســة مــن عمره: 

ــات...  ــض الحاجي ــراء بع ــكا ل ــي إلى ع ــدي وأم ــافر ج "س

حــن علمــتُ بالأمــر قــررتَ اللحــاق بهمــا مشــيًا عــى الأقدام. 

ــن  ــه، م ــد عن ــن دون أن أحي ــتقيم م ــق المس ــوق الطري سرتُ ف

ــودة  ــا الع ــهلً، أم ــاع س ــوف. كان الضي ــي الخ دون أن يربكن

إلى القريــة فقــد كانــت أصعــب. بحثــتْ القريــة عنــي في ذلــك 

ــي". ــل أن تجدن ــا قب ــار وغيره ــوم في الآب الي

كان الخــروج الأول مــن البيــت، و"عــى إثــره ضربتنْــي 

كــرر  الصبــي  أن  إلا  الحلــوى".  أطعمنــي  ي  وجــدِّ أمــي، 

ــه:  ــة أم ــل قري ــاورة، مث ــرى المج ــا، إلى الق ــاولات، بعده المح

الدامــون. 

ــى  ــه، حت ــذ طفولت ــكلته من ــت مش ــت كان ــودة إلى البي الع

ــول  ــد حل ــت بع ــن البي ــدًا ع ــرة بعي ــر م ــه غ ــدَ نفس ــه وج إن

المســاء. الصبــي المدلــل، الصبــي الشــقي، الصبــي المنطلِــق... 

كيــف لا، وقــد لــوى رجِلَــه، وأدخــلَ ســكيَن فــرمِ التبــغ في 
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ــره! ــن عم ــة م ــغ الرابع ــل أن يبل ــه، قب ركبت

يتذكــر درويــش ســرة البيــت الأول؛ وهــو بهــذه الطريقــة 

المــكان، بوصفــه  الدائــب عــن  يحــاول جديــدًا في بحثــه 

ــرة:  ــر م ــعره غ ــاءل في ش ــد تس ــاء. فق ــر أو للبن ــا للتذك مكانً

ــد".  ــا الأرض في جس ــا: "أن ــد أيضً ــا أك ــب؟"، كم ــن أذه "إلى أي

ذلــك أن الشــاعر يبحــث عــن المــكان، بعــد أن جــرى إبعــاده 

عــن مــكان الأهــل والأســاف. كمــا لــو أنــه، في تفســرٍ دينــي، 

ــز بــن "الجنــة" وبــن ضيــاع آدم وحــواء بعيــدًا  توراتــي، يُميِّ

عنهــا، وطلبًــا للعــودة إليهــا. تســتعيد الذاكــرة صــور المــكان 

الأول، المــكان الطفــولي، لكــي تؤُبِّــده مثــل مرجــع، تقُــاس عــى 

أساســه الصــور، ومثــل بعــض المعانــي، تقــاس عــى أساســها 

الأفــكار. ألا يؤكــد درويــش:

إن الجداول باقية في عروقي

وإن السنابل تنضج تحت ثيابي

وإن المنازل مهجورة في تجاعيد كفي)5( .

“الأعمال  في:   ،”7 رقم  “المحاولة  مجموعة  وأحبك”،  آخر  “موت  درويش:  محمود   )5
الشعرية الكاملة”، المجلد الأول، 1964 - 1982، مؤسسة محمود درويش، رام الله، 

الأهلية للنشر والتوزيع، عَمان، دار الناشر، رام الله، 2014، ص 540.
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التأســيسي  المشــهد  يصــوغ  الطفــولي  البيــت  كان  إذا 

لرؤيتنــا، فــإن هــذا البيــت يتخــذ قيمــة مضاعفــة مــع 

درويــش. فهــو البيــت – المرجــع، وهــو البيــت الممنــوع أيضًــا. 

أي أن الحنــن إليــه لا يتخــذ فقــط شــكلً رومنســيًا، بــل 

ــا، هــو "العــودة" بوصفهــا كســـراً  يتخــذ أيضًــا شــكلً كفاحيًّ

للحظــر والمنــع. خطــاب شــعري ملتبِــس، مشــدود إلى صــورة 

ــذا  ــد. هك ــن جدي ــورة وط ــة، وإلى ص ــولي الماضي ــت الطف البي

تلتبــس صــورة المــكان، حتــى إنــه يقــول في إحــدى قصائــده:

وليس الأمام أمامي

وليس الوراء ورائي

كأن يديكَ المكان الوحيد

كأن يديكَ بلد )م. ن.(.

ــعره،  ــل في ش ــروة، ب ــش في ال ــود دروي ــت محم ــر لبي لا أث

أن الإسرائيليــن هدمــوه مثــل غــره، "بــل أخــذوا  ذلــك 

ــن  ــوا م ــا. انتقم ــم به ــر بيوته ــا لتعم ــوت أيضً ــارة البي حج

ــم. المقاتلــون الفلســطينيون حــرروا  القريــة بعــد أن جابهتهْ

القريــة بعــد أســبوع عــى احتــال الإسرائيليــن لهــا في العــام 
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ــاخنة،  ــن الس ــق الإسرائيلي ــاي في أباري ــوا الش 1948، وشرب

والمتروكــة...".

وجــد الطفــل، مــع أبيــه وأمــه، أن قريتهــم، مثــل 400 قريــة 

ــت  ــكانها، وبُني ــن س ــة م ــرة، مُفرغَ ــت مدم ــطينية، بات فلس

عنهــا،  رحلــوا  إذ  وجدوهــا،  رمادهــا.  فــوق  مســتوطنات 

وأمضــوا أشهـــراً بــن جزيــن والدامــور وبــروت )في لبنــان(، 

ثــم لا تلبــث عائلتــه أن عــادت بشــكل غــر شرعــي إلى أرضها، 

إلى بلدهــا. هكــذا عــاش درويــش، مــع غــره، لاجئًــا في بلــده!

"اختــار جــدي العيــش فــوق تلــة تطُــلُّ عــى أرضــه. وظــلَّ 

ــون في  ــود( يعيش ــن اليه ــن )م ــب المهاجري ــوفي، يراق إلى أن ت

أرضــه، التــي لــم يكــن قــادراً عــى زيارتهــا" )حســب حديــث 

درويــش إلى "الغارديــان" البريطانيــة المذكــور أعــاه(.

تســللتْ عائلتــه إلى أرضهــا، إلى قريتهــا، لكنهــا لــم تنعــم 

بإقامــة شرعيــة بســبب هربهــا وتســللها مــن جديــد: كانــت 

الجنســية  عنهــا  مُنعــت  غريبة-غائبة-حــاضرة،  العائلــة 

ــل  ــم يحص ــة. ل ــات هوي ــى بطاق ــوا ع ــة، فحصل الإسرائيلي

درويــش، مثــل أفــراد أسرتــه، عــى جــواز ســفر: كان "مقيمًــا"، 

ــئة. ــة الناش ــا" في الدول ــن "مواطنً ــم يك ول
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ــره  ــن عم ــة م ــذ السادس ــش من ــش أن يعي ــى دروي كان ع

ــا: ــيكتبه لاحقً ــا س م

"آه من وطن في جسد!".

أيــن هــو محمــود درويــش؟ أفي قــره الــذي بــات محجــةً 

ــمه؟  ــل اس ــذي يحم ــف ال ــه؟ أفي المتح ــر في رام الل ــزوار ك ل

أفي "مؤسســة محمــود درويــش"؟ أفي الترجمــات التــي لا 

تتوقــف لشــعره في غــر لغــة )مــا فــاق العشريــن لغــة( ودار 

نــر، حتــى إنــه بــات الأكــر ترجمــة بــن الشــعراء العــرب إلى 

لغــات العالــم؟ أفي الأطروحــات والكتــب والدراســات العديــدة 

ــة في  ــا خافي ــن وجوهً ــه وتتب ــعره وتفحص ــع ش ــي ترُاج الت

ــات  ــطة وإنتاج ــن أنش ــعرهُ م ــتثيرهُ ش ــا يس ــعريته؟ أفي م ش

ــاك؟ ــا وهن ــة هن ــال فني ــات وأعم وأغني

هنــاك درويــش الــذي مــى في صــورة فجائيــة بلغتنْــي، 

ق مــا  ذات مســاء صيفــي، في قريتــي، مــن دون أن أصــدِّ

طالبتنْــي بــه صحفيــة أردنيــة: أن أتحــدث عنــه بعــد غيابــه.

ــه. في  ــة الأولى لقلب ــن العملي ــم تك ــوت، ول دًا بالم ــدَّ كان مه

مــرة ســابقة، حــدث هــذا أثنــاء انتقالــه مــن باريــس إلى 

ــة.  ــية الثاني ــه الباريس ــاء إقامت ــتُ، أثن ــا علم ــى م ــا، ع فيين
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كان ذلــك في العــام 1984، عندمــا وصــل إلى عاصمــة النمســا 

لأمســية، فــإذا بــه ينتقــل إلى المستشــفى: هــذا مــا أخبرتنْــي 

بــه صديقــة تونســية انتقلــت مــن باريــس إلى فيينــا لمتابعــة 

عمليتــه الجراحيــة عــن قــرب. ثــم عمليــة ثانيــة لــه، في العــام 

. 
)6(

ــة ــة، والقاتل ــة الثالث ــل العملي ــب، قب ــي الأصع 1998، وه

الغيــاب "يصنــع" الأســطورة، بــل يصوغهــا بمــا يصعــب 

ــا  ــش، م ــطورة لدروي ــارف الأس ــرة تش ــاك س ــا. هن تعديله

يصعــب قبولــه عنــد عارفيــه، ومــا يصعــب اســتدراكه، حتــى 

لــو تأكــد الشــهود والعلامــات والدلائــل. ســرة درويــش 

ــة في  ــرة واقع ــه. س ــل... كارهي ــه، مث ــدة محبي ــح في عه تصب

التــداول، مــا يطلبــه الجمهــور منــه، مــا يــرى إليــه فيــه عــى 

أنــه منــه.

6(   ينشر الشاعر يوسف عبد العزيز معلومات عن أيام درويش الأخيرة في عَمان، قبل 
انتقاله لإجراء العملية الأخيرة، وما صاحبها: يوسف عبد العزيز: لوَّحْنا بأمل، كان 
المغرب(، عدد خاص عن محمود  الشعر في  “البيت” )بيت  يرانا”، مجلة  درويش 

درويش، العدد 32، خريف 2018، الدار البيضاء، ص ص 169 - 174.

���� ���� ���� �� ����� �����.indd   36 29/07/2019   12:13:04



37

 

بين اسمه وهالته

شــهدتُ العديــد مــن أمســياته: في الأونيســكو ببــروت 

ــي  ــن كليت ــتُ م ــرة الأولى، إذ انتقل ــا الم ــرة، ومنه ــن م ــر م أك

القريبــة، "كليــة التربيــة"، إلى المبنــى الشــهير. كانــت القاعــة 

مليئــة، والجمهــور متأهــب بقــوة في ذلــك الزمــن "النضــالي" 

ــدري،  ــد الحي ــعراء )بلن ــن الش ــدد م ــماع ع ــبوب، لس المش

خليــل حــاوي، محمــد الفيتــوري، ودرويــش نفســه(، بدعــوة 

مــن "اتحــاد الكتـّـاب اللبنانيــن" )في ولايــة ســهيل إدريــس(. 

فجــأة، أثنــاء تــاوة درويــش قصائــده، يقــف أحدهــم في 

الصالــة، ويطالبُــه بإلقــاء قصيدتــه "بطاقــة هويــة"، أي: 

ــى  ــفَ ع ــم يخ ــتفزازٌ ل ــوة اس ــي". في الدع ــا عرب لْ أن ــجِّ "سَ

نباهــة درويــش، إذ ســبقتْ تلــك الأمســية مقــالات )خاصة في 

مجلــة "الحــوادث" اللبنانيــة، وجريــدة "الدســتور" الأردنيــة 

وغيرهــا(، وكلامٌ في المجالــس، "يُخــوِّن" درويــش عــى فعلتــه: 
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ــائل  ــى الس ــش ع ــردَّ دروي ــا، ف ــطين إلى خارجه ــادرة فلس مغ

ــتَ". لْ، أن ــجِّ ــادة: "سَ ــة وح ــرة عالي بن

هــذه الواقعــة ســتصبح خبـــراً، بــل ســؤالً يتكــرر في أكــر 

مــن مقابلــة صحفيــة معــه. الأكيــد هــو أن درويــش لــم يكــن 

بالممالــئ دومًــا لجمهــوره؛ وقــد كان يعــرف حــق المعرفــة أنــه 

جمهــور "مســيَّس" في أحــوال عديــدة: جمهــورٌ يناقشــه 

ويحاســبه بوصفــه "منــدوبَ جــرحٍ"، أي غــر مالــك بالتــالي 

ــه.  ــرته،  ومواقف لس

كان "ابــن القضيــة"، فيمــا كان يشــارك، مــع يــاسر عرفــات 

ــلْ في  ــم يق ــة. أل ــذه القضي ــة ه ــة، في صياغ ــره، في صناع وغ

ــخصي  ــي الش ــر إلى صوت ــي أن ينظ ــي: "يشرفن ــاء صحف لق

كأنــه أكــر مــن صــوت، أو أن "أنــاي" الشــعرية لا تمثــل ذاتــي 

. 
)7(

ــا" ــة أيضً ــذات الجماعي ــا ال ــط، وإنم فق

هــذا مــا كان يَظهــر في انتقــادات تصيــب تصرفاتــه، مثلمــا 

حــدث تحــت أنظــاري في فنــدق بســيط في أصيلــة، عنــد 

حلولــه فيهــا ضيفـًـا عــى "موســمها" الثقــافي في مطلــع 

الثمانينيــات: كان هــذا الفنــدق حينهــا )"مرحبــا"( الفنــدقَ 

للكتب  الريس  رياض  نفسه”،  على  يقع  الغريب  درويش:  “محمود  وازن:  عبده     )7
والنشر، بيروت، 2006، ص 70. .
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الوحيــد في المدينــة الســاحلية المغمــورة. غــرفٌ بســيطة 

ــى  ــا ع ــدة منه ــبّاكُ الواح ــي شُ ــة، ويُف ــة، ومتلاصق للغاي

الأخــرى في بعــض الأحــوال. بــدا عــى درويــش التذمــر، فمــا 

ــتقبلَه في  ــذي اس ــود )ال ــن الط ــاء الدي ــب به ــن الكات كان م

ــة( أن ردَّ عليــه  ــه إلى أصيل مطــار طنجــة القريــب، واصطحبَ

بالقــول: ولكنــك شــاعر ثــوري، أســتاذ محمــود! فامتقــعَ 

ــا، أيتوجــب  وجــهُ درويــش، وردَّ عليــه: إن كنــتُ شاعـــراً ثوريًّ

عــيَّ النــوم في غرفــة مثــل هــذه! هــذه الواقعــة انتقلــتْ 

بدورهــا، واتســعت خــارج أصيلــة، وبلغــتْ أبعــد مــن طنجــة، 

ــب. ــدق مناس ــه في فن ــرى إنزال ــث ج حي

ذلــك أن درويــش، بالنســبة للأقربــن قبــل الأبعديــن، كان 

جــاراً، وزميــاً، ورفيقـًـا، ومنافسًــا، فكيــف ينتقــل مــن رتبــة إلى 

ــة في  يَّ أخــرى في أعــن مــن عايشــوه ورافقــوه مــن موقــع الندِّ

ــه  ــور كان يعرف ــه في جمه ــا كان يُصيب ــو م ــة! وه ــوال قليل أح

ــةُ "الثــورة" و"القضيــة".  ــه هال عــن بعــد، ولكــن تــيء طلتَ

ــار  ــن آث ــرم م ــر، أو يت ــض ويتذم ــك، يرف ــش، في ذل كان دروي

"الصــورة الدرويشــية"، التــي أفــاد منهــا، وشــارك في صنعهــا 

ــرورة. بال

ــم  ــه ل ــو أن ــش ه ــاة دروي ــاه في حي ــر بالانتب ــو جدي ــا ه م
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ــتْ  يســكن أي "مخيــم"، حتــى في الشــهور القليلــة التــي حلَّ

ــا  ــو م ــان. وه ــوب لبن ــة" في جن ــاء "النكب ــه أثن ــا عائلت فيه

ــة في  ــات العام ــن إدارة العلاق ــبَ م ــا طل ــه، عندم ــه من عرفتُ

ــه إلى  ــارة ل ــب زي ــه( ترتي ــه لتكريم ــا ل ــي )في دعوته جامعت

جزيــن )جنــوب لبنــان(. ســألتهُ: جزيــن؟ ومــا علاقتــك 

ــر  ــت إث ــض الوق ــا لبع ــتْ فيه ــه حلَّ ــي أن عائلت ــا؟ فأخبرنَ به

"النكبــة"... 

غــر أن حياتــه انقلبــت تمامًــا بمجــرد حلولــه في القاهــرة، 

ــة  ــادق فخم ــم في فن ــات يقي ــث ب ــا، حي ــروت وغيره ــم في ب ث

)بدعــوات رســمية في الغالــب(، أو في شــقق مدفوعــة مــن 

فلســطينية  شــخصية  مــن  أو  التحريــر،  منظمــة  قبــل 

ــذا  ــان(. ه ــدون بعَم ــرة في عب ــقته الأخ ــا في ش ــة )كم متبرع

بينمــا يعيــش غــره مــن شــعراء "المقاومــة" وفنانيهــا عيــشَ 

"المخيمــات"، مثــل ناجــي العــي، الــذي تعرفــتُ إليــه في 

ــفير"  ــدة "الس ــتُ في جري ــا عمل ــام 1974، عندم ــات الع نهاي

)عنــد انطلاقتهــا( : كان يصــل مــن صيــدا، مــن مخيــم عــن 

ــدة  ــب الجري ــب صاح ــه، إلى مكت ــاً مع ــا، حام ــوة، يوميًّ الحل

ــه  ــركُ ل ــوم، وي ــدة رس ــلمان، ع ــال س ــا، ط ــس تحريره ورئي

حريــة اختيــار أحدهــا للنــر. كان صامتـًـا، بعكــس درويــش، 
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ــش  ــش. كان دروي ــة دروي ــس بشاش ــه، بعك ــمَ الوج ومتجه

يكتــب عــن "القضيــة"، بــل صوتهــا الأعــى، فيمــا كان يتباهى 

الشــاعر أحمــد دحبــور بلقــب: "شــاعر المخيمــات"، ويرســم 

العــي حنظلــة، وهــو يُديــر ظهــره لمــن يــرى إلى رســمه 

ــي...  اليوم

كان لفلســطين اســم يــكاد أن يكــون وحيــدًا قبل ســتينيات 

القــرن المنــرم: أحمــد الشــقيري، رئيــس منظمــة التحريــر 

ــر.  ــود في البح ــي اليه ــزوم رم ــه بل ــتهر بقول ــذي اش الأول، ال

اشــتهر بــه، مــن دون أن يصدقــه أحــد غــر إذاعــة إسرائيــل، 

ــا  ــوم. م ــى الي ــردده... حت ــت ت ــه وراح ــتعارت قول ــي اس الت

ــورة:  ــت ص ــور، كان ــن ص ــا م ــطيني حينه ــن الفلس ــاع ع ش

ــع  ــل أن يذي ــات، قب ــاسر عرف ــورة: ي ــة بص ــة"، مرفق "الكوفي

ــش. ــوت" دروي "ص

كان أكثر من صوت. بات صورة بعيدة لكيان...

إلى  يحتاجــون  مــن  والعــرب،  الفلســطينيين،  بــن  كان 

"نجــم"، مثــل غيرهــم في الشــعوب العربيــة، إذ تدبــروا – 

ويتدبــرون – "نجومًــا" لهــم. لهــذا لــم يكــن درويــش شاعـــراً، 

ولا "صــوتَ قضيــة" قيــد الــراع والتشــكل، وإنمــا بــات 

ــطين.  ــعر وفلس ــوار الش ــن أن ــر م ــع بأك ــمًا يلم اس
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هــذا مــا جعــل الكثيريــن ينســون أنــه كان لدرويــش حيــاة 

ــذ  ــل من ــه كان يعم ــة، وأن ــة مختلف ــف مهني ــة، ووظائ متنقل

ــطينية،  ــر الفلس ــة التحري ــات منظم ــام 1973 في مؤسس الع

في "مؤسســة الأبحــاث الفلســطينية" )بــروت( التــي تــرأس 

ــها  ــي أسسَ ــل" الت ــة "الكرم ــنوات، أو في مجل ــا لس تحريره

وأدارهــا  بــن بــروت وقــرص وباريــس ورام اللــه، وفي عضويــة 

اللجنــة  ثــم في عضويــة  الفلســطيني  الوطنــي  المجلــس 

التنفيذيــة للمنظمــة وغيرهــا لســنوات معــدودة. بينمــا عمل، 

قبــل ذلــك كلــه، في حيفــا، محــرراً ومترجمًــا في صحيفــة 

"الاتحــاد" ومجلــة "الجديــد" التابعتَــن للحــزب الشــيوعي 

ــا عــى تحريــر  الإسرائيــي )"راكاح"(، قبــل أن يصبــح مشرفً

ــر". ــدة "الفج ــر جري ــارك في تحري ــه ش ــدا أن ــة، ع المجل

مــا يســتوقف، في مســرته المتنقلــة هــذه، هــو أنــه ســعى 

ــي  ــا، فينتق ــام فيه ــة أق ــع كل مدين ــي م ــل الإيجاب إلى التفاع

ــت –  ــر، إذ كان ــروت الكث ــتعذبَ في ب ــه: اس ــروق ل ــا ي ــا م منه

كمــا لكثيريــن مــن الأدبــاء العــرب – "المدينــة" التــي جعلتهْــم 

بــل  والمتجاوبــة،  المنفتحــة  المدينــة:  معنــى  يكتشــفون 

ــن. ــة ومثقف ــالات ثقاف ــة له الصانع

في الســنوات التــي حــلَّ فيهــا في بــروت، كانت شــخصيات 
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وشــخصيات أدبيــة عربيــة قــد توطنــت فيهــا، بعــد أدونيــس، 

ونــزار قبانــي، وتوفيــق صايــغ، وبلنــد الحيــدري، وغــالي 

شــكري وغيرهــم، فيمــا يحــلُّ فيهــا صيفـًـا جــرا إبراهيــم جبرا 

ــد  ــاعر محم ــا الش ــي فيه ــداد، ويم ــن بغ ــع م ــب المان ونجي

الفيتــوري الســوداني-الليبي شــهوراً طويلــة... بــل ستشــكل 

تجربــة بــروت لكثيريــن مــن الشــعراء الشــباب فرصــة 

للتحلّــق حــول درويــش، مثــل: نــوري الجــراح الســوري 

الفلســطيني  زقطــان  وغســان  الأردنــي  نــاصر  وأمجــد 

وغيرهــم، فيمــا كان ســليم بــركات قــد وصــل قبلهــم، وأقــام في 

ــش في  ــق بدروي ــل أن يلتح ــة، قب ــرة، في النبع ــة الفق الضاحي

ــرص.  ــاه ق ــروت في اتج ــن ب ــروج م ــد الخ ــة، بع ــنوات تالي س

وهــو مــا ســيصيب درويــش في باريــس بعدهــا، مــع: إليــاس 

ــم  ــوري، وكاظ ــك الس ــردم ب ــاروق م ــطيني، وف ــر الفلس صن

ــم. ــي وغيره ــاد العراق جه

لكــن طبــاع درويــش، مثــل ســلوكه، تتعــدل في كل مدينــة. 

ــس، في  ــن باري ــيما م ــروت، ولا س ــن ب ــه م ــا احتفظَ ــذا م ه

مطاعمهــا خصوصًــا، ولا ســيما "شي أنــدره"، في "شــارع 

ــي"  ــن العرب ــة "الوط ــا في مجل ــا معً ــث عملن ــوف"، حي مارب

ــل  ــه، مث ــن يفارق ــي ل ــم الفرن ــذاق المطع ــهور. م ــة ش لبضع
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دروس مكتسَــبة، في حياتــه التاليــة، حتــى إنــه، ذات غــداء، في 

مطعــم "الأنتركونتيننتــل" في عَمــان، اســتعاد حديــث المطعــم 

ــر. ــذه الفاخ ــزة ونبي ــه الممي ــهير وأطباق ــي الش الفرن

مــا يســتوقف في بيوتــه الكثــرة - وقــد عرفــتُ بعضهــا بــن 

باريــس وتونــس وعَمــان - أنهــا مــا كانــت تختلــف، في ترتيبهــا 

الداخــي، عمــا كانتـْـه غــرف الفنــادق نفســها. دائمًــا نظيفــة 

ــارة إلى  ــن زي ــادة م ــا المعت ــا في أمكنته ــد زينته ــة، وتج ومرتب

أخــرى مــن دون تبديــل. ولا تســتوقف الزائــر مثــي غــر 

ــه  ــعودي في صالون ــى الس ــرى لمن ــة وأخ ــال بلاط ــة لكم لوح

ــذي  ــة، ال ــي بلاغ ــي ع ــان التون ــات للفن ــي، أو لوح الباري

ــعيد. ــو س ــيدي ب ــل في س ــه الجمي ــتأجر بيت كان يس

كان يبــادر العــنَ مبــاشرة أن لا وجــود لطفــل، أو لســيدة، 

وإنمــا لعامــات أو عمــال مختفــن أو غائبــن، ممــن يتدبــرون 

ــس أو  ــه – في باري ــى إن ــرة. حت ــو م ــرة تل ــت م ــف البي تنظي

عَمــان – كان يعــدُّ لي القهــوة بنفســه... حتــى حــن التقيــتُ، 

ــه  ــها إلى جانب ــدتْ، في جلوس ــة، ب ــه المصري ــوم، بزوجت ذات ي

عــى الكنبــة، في زيــارة للشــقة بدورهــا.

في  الشرفــة  في  الموضوعــة  البيــت  بأزهــار  يعتنــي  كان 

ــي في  ــا أخبرن ــى م ــرة، أو ع ــه، ذات م ــا رأيتُ ــى م ــب، ع الغال
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ــى  ــكان يبق ــعره، إذ إن الم ــح في ش ــا يتض ــذا م ــة. ه سردِ واقع

"خارجيًّــا" بمعنــى مــن المعانــي، فيمــا يســتعيد مكانيــة 

طبيعيــة ونباتيــة للقريــة الفلســطينية المفقــودة. حتــى حــن 

ــمائه في  ــا بأس ــردُِ بعضه ــة – وي ــدن مختلف ــن م ــدث ع يتح

شــعره – تشــعر بأنــه عابــر فيهــا، عــدا أنــه مشــغول بمــكان 

آخــر، هــو الغائــب عــن حياتــه ونظــره )قبــل إقامتــه الأخــرة 

ــه(. ــان ورام الل ــن عَم ب

ــن دون أن  ــارات، م ــدن ومط ــدان وم ــر، إذًا، في بل ــو العاب ه

ــل  ــه قب ــودة في عقل ــة موج ــه بوصل ــى أن ل ــرٌ، ع ــل. عاب يص

قلبــه، وتقــوده في اتجــاه فلســطين، مــن دون خريطــة، أو 

دليــل. أينمــا يكــون، تقــوده عينــاه، مثــل قصائــده، إلى حيــث 

ــه إلى رام  ــد عودت ــار"، بع ــة حص ــو في "حال ــون، ول ــه أن يك ل

اللــه. تتعــدد الرحــات والإقامــات مــن دون أن تكــون بــروت 

"خيمتــه الأخــرة". هكــذا باتــت لــه "عائلــة" أخرى، متَّســعة، 

في منظمــة التحريــر، تتنقــل معــه في العمــل والإقامــات، 

ــا، هنــا وهنــاك، أطــراف صداقــات مــا كنــتُ أتبــن غــر  رابطً

جانبهــا الســياسي، أو المهنــي... فقــد وجــدتُ، في غــر موضــع، 

عنــد ذكــر هــذا الكاتــب، أو ذلــك الفنــان، أو تلــك الصحفيــة، 

ــص.  ــم": أخ... ل ــن "إخلاصه ــخر م ــم، ويس ــكك منه ــه يتش أن
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هــذا مــا بلــغ نقاشًــا حــادًا بينــي وبينــه، في خصــوص شــعراء 

مجلــة  افتتاحيــة  في  انتقدَهــم  عندمــا  لبنانيــن،  وكتُــاب 

ــر  ــاب بش ــع انتخ ــة م ــم المتجاوب ــددًا بمواقفه ــل"، من "الكرم

ــي.  ــاح الإسرائي ــداة الاجتي ــة، غ ــا للجمهوري ــل رئيسً الجميّ

ــه  ــا، تبرمَ ــا، وخصوصً ــي حينه ــاذع كان يُخف ــده ال إلا أن نق

الشــديد ممــا آل إليــه حضــور القصيــدة بالنــر وفاعليتهــا في 

المشــهد الشــعري العربــي، حتــى بين الشــعراء الفلســطينيين 

ــهم. أنفس

ــدرس  ــم يُ ــدة، إن ل ــدوى أكي ــن ج ــكلام م ــذا ال ــس له لي

تمامًــا حقيقــة "مجتمــع" منظمــة التحريــر، أي كيــف قامــت 

ــل  ــن التواص ــع م ــدر واس ــى ق ــات ع ــم علاق ــت معال وانتطم

واللحمــة، مــن دون... إنترنــت أو هواتــف جوالــة. درويــش 

تبعًــا للأوضــاع  الــذي يتشــكل  عضــو في هــذا المجتمــع 

والظــروف، بــن تركـّـز في بــروت، وتقطـّـع في تونــس، ثــم 

اجتمــاع جديــد ومختلــف فــوق أرض "الســلطة الوطنيــة" في 

ــزة. ــاع غ ــة وقط ــة الغربي الضف

ــد  ــع القصائ ــا يراج ــدارس عندم ــه ال ــد من ــا يتأك ــذا م ه

العديــدة التــي خــصَّ بهــا عــددًا مــن "رفــاق النضــال"، مــن 

ماجــد أبــو شرار إلى عــز الديــن القلــق ومعــن بسيســو وإدوارد 
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ســعيد وغيرهــم، مــروراً بكثيريــن غيرهــم، مِمــن عَرفهــم، 

ــى  ــوة" )ع ــرب إلى "الأخ ــه أق ــوا ل ــى بات ــم، حت ــطَ به وارتب

ــة  ــك العائل ــاد...( في تل ــو أي ــار، الأخ أب ــو عم ــق: الأخ أب نس

الممتــدة. مــا كانــت تتضــح دومًــا صــات درويــش – الأكيــدة 

ــا،  ــر – فيه ــو الآخ ــد، ه ــه – الأكي ــة، ولا موقع ــك العائل – بتل

ــاب  ــة خط ــاد صياغ ــا أع ــا: عندم ــبات" بعينه إلا في "مناس

ــا  ــدة؛ عندم ــم المتح ــر الأم ــوق من ــهير ف ــات الش ــاسر عرف ي

تحــدث عــن "غصــن الزيتــون بيــد"، وعــن "البندقيــة باليــد 

ــيسي  ــان التأس ــة البي ــارك في صياغ ــا ش ــرى". أو عندم الأخ

ــطين...  ــة فلس لدول

يَّــة مــن هــذه الناحيــة، لدرجــة أننــي  كان شــديد السرِّ

التحريــر  منظمــة  قيــادة  في  عضــوًا  بانتخابــه  علمــتُ 

الفلســطينية، إثــر عودتــي إلى المجلــة، بعــد أن أخبرنــي 

ــم  ــن دون أن أخبره ــر، م ــياسي بالخ ــم الس ــي في القس زملائ

بالطبــع أننــي كنــت أحتــي القهــوة عنــده في ذلــك اليــوم... 

ــراء  ــن ج ــياسي، م ــأن الس ــكلام في الش ــل ال ــا، قلي كان متكتمً

التــي  الحــال،  بطبيعــة  "الأمنيــة"  الاحترازيــة،  التدابــر 

ــة  ــات" إسرائيلي ــد "اختراق ــه، بع ــن رفاق ــر م ــت الكث صاحب

معروفــة، أدت إلى اغتيــال أكــر مــن قائــد منهــم، في رومــا، أو 
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ضاحيــة تونــس، أو قبلهــا في منطقــة فــردان في بــروت... بــل 

تحققــتُ غــر مــرة، معــي أو مــع غــري، مــن أنــه كان يَــروي 

مــا ليــس صحيحًــا، أو مــن بــاب الخشــية أو الصيانــة. وقــد 

ــن  ــدد م ــن ع ــن ب ــل والتباي ــاس والتداخ ــض الالتب ــون بع يك

ــش  ــور دروي ــل ص ــا يجع ــذا م ــذات. ه ــه بال ــدًا ل ــاره عائ أخب

جزئيــة بالــرورة؛ ولهــذا قــد يكــون لــكلٍّ )مــن معارفــه 

ــهم.  ــود درويش ــه( محم ــن من والمقرَّب

ــه  ــرت علاقات ــدت أو تغ ــر، وتباع ــع" آخ ــات في "مجتم ب

الســابقة، أو مــا كان عليــه. ففي أمســية عقدها في الأونيســكو، 

ــا: كان في  ــش بعده ببــروت )صيــف 2001(، أخبرنَــي دروي

ــي،  ــف الأمام ــسَ في الص ــي. جل ــد أقربائ ــرة أح ــة الكب القاع

ــده...  ــى مقع ــدٌ ع ــه أح ــي لا ينازع ــراً لك ــل باك ــد أن وص بع

ــي  ــن عائلت ــي اب ــال لي: أتظنن ــا، وق ــش، يومه ــكَ دروي ضح

حقًــا؟ مــن دون أن يســتنكر ذلــك، أو يرفضــه، بــل مــن قبيــل 

التأكــد ممــا أصبــح عليــه، إذ بــات – في ظنــي – مملــوكاً مــن 

"صــورة" درويــش نفســها: الصــورة التــي "صنعَهــا" بنفســه 

لنفســه، وعــن نفســه، مــن دون أن ينفــكَّ عنهــا. كيــف لا، وقــد 

ــي،  ــه في جامعت ــل تكريم ــارة، في حف ــك الزي ــه، في تل ــتُ عن قل

في البلمنــد: قلــة هــم الشــعراء الذيــن حفظنــا أبياتهــم قبــل 
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أســمائهم، وأســماءَهم قبــل وجوههــم )...(. محمــود درويــش 

ــرجَ  ــذي خ ــة، ال ــم العربي ــادرة في عال ــدرة الن ــن الن ــد م واح

ــذي  ــو ال ــدة )...(. ه ــي قصي ــى جناحَ ــود ع ــت ليع ــن البي م

ــاع،  ــتكين والمنص ــود، المس ــي، المعه ــش اليوم ــن العي ــرجَ م خ

ــارب،  ــف التج ــى، وعص ــكوك المعن ــرة، وش ــر المغام إلى مخاط

مراهنًــا فيهــا عــى معنــى آخــر للحيــاة، للوطــن، للإقامــة في 

ــرك؟ ــذ الآن غ ــتَ من ــك: أن ــب كذل ــود. ألا يكت الوج

، في أحيــان كثــرة، أن محمــود درويــش  كان يُخيــل إليَّ

هــو "الناطــق الرســمي والوحيــد" باســم: محمــود درويــش. 

ــد"  ــعى إلى "حش ــا كان يس ــدر م ــه بق ــا أن ــل إليَّ أيضً ويخي

ــع إلى الأداء  ــه، والتطل ــي مع ــن التماه ــوع م ــه، في ن ــور ل جمه

عنــه، كان "يقــرح" عــى جمهــوره مــا يــراه مناســبًا لصــورة 

قيــد الصياغــة: صــورة فلســطين، في التوجــه إليهــا، بــن 

تذكرّهــا وحفظهــا وتدوينهــا، وبــن رســمها بألــوانِ أفــقِ 

ــب. ــار وتوثّ انتظ

إذا كانــت  أيــن تقــع المســافة بينــه وبــن "أنواتــه" – 

عديــدة؟ بينــه وبــن اســمه؟ أكان يعمــل "في خدمــة" محمــود 

درويــش؟ أكان يشــتغل لرســم صورتــه، لإشــاعتها، لتأبيدها؟ 

ذلــك أننــي أتذكــره في آخــر ليلــة في القاهــرة، قبــل عودتــي 
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ــد  ــك بع ــاط: كان ذل ــو إلى الرب ــروت، وه ــالي إلى ب ــوم الت في الي

إعــان فــوزه بجائــزة المهرجــان الشــعري الأول الــذي نظمتــه 

وزارة الثقافــة المصريــة، بــإدارة جابــر عصفــور، الأمــن العــام 

ــوز  ــة – وف ــان النتيج ــد إع ــة: بع ــى للثقاف ــس الأع للمجل

درويــش بالجائــزة – اختفــى كثــرون مــن الشــعراء والنقــاد 

والصحفيــن مــن الفنــدق، في نــوع مــن التهــرب أو التحــاشي، 

بعــد أن "زعــل" الشــاعر ســعدي يوســف مــن حلولــه "ثانيًّــا" 

بعــد درويــش، و"اعتكــف" في غرفتــه؛ واكتشــفتُ، مــع غــري، 

في اليــوم التــالي، أنــه لــم يســافر مــع درويــش – كمــا كان 

مقــرراً إلى الربــاط -، بــل عــاد إلى لنــدن. تفاجــأ درويــش 

ــا  ــة، كم ــارة تهنئ ــم عب ــقَّ منه ــم يتل ــن ل ــن، مِم ــاب كثيري لغي

أسرَّ إليَّ أثنــاء العشــاء مــع بعــض الأصدقــاء في الفنــدق. بقــي 

ــورية  ــة س ــش صحفي ــة، يناق ــذه الليل ــة ه ــش، في بقي دروي

كانــت شــديدة الاقتنــاع، بــل الترويــج، إلى كــون عصفــور قــد 

"رتّــب" الجائــزة لدرويــش، بدليــل أســماء الشــعراء والنقــاد 

العــرة التــي اجتمعــت في لجنــة التحكيــم، برئاســة صــاح 

فضــل. 

ــا  ــزة؛ م ــع الجائ ــل وقائ ــرى إلى تفاصي ــرة أخ ــأعود م س

يعنينــي الوقــوف عنــده، هنــا، هــو أن درويــش صرف فــرة مــا 

ــبما  ــا"، حس ــة في "توهماته ــة الصحفي ــاء لمناقش ــد العش بع
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قــال لهــا في حضــوري. لــم أتابــع معــه الحــوار، غــر المجــدي 

ــع  ــتُ أتاب ــا كن ــرى، فيم ــة أخ ــتُ إلى جلس ــري، وانتقل في نظ

ــا.  ــدل معه ــع الج ــو يتاب ــاورة، وه ــة مج ــن طاول ــش، م دروي

كان لــه هــذا الإصرار مــع صحفيــة كان يعرفهــا حــق المعرفــة، 

ويتنبــه لمِــا قــد تثــره عنــه، هنــا أو هنــاك. بينمــا كنــت أعرف 

منــه، أو أســتمع عنــه، أنــه لــم يكــن يمتثــل إلى تلك الجلســات 

ــاب  ــد الكتّ ــه أح ــه ب ــا واج ــل م ــا. بدلي ــع غيره ــورة" م "الصب

الفلســطينيين المرموقــن، في إحــدى جلســات "المؤتمــر العام" 

لاتحــاد الكتـّـاب والصحفيــن الفلســطينيين، عندمــا شرع هذا 

الأديــب بالحديــث عــن "عالميــة" الأدب الفلســطيني، معــولً 

عــى "ســمعة" درويــش، وطامعًــا بالاســتفادة مــن عائــد هــذه 

ة وســخرية، عــى  "العالميــة". فــكان أن ردَّ درويــش عليــه بحــدَّ

ــك  ــن تل ــي ع ــا بلغن ــألتهُ عم ــا س ــه، عندم ــد لي بنفس ــا أك م

ــد أن  ــة"؟ أتعتق ــا "العالمي ــا بلغن ــاً أنن ــد فع ــة: أتعتق الواقع

أدبنــا يتوجــه حقًّــا إلى الإنســانية؟ لا، لعلنــا نكــون، في أدبنــا، 

في صورتنــا عــن أنفســنا، أشــبه بمــن شُــبِّهَ لــه ولنــا. 

ولا  قبانــي،  نــزار  بـ"دبلوماســية"  يكــن  لــم  درويــش 

ــس  ــت" أدوني ــي، ولا بـ"صم ــاب البيات ــد الوه ــة" عب بـ"نميم

"المتعــالي"، وإنمــا كان أقــرب إلى المناضــل، إلى الحزبــي، الــذي 
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ــتثير  ــراً، وكان يس ــاً ومؤث ــاجل. كان فاع ــش ويس ــردُّ ويناق ي

الخلافــات أيضًــا، فــا ينعــم دومًــا بصــورة "إجماعيــة" عَمــا 

ــه، عَمــا يصــر عليــه، لتقدمــه السريــع في جــادة الشــعر  كانَ

ــث.  ــي الحدي العرب

كثــرون ممــن ســبقوه مــن شــعراء مــا كانــوا ليقبلــوا 

فتلقاهــم  المتصاعــدة،  الشــعرية  وبألمعيتــه  بنجوميتــه، 

ــث  ــون الحدي ــي، أو يتجنب ــل البيات ــة، مث ــه صراح يواجهون

عنــه، في نــوع مــن التعــالي الضمنــي، كمــا مــع أدونيــس. 

أمــا مــع الأجيــال الشــعرية التــي تلتــه، وصاحبتــه، فكانــت 

ــعراء  ــن ش ــر م ــدد كب ــع ع ــة، م ــدة وخلافي ــات متباع العلاق

القصيــدة بالنــر، قبــل أن "يتقبلــوه" ويُقــرُّوا بشــعريته، 

ــه بهــا شــعراء مــن  بدليــل الحــوارات الكثــرة التــي خصَّ

أمثــال: ســامر أبــو هــواش، ونــوري الجــراح، وعبــاس بيضون، 

ــب  ــزة وكات ــن حم ــن ب ــده وازن، وحس ــود، وعب ــيد محم وس

ــم. ــطور وغيره ــذه الس ه
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العاشق الدائم والزوج ... المستحيل

كان ذلــك، ذات غــروب، في "فنــدق الرشــيد" في بغــداد، 

عندمــا ســمعتُ درويــش يقــول، بعــد أن تنــاول ســماعة 

الهاتــف: "... أهــا بــكِ". قمــتُ طالبًــا مغــادرة جناحــه، فــكان 

ــث  ــول الحدي ــن يط ــي... ل ــقَ مع ــوكَ. اب ــال لي: "لا، أرج أن ق

ــا". معه

ــون،  ــة الصال ــن جه ــاب م ــش الب ــحَ دروي ــل، فت ــد قلي بع

ممتــدة  ضفــرة  ذات  بصبيــة  وإذا  نجلــس،  كنــا  حيــث 

ــرة  ــات المتع ــن الكلم ــر م ــان بأك ــن تبرق ــا، وعينَ ــى ظهره ع

ــا إلى  ــرد دخوله ــتْ بمج ــا. ارتبك ــف مقابلن ــفتيَها، تق ــوق ش ف

ــاعرها  ــن... ش ــا وب ــدي بينه ــام بالأي ــرد الس ــة، بمج الغرف

الحبيــب. دعاهــا إلى الجلــوس. تــرددتْ. تعــرتْ في مشــيتها، 

تْ بفســتانها عــى  ثــم جلســتْ، بعــد أن ســوَّتْ قعدتهَــا، وشــدَّ
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ــب  ــت أراق ــا كن ــرودة، بينم ــديد ال ــش ش ــا. كان دروي ركبتيَه

مــن دون كلام مــا يجــري أمــام ناظــري. راحــت الصبيــة 

ــة في  ــة الكهربائي ــدرس الهندس ــت ت ــي كان ــطينية، الت الفلس

بغــداد، تتقــاذف جمــاً مــن بــن شــفتيَها، بعــد أن حفظتهْــا 

وكررتهْــا في صدرهــا، إلا أنهــا مــا أن طلبــت اســتعادتها حتــى 

تعــرت فيهــا، فكانــت تأتــي الجملــة مقطوعــة مــن طرفهــا، أو 

ــك... ــل تل ــذه قب ــي ه تأت

قالــت الصبيــة مــا في صدرهــا، إلا أن التمــاع عينيهــا، 

وارتبــاك أصابعهــا، وارتجــاف ســاعدَيها فــوق حضنهــا، 

كانــت تــي بأكــر مِمــا تقولــه الكلمــات والحــركات. 

ــكرهَا  ــرت. ش ــا، و... انتظ ــا في جعبته ــا، م ــا عنده ــتْ م قال

درويــش عــى كلامهــا، مــن دون أي إضافــة مزيــدة. ارتبكــتْ 

الصبيــة، بعدمــا ران الصمــت بينها وبينــه. وقفتْ، واســتأذنتْ 

ــتُ  ــون. قل ــاب الصال ــاه ب ــش في اتج ــا دروي ــروج. رافقهَ بالخ

ــة، وتغلــق  في نفــي: المشــهد ناقــص! قبــل أن تخــرج الصبي

ــا  ــتدارت، فيم ــل اس ــا، ب ــى أعقابه ــادت ع ــا، ع ــاب وراءه الب

كان درويــش يســتعد للاســتدارة لكــي يعــود إلى جلســته 

الســابقة، وبادرتْــه بجملــة لــم تعُــدّ لهــا قبــل الموعــد، لكنهــا 

أدارتهــا في صدرهــا قبــل شــهور وســنوات، وحدهــا مــع 
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ــكَ. ــا لي، لاخترتُ ــار زوجً ــو كان لي أن أخت ــا: ل نجمِه

قلتُ في نفسي: اكتملَ المشهد.

ــي،  ــه في بيت ــا بعينيَ ــتْ عيناه ــس. التق ــك في باري كان ذل

في عشــاء نظمتُــه زوجتــي وأنــا، إثــر خــروج درويــش ســالماً 

مــن بــروت غــداة الاحتــال الإسرائيــي لهــا. كانــت مدعــوة 

ــا  ــة لبنايتن إلى العشــاء بحكــم كونهــا جارتنــا في بنايــة مقابل

ــب  ــا تكت ــم كونه ــس، وبحك ــرة في باري ــة ع ــرة الثالث في الدائ

الشــعر بدورهــا، ولكــن بالفرنســية. علمــتْ بحديــث العيــون 

بعــد شــهور، عندمــا طالبتنْــي جارتنــا )بــدل ذكــر اســمها( 

باللقــاء معًــا خــارج بيتــي أو بيتهــا، وهــو مــا كان، في مطعــم: 

اختــارت – وهــي مــن عائلــة تونســية برجوازيــة – مِمــا لهــا أن 

ترويــه مــن قصــة غرامهمــا. كانــت مرتبكــة، ووميــض عينيَهــا 

لا يتوقــف عــن اللمعــان، وإن يتخللــه أحيانـًـا خفــوت مريــب. 

تحادثنــي، فيبــدو عليهــا أحيانـًـا كمــا لــو أنهــا تحــادث 

نفســها، كمــا لــو أنهــا تريــد إقناعــي بمــا تقولــه، إذ تقولــه لي 

مــن دون غــري، وللمــرة الأولى. كانــت أكيــدة ومــرددة في آن. 

تســعى إلى التقــدم، لكنهــا تطلــب التأكــد مــن خطواتهــا. 

كانــت رقيقــة مثــل بطلــة رومنســية ملتاعــة في روايــة 

لتولســتوي.
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ــم  ــن دون أن أعل ــا م ــه متقطعً ــا تقول ــتمع إلى م ــتُ أس كن

المقصــود مــن سردهــا هــذه الأخبــار المتطايــرة عــى مســامعي 

عَمــا جــرى لهــا معــه منــذ العشــاء في بيتنــا. لــم أعلــق. لــم 

أوقفهْــا. تركتهُــا تحكــي، مــدركاً صعوبــة مــا تقولــه إذ تقولــه. 

ــادي:  ــر والمتم ــا المتع ــي كلامه ــة تنُه ــة الصاعق وإذا بالجمل

ــيتزوجني؟ ــش س ــد أن دروي ــل تعتق ه

ــه  ــا تطلبُ ــى م ــا ع ــرتُ جوابً ــف، وح ــك الموق ــي ذل راعن

صوبــي؟  التوجــه  إلى  دعــاكِ  الــذي  مــا  ســألتهُا:  منــي. 

ــرة في  ــي – لأول م ــا في وجه ــةً نظره ــم مثبت ــتْ بتصمي فأجاب

تلــك الجلســة: لأننــي عرفــتُ، في أحاديثــي مــع محمــود، أنك 

أعدتـُـه إلى رشــده، عنــد تــأزم علاقتــه بزوجتــه رنــا، وتســارعِها 

ــت  ــا كان ــكك مِم ــتمع والمتش ــن المس ــتُ ب ــاق. كن ــوب الط ص

ــو  ــاء سر، وه ــرب إلى إفش ــرة أق ــا الأخ ــت جملته ــه. كان تروي

ــن  ــن العابري ــك م ــذا أو لتل ــش له ــه دروي ــدث ب ــا لا يتح م

ــه. ــرات في حيات والعاب

لــم يتكــرر هــذا الحديــث مــرة ثانيــة. لــم أســتعدْه، أو 

تســتعدْه معــي، في جلســة تاليــة، عــى الرغــم مــن لقاءاتنــا 

ــا، في  ــاء معهم ــي إلى عش ــد دعان ــش. فق ــع دروي ــا، أو م معً

)قمــرت(، في ضاحيــة تونــس ذات الألــق المتوســطي. تنبهــتُ، 
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ــا -، أن  ــس قبالتهم ــت أجل ــري - وكن ــم البح ــاء المطع في عش

ــت  ــة، في الوق ــى الطاول ــن ع ــي م ــت تختف ــرى كان ــده الي ي

الــذي تختفــي فيــه يدُهــا اليمنــى بدورهــا، في حــوار لطيــف 

ــي.  ــة في وجه ــا الثابت ــق في عيونهم ــه البري ــا كان يخفي م

لــم يكــن الوقــت كافيًــا بعــد العشــاء، وبعــد الانتقــال 

ــعيد،  ــو س ــيدي ب ــش في س ــتأجرهَا دروي ــي اس ــدارة الت إلى ال

المــكان  لمغــادرة  مضطــراً  وجدتنــي  إذ  جمالاتهــا،  لتأمــل 

لأكــر مــن ســبب: بــات وجــودي عائقًــا أمــام مــا لــه أن يمتــدَّ 

بينهمــا في امتــداد أصابعهمــا، عــدا أننــي كنــت أقيــم في فنــدق 

"إنترناســيونال"، وســط شــارع الحبيــب بورقيبــة، في مدينــة 

ــرً ا.  ــن كيلوم ــى عشري ــد ع ــافة تزي ــى مس ــس، ع تون

ــن  ــروج م ــف الخ ــن كي ــط، ولك ــكان الغل ــي في الم وجدتنُ

الــدارة، ولا ســيارة أجــرة في المدينــة الصغــرة، في ذلــك الشــتاء 

القــارس! ضحكــتُ، عندمــا دعانــي درويــش للنــوم في غرفــة 

ــيارتها  ــي بس ــوى نق ــي س ــام جارت ــن أم ــم يك ــاء. ل الأصدق

ــي أو  ــا، ه ــدرك ليلتهَ ــم ن ــة. ل ــة إلى المدين ــية الخفيف الفرنس

أنــا، هــول العاصفــة الناشــبة في طبيعــة تونــس، ولا في ذلــك 

ــة.  ــط العاصم ــة ووس ــن الضاحي ــد ب ــري الممت ــان البح اللس

ــتعدتُ  ــا اس ــالي، عندم ــوم الت ــه في الي ــتُ من ــا تحقق ــذا م ه
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ــة  ــة المنتزَع ــجار العالي ــتُ إلى الأش ــها، فتنبه ــق نفس الطري

ــم  ــري. ل ــق البح ــراف الطري ــى أط ــة ع ــا، والمرمي ــن جذوره م

أكــن أدرك ليلتهــا هــولَ العاصفــة، لأن نظــري الكليــل حــال 

دون ذلــك، فيمــا كان المطــر يحجــب النظــر مــن زجــاج 

ــم تكــن تــدرك بدورهــا لأن عاصفــة أخــرى  الســيارة. وهــي ل

كانــت تنشــب في أطرافهــا، ولا ســيما في كلامهــا المشــبوب عــن 

ــا. حبهم

جارتــي لــم تتــزوج مــن محمــود، لكنهــا ســارعت إلى فيينــا 

ــا.  ــي أجراه ــب الأولى الت ــة القل ــد عملي ــه بع ــان علي للاطمئن

ــل  ــم أكم ــي ل ــك أنن ــت... ذل ــد وق ــه بع ــي ب ــا أبلغتنْ ــذا م ه

حديثــي معهــا عــن زواجهــا المحتمــل منــه، إذ قلــتُ لهــا بأنــه 

لا ينــوي الــزواج مــن أحــد، عــى مــا أظــن، بعــد فشــل زواجــه 

مــن رنــا قبانــي، زوجتــه الأولى. لــم يكــن هــذا جــواب درويــش 

ــا  ــث عنه ــاشر الحدي ــر مب ــكل غ ــه بش ــتُ أمام لي، إذ تناول

)بعــد عشــائها معــي، وطلــب الاستفســار(، فــكان أن أجــاب 

ــا أظهــرَ لي بأنــه لا يبادلهــا الغــرام عينــه. جوابً

لــم يكــن يصلــح درويــش للــزواج، عــى مــا تحققــتُ أكــر 

ــفير  ــة الس ــي، ابن ــا قبان ــع رن ــرة الأولى م ــه: في الم ــرة مع ــن م م

الســوري صبــاح قبانــي، أخ الشــاعر نــزار قبانــي. وهــي قصة 
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ــية  ــد أمس ــا بع ــه منه ــيما زواج ــا، ولا س ــة بتفاصيله معروف

شــعرية، في النهــار عينــه، وانتقالهــا معــه إلى بــروت، ثــم إلى 

ــة  ــب مجل ــرة، في مكات ــن م ــر م ــا أك ــا معً ــس. التقيتهم باري

ــن  ــس، م ــم بباري ــى أو في مطع ــي"، أو في مقه ــن العرب "الوط

ــن  ــة م ــهور القليل ــك الش ــكنهما في تل ــكان س ــم م دون أن أعل

ــا، ولا  ســنة 1979 في باريــس. كان يبــدو عليهمــا التوتــر غالبً

ســيما الصمــت مــن قبلهــا. 

أسرَّ إليَّ درويــش، مــرة، أنــه طلَّقهَــا ثــم تزوجهــا مــرة ثانية، 

ــم  ــد. ل ــن جدي ــا م ــزواج منه ــه إلى ال ــن أعدتُ ــي م ــا أنن مضيفً

أعلــم، يومهــا، ســبب كلامــه هــذا، بعــد ســنوات عــى طلاقــه 

القاطــع معهــا؛ وعندمــا طلبــتُ الاســتيضاح منــه عــن ذلــك، 

قــال لي: إنهــا مزحــة.

كان درويــش شــديد التكتــم، قليــل الإفصــاح، في نــوع 

ــه  ــف في حيات ــه، فكي ــتدامة ل ــة، المس ــة" الأمني ــن "الحماي م

الزوجيــة أو الغراميــة! كان يــروي أحيانًــا الحكايــة وعكسَــها 

لي، أو يرويهــا لغــري في حضــوري بصيغــة أخــرى. أهــذه مــن 

ــم"؟  ــادات "النج ع

ــد  ــا كان ق ــرى، م ــوال أخ ــدد، في أح ــش يب ــذا كان دروي هك

شــاع عنــه، فكيــف إن شــارك في تبديــد الحكايــة نفســها 
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اثنــان: درويــش نفســه وصديقــه ســميح القاســم. كان ذلــك 

في جلســة، في أحــد المطاعــم اللبنانيــة، في باريــس، في دعــوة 

ــى  ــا: "ع ــة بينهم ــاء الخصوم ــا لإنه ــا لي معهم ــداء أردتهُ غ

صحــن كبــة"، كمــا كتبــتُ الخــر )مرفقًــا بالصــور( في مجلــة 

ــار  ــط الأخب ــة تباس ــش - في لحظ ــألتُ دروي ــرب". س "كل الع

ــن  ــا - ع ــار بينهم ــافات والأخب ــدت المس ــن تباع ــن صديق ب

ــا  ــكان أن تعاون ــرة، ف ــاة الصغ ــة نج ــه بالمطرب ــة غرام حقيق

ــا.  ــى روايته ــا ع معً

قــال درويــش إن الخــر ذاع بعــد أن دبَّجَه أحــد الصحفيين 

المصريــن، مِمــن كانــوا يعملــون في نــر أخبــار مدفوعــة 

ــاة  ــم: نج ــن بينه ــن، وم ــوم مصري ــات ونج ــن نجم ــن ع الثم

الصغــرة. نــر الصحفــي خبـــراً، بعــد عشــاء نظمَــه أحمــد 

ــرة  ــش في القاه ــود دروي ــي" الأول لوج ــن )"الراع ــاء الدي به

بعــد حلولــه فيهــا قادمًــا مــن موســكو(، أفــاد فيــه أن أطــراف 

قصــة إعجــاب متبــادَل نشــأت في ذلــك العشــاء بــن الشــاعر 

)الــذي فــاز بنجــوم الشــهرة الأولى( والمطربــة الشــهيرة، 

ــتْ إلى جانبــه في العشــاء. أمــا تتمــة الحكايــة فقــد  التــي حلَّ

اســتكملَها القاســم: كان درويــش، قبــل رحيلــه مــن إسرائيــل، 

ــة  ــه للعناي ــة بأم ــى صل ــى ع ــم أن يَبق ــن القاس ــب م ــد طل ق
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ــغَ القاســم، في مكاتــب الجريــدة في حيفــا،  بهــا. فــكان أن تبلّ

أن حوريــة، أم درويــش، تطلــب منــه المجــيء عــى عجــل إلى 

ــدة  ــإذا بالوال ــى وجــه السرعــة، ف ــتُ، يومهــا، ع بيتهــا: انتقل

غاضبــة، حانقــة مــن تصرفــات ابنهــا محمــود الرعنــاء... 

ــى  ــلٌ ع ــودًا مقب ــا، أن محم ــدى صاحباته ــن إح ــغ الأمَّ، م بل

ــم  ــمعة... ل ــيئة الس ــرة، الس ــاة الصغ ــن... نج ــب م زواج قري

ــم  ــى عل ــتُ ع ــا كن ــا م ــم(، وأن ــع القاس ــي )يتاب ــن أمام يك

بهــذا الخــر أساسًــا، ســوى التخفيــف مــن صدمتهــا، فــكان 

ــيئة  ــت س ــرة ليس ــاة الصغ ــي. نج ــا عمت ــا: لا، ي ــتُ له أن قل

ــدَة.  ــا مُنشِْ ــه... إنه ــة في كباري ــت مطرب ــي ليس ــمعة، وه الس

ــا  ــت أنه ــد وق ــتُ بع ــي، وعرف ــة لكلام ــي حوري ــت عمت ارتاح

كانــت تــرك الإذاعــة المصريــة "شــغّالة"، وعندمــا كانــت 

تســتمع إلى أغنيــة لنجــاة، في حضــور غيرهــا، كانــت تنُهيهــم 

ــا  ــادي كنتن ــكتوا... ه ــكتوا... اس ــة: اس ــم، صارخ ــن التكل ع

ــد. ــدة بتنش ــة( المنُشِ )الكنَّ

ــر  ــن خ ــق ب ــك والتعلي ــن الضح ــف ع ــم نتوق ــا، ل يومه

انطلقــت بعــد أن ســأل  أن الضحكــة الأقــوى  وآخــر، إلا 

درويــش القاســم: أقالــت أمــي فعــاً إن تصرفاتــي... رعنــاء؟
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"غراميــات" درويــش معروفــة في بعــض أخبارهــا، ولا 

ســيما غرامــه ممــن جعــل لهــا اســم: ريتــا، التــي باتــت عــى 

كل شــفة ولســان مــع غنــاء مارســيل خليفــة القصيــدة التــي 

حملــتْ اســمها. تعــرَّف إليهــا في ريعان شــبابها، وهــي راقصة 

في فرقــة، في احتفــال نظمــه حــزب "راكاح"، والتــي مــا لبثنا أن 

عرفنــا اســمها الحقيقــي، وصورتهــا، بعــد ســنوات وســنوات، 

وقــد باتــت تقيــم في ألمانيــا، في فيلــم وثائقــي عــن درويــش.

ــا  ــهور وربم ــتدامت لش ــة، أو اس ــرة، ،سريع ــات عاب غرامي

أكــر، وقــد عرفــتُ بعضهــا ممــا لا حاجــة لذكــره، ومِمــا يدخل 

تمامًــا في النطــاق الحميمــي والخــاص )حتــى بعــد وفاتــه(.  

لــم يكــن درويــش يحــب الــكلام عــن الــزواج، ولا عــن 

الأطفــال، عــى الرغــم مــن أنــه مــا كان يتأخــر، في غــر زيــارة 

أو لقــاء، عــن ســؤالي عــن ابنتــي: هالــة، التــي عرفهَــا طفلــة 

ــو...  تحب

ســعيتُ، في غــر مــرة، إلى مفاتحتــه بالأمــر، فــكان يتهــرب 

لَ موقفــه، ذات يــوم، عندمــا  أو يُرفــق جوابــه بنكتــة. لكنــه بــدَّ

طلَــبَ منــي المجــيء معــه إلى المطبــخ، في الجهــة الخافيــة عليَّ 

في شــقته الباريســية )في ســاحة "الأمــم المتحــدة"(. هــذا لــم 

يحصــل في مــرة ســابقة، كمــا لــو أنــه يريــد أن يتباســط معــي 
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في أمــر مفاجــئ، ربمــا في مــا يؤلمــه أو يزعجــه...

بعــد أن أعــدَّ القهــوة، انتقــلَ معــي إلى الشرفــة جنــب 

ــا  ــي كن ــة الت ــة للشرف ــة المقابل ــع في الجه ــي تق ــخ، الت المطب

نجلــس فيهــا تحــت أنظــار بــرج إيفــل. كان في تصرفــه مــا هــو 

غــر مألــوف... ركنــتُ إلى الصمــت. كنــتُ قــد انتبهــتُ، يومهــا، 

إلى غيــاب زوجتــه الجديــدة. كان حــزنٌ شــفيف يرشــح مــن 

عينيَــه، ومــن كيفيــة ارتشــافه فنجــان القهــوة. الصمــت 

ثقيــل. بادرتـُـه: أليــس مــن مفاجــأة جديــدة، اليــوم؟ ســألني: 

ــك، في  ــردد: ألا تذكــر أن ــه مــن دون ت ــدث؟ فأجبتُ ــمًّ تتح ع

ــك؟ ــي بزواج ــابقة، فاجأتن ــارة س زي

هــذا مــا حصــل فعــاً في تلــك الزيــارة، إذ انتبهــتُ، بمجــرد 

ــيدة  ــام س ــض، إلى قي ــه الأبي ــرع بلون ــه الم ــولي إلى صالون دخ

فارعــة الطــول، وجميلــة للغايــة، لاســتقبالي. لــم أنقطــع عــن 

ــي:  ــكان أن بادَرنَ ــون؟ ف ــن تك ــوسي: مَ ــد جل ــا بع ــر إليه النظ

ــة  ــي مزح ــه. أه ــم أصدقْ ــي. ل ــا زوجت ــل... إنه ــف، شرب توق

جديــدة؟ ثــم راح، أمــام ابتســامتي غــر المباليــة بكلامــه 

الهينــي... تعمــل في  إنهــا حيــاة  بهــا:  يعرِّفنــي  الأخــر، 

ــك  ــة صديق ــي صديق ــة"، وه ــة الفوري ــكو، في "الترجم اليونس

ــري... ــان، الم ــى مرج ــم مصطف المترج
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ــي...  ــر إلى وجه ــن دون أن ينظ ــي م ــش يحادثن راح دروي

كانــت الجلســة مناســبة لذلــك الغــروب، الــذي كان يتباطــأ 

ــة  ــذه الشرف ــوس في ه ــار الجل ــه اخت ــا. لعل ــزول علين في الن

ــة  ــارات كالح ــى عم ــرى( إلا ع ــس الأخ ــة )بعك ــر المشرف غ

اللــون، لكــي يقــوى عــى البقــاء مــع نفســه، في جلوســه 

ــا، يســألني فيــه عــن زواجــي، عــن  معــي. كان حديثًــا متفرقً

"غرامياتــي"، ليجــد في الحديــث مناســبة للــكلام، فــا يكــون 

اعترافـًـا أو بوحًــا. إلا أن كلامــه كان أقــل مــن الإيحــاء بالشيء. 

كمــا لــو أنــه يبــدي رأيًــا في أمــر، ولا يعــرف بمــرارة أو بخيبــة، 

ــام.  ــك الأي ــه في تل ــه ويوجع ــي يخص ــأن حميم أو بش

ــن  ــع ع ــم ينقط ــه ل ــك، لكن ــد ذل ــش بع ــزوج دروي ــم يت ل

ــرام. الغ

قلمــا وجدتـُـه مــن دون بدلــة – قاتمــة اللــون، بــن رماديــة 

وزرقــاء معتمــة  – وإن ارتــدى قميصًــا، فهــو طويــل الكمــن، 

رســمي، محتشــم، مــن دون ربطــة عنــق، في غالــب الأحــوال. 

قلّمــا تبينــت شــعرة بيضــاء في شَــعره، إذ كان يصبغــه مــن 

دون توقــف...

مــع ذلــك كانــت الفراشــات لا تتوانــى عــن الــدوران حــول 

هالتــه...
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كان لحديثــه الفكَـِـه والعــذب، ولالتفاتاتــه اللطيفــة إلى 

ــي  ــا قبان ــث رن ــن حدي ــتُ م ــا عرف ــى م ــاه )ع ــرأة، لهداي الم

ــيقة:  ــن عش ــر م ــة، أك ــن معجب ــر م ــذب أك ــا يج ــه(، م عن

اســتقبلتهُ في المطــار ببــروت، عنــد حلولــه في لبنــان بدعــوة 

ــات  ــر العلاق ــع مدي ــه، وم ــتُ مع ــا أن وصل ــي، وم ــن جامعت م

العامــة في الجامعــة إلى فنــدق "روتانــا جوفينــور" في الحمراء، 

ــم تفارقــه عندمــا كنــت ألتقيــه في  حتــى وجــدتُ معجبــة )ل

تلــك الأيــام، بــن بــروت والجامعــة( تنتظــره في بهــو الفنــدق، 

ــاح  ــام الجن ــراء أم ــر حم ــات زه ــتقبلنا باق ــت تس ــا كان بينم

ــهورة... ــاء مش ــة غن ــن نجم ــه م ــلَّ في ــه أن يح ــذي كان ل ال
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 ملككَ وحدك، يا أبي"
ُ

"لست

أيــام قليلــة فصلــت بــن وفــاة الكاتــب الــروسي ألكســندر 

سولجنتســن ووفــاة محمــود درويــش. وربَّ صدفــة خــر 

ــم  ــى الرغ ــن، ع ــن الكاتبَ ــع ب ــة تجم ــاد! إذ إن صل ــن ميع م

ــعَ القــارئُ مســار  ــو اتب مــن تبايــن مواقفهمــا السياســية. فل

الــروسي لوجــد أنــه، بعــد مقاومــة وســجن، خــرج مــن الوطــن 

طــوال ســنوات إلى المنفــى قبــل أن يعــود إليــه من جديــد. وهو 

مــا فعلــه درويــش نفســه...  بــل يمكــن الحديــث عــن صلــة 

ــق  ــن "العم ــا ع ــا، باحثً ــةً كلٌّ منهم ــا كتاب ــة طلبَه بالسياس

الوجدانــي" لشــعب، في نــوع مــن بنــاء مقاومــة داخليــة إزاء 

ــن.  ــن الظالم ــات الحاكمِِ ــار في سياس ــى وينه ــا كان يتداع م

قيــل عــن سولجنتســن إنــه "كبــر المنشــقين"، وعــن درويش 

إنــه "شــاعر المقاومــة"، عــى أنهمــا، في الحالتـَـن، بحثــا 

عمــا يبنــي "شرف" الكلمــة، وفعلهــا الروحانــي والجمــالي في 
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ــعوب. ــر الش مصائ

ــه،  ــود إلى وطن ــي يع ــية لك ــارب الماركس ــن ح سولجنتس

بينمــا وجــد درويــش فيهــا، وفي صيغتهــا اليســارية الملطفــة، 

مــا يبنــي مــروعَ وطــن. ماركســيتهُ ظلــت أكيــدة بعــد 

توقفــه عــن الانتســاب إلى الحــزب الشــيوعي الإسرائيــي 

)"راكاح"(، وإن لــم يرفقهــا بانتســاب مناســب لهــا، بعــد 

ــروع  ــق بم ــطينية. التح ــر الفلس ــة التحري ــه بمنظم التحاق

"العــودة"، مــن دون نســب إيديولوجــي أو حزبــي. كان قريبًــا 

مــن أبــي عمــار، مــن دون أن يلتحــق بـ"فتــح"؛ وكان متفاعــاً 

وقريبًــا مــن يــاسر عبــد ربــه مــن دون أن يلتحــق بـ"الجبهــة 

ــة(.  ــف حواتم ــطين" )ناي ــر فلس ــة لتحري الديمقراطي

ــول- ــروت )أيل ــن ب ــي م ــد خروج ــنوات، بع ــك الس في تل

ــي،  ــا يخصن ــع، في م ــتُ أقط ــنة 1976(، رح ــن س ــبتمبر م س

مــع نســبي الحزبــي، وأتخفــفُ مــن قناعاتــي وأفــكاري 

واســعة  إيديولوجيــة  مراجعــة  أجريــت  بــل  الماركســية. 

قادتنْــي، في ســنواتي الباريســية الأولى، إلى التخلــص مــن 

الماركســية بوصفهــا – كمــا قــال عنهــا الفيلســوف جان-بــول 

ســارتر في اختتــام أحــد كتبــه الفلســفية – "الأفــق غــر القابل 

ــور  ــش تبل ــس تعاي ــت باري ــاني. كان ــر الإنس ــاوز" للفك للتج
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جماعــة فلســفية، أطُلــق عليهــا تســمية "الفلاســفة الجــدد" 

ــمان،  ــه غلوكس ــع: أندري )Les nouveaux philosophes( م

ــا  ــذا م ــم. ه ــوا وغيره ــاري بين ــي، وجان-م ــري ليف وبرنار-ه

راح يتأكــد في كتاباتــي الصحفيــة، حتــى إننــي أجريــتُ 

ــا في  ــفة، ونشرتهُ ــؤلاء الفلاس ــن ه ــدد م ــع ع ــات م ــدة مقاب ع

مجلــة "الوطــن العربــي"، حيــث كنــتُ أعمــل. في هــذه المجلــة 

التقيــت بدرويــش "زميــاً" لــم يــدمْ عملـُـه فيهــا فــرة طويلــة، 

مثلمــا كنــت آمــل. إلا أنهــا كانــت كافيــة لكــي تحصــل أكــر 

ــية.  ــدوى الماركس ــول ج ــه ح ــي وبين ــة بين ــن مجادل م

كنــت أتــولى، حينهــا، مســؤولية القســم الثقــافي، فجاءَنــي 

وأخبرنَــي بظرُفــه المعهــود، بــن المــزاح والجــد، أنــه بــات 

ــاذا  ــألني: م ــم س ــدوري، ث ــتُ ب ــاشر"... ضحك ــؤولي المب "مس

ــه  ــادم؟ أخبرتُ ــبوع الق ــدد الأس ــواد في ع ــن م ــره م ــوي ن تن

ــة في  ــت الثقاف ــوان: "ترانزي ــال بعن ــاء مق ــدد إنه ــي في ص أنن

ــة  ــرة لافت ــه ظاه ــاول في ، وأتن
)8(

ــدد" ــلفيون الج ــان: الس لبن

في بــروت جــرت، غــداة "الثــورة الخمينيــة"، بــن أعــداد مــن 

ــم  ــهار بعضه ــن، وأدت إلى إش ــن المعروف ــاب والصحفي الكتُ

ــروف  ــي المع ــل المسرح ــيعي )مث ــب الش ــيحي( المذه )المس

8( مجلة “الوطن العربي”، باريس، العدد 145، ص 60 - 61. 
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مبايعتــه  اليســاري  وبعضهــم  وغــره(،  عســاف  روجيــه 

)إليــاس  الجديــد  الثــوري  للحــراك  "قائــدًا"  للخمينــي 

خــوري، حــازم صاغيــة وجــوزف ســماحة وغيرهــم( بوصفــه 

ــرق". ــام ال "إم

ــرات  ــة التغ ــو مجموع ــال ه ــذا المق ــة ه ــي إلى كتاب الداع

الثقافيــة في سِــرَ بعــض الكتـّـاب والصحفيــن "الواعدِيــن" في 

لبنــان، لا ســيما في فضــاء جريــدة "الســفير"، حيــث انتقلــت 

ــسَ –  ــف عك ــة، في موق ــارية إلى الخميني ــن اليس ــم م أعلامُه

ــفَ"  ــان، و"تخل ــرب في لبن ــآل الح ــن م ــا م ــري - يأسً في تقدي

ــت  ــي كان ــة" الت ــه "الثوري ــن إداء مهمت ــي ع ــار اللبنان اليس

متوقعــة مــن هــؤلاء. 

ــنه بالأحــرى غــداة  أدونيــس شــملَه التغــر بــدوره، بــل دشَّ

إطاحــة شــاه إيــران مــن الحكــم، فنــر قصيــدة في الصفحــة 

الأولى مــن "الســفير"، كتــب فيهــا:

كيف أروي لإيران حبي؟

)...(

وجهُك، يا غرب، ينهار
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وجهك، يا غرب، مات

شعبُ إيران شرقٌ تأصلَ في أرضنا،

ونبيٌّ

إنه رفضنا المؤسس، ميثافنا العربي)9( .

ــروت  ــدران ب ــوق ج ــه ف ــتْ في ــذي ارتفع ــت ال ــذا في الوق ه

وغــدًا  إيــران،  "اليــوم  هــذه:  مثــل  شــعارات  )الغربيــة( 

القيــادي  تصريحــات  ســبقتها  قــد  وكانــت  فلســطين"؛ 

ــن  ــرُّ م ــدس تم ــر الق ــق تحري ــاد: "طري ــي إي ــطيني أب الفلس

جونيــه"!

وأتابــع  باريــس،  مــن  التغــرات  هــذه  أتابــع  كنــتُ 

ــع  ــدأ م ــا ابت ــذا م ــران. ه ــة الأولى في إي ــات الخميني السياس

ــن دون  ــيقى )م ــع الموس ــي بمن ــي يق ــرار للخمين ــدور ق ص

ــت الصحفيــة والكاتبــة المصريــة  ــدة(. وقام تفســرات مزي

)الجامعيــة في بغــداد آنــذاك( صافينــاز كاظــم بنــر مقالــة 

ــي،  ــرار الخمين ــا ق ــم فيه ــا تتفه ــل فيه ــي أعم ــة الت في المجل

وهــي الزوجــة الســابقة للشــاعر، رفيــق الشــيخ إمــام: أحمــد 

ــم.  ــؤاد نج ف
9(   أدونيس: "تحية لثورة إيران"، جريدة "السفير"، بيروت، 12 شباط ـ فبراير 1979.
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مقالتــي هــذه هــي المقالــة الوحيــدة التــي "راقبَهــا" 

ــول  ــس ح ــا، لي ــدال بينن ــت إلى ج ــة انته ــش، في جلس دروي

الخمينيــة، بــل حــول الماركســية والماركســيين العــرب: ذكــرتُ 

في المقالــة، وأوردتُ تقويمــات تظُهــر خيبــة مثقفِــن لبنانيــن 

ــد  ــي، ويزي ــاظ بكلام ــد إلى الاحتف ــكان يعم ــية، ف ــن الماركس م

ــو أن  ــا ل ــض. كم ــم البع ــا يزع ــون، أو: كم ــا يزعم ــه: كم علي

مــا أكتبــه عــن هــؤلاء اليســاريين الســابقين )الــذي يكشــف 

وعــن  بــروت(،  في  والأكيــد،  المبكــر،  الماركســية  تهافــت 

ملاحظاتــي، ينقــل كلام غــري أو "مزاعمهــم". لــم يكــن يريــد 

ــها  ــية نفس ــب الماركس ــا تجني ــد، وإنم ــم النق ــب بعضه تجني

ــف. ــات ومواق ــن مراجع ــه م ــرَّض ل ــا تتع مِم

ــة، مــع نــزار قبانــي، وغــادة  ــا في المجل حــلَّ درويــش كاتبً

الســمان في شــهور "العســل" المعــدودة بــن نظامَــي البعث في 

العــراق وســورية، غــداة قــرار الجامعــة العربيــة طــرد مــر 

مــن عضويتهــا إثــر التوقيــع عــى معاهــدة الصلــح بــن 

ــد  ــنة 1979، بع ــن س ــارس م ــل )في 13 آذار-م ــر وإسرائي م

خمســة أيــام مــن التصديــق عــى المعاهــدة(. كانــت "الوطــن 

العربــي" المجلــة الأوســع انتشــاراً في الدوريــات العربيــة، مــن 

ــا كان  ــو م ــرب. وه ــاب الع ــار" الكتّ ــام "كب ــم بأق دون أن تنع

���� ���� ���� �� ����� �����.indd   72 29/07/2019   12:13:05



73

يعمــل عليــه صاحبهــا وليــد أبــو ظهــر، بالتعــاون مــع مديــر 

ــي. ــل مغرب ــر نبي التحري

ــلَّ  ــد ح ــس، وق ــش الأولى في باري ــة دروي ــذه إقام ــت ه كان

ــة  ــت إقام ــا كان ــي. إلا أنه ــا قبان ــه الأولى: رن ــع زوجت ــا م فيه

ــش  ــرِّب العي ــش يج ــا. كان دروي ــا أيضً ــل لهم ــه، ب ــة" ل "قلق

لمــرة أولى في مدينــة أوروبيــة وشــهيرة: كنــا نتمــى أحيانـًـا في 

جــادة الشــانزيليزيه، التــي يتفــرع منهــا "شــارع ماربــوف"، 

ــى  ــة. نتم ــة القديم ــا في البناي ــة طابقً ــل المجل ــث تحت حي

ــن  ــي، ونح ــوة. فاجأن ــان قه ــاول فنج ــد تن ــداء، أو بع ــر غ إث

ــه:  ــهيرة، بقول ــادة الش ــئ في الج ــا المتباطِ ــش في نزولن نتناق

بــروت أفضــل... فســألتهُ: لمــاذا؟ فأجــاب: ألا تلاحــظ أن 

ــة؟  ــا التحي ــه لن ــا، لا يوجِّ ــدًا، هن أح

ــي  ــب المسرح ــال الكات ــن أمث ــره، م ــه غ ــهَ إلي ــا تنب ــذا م ه

العربــي  "النهــار  مجلــة  )في  محفــوظ  عصــام  والشــاعر 

والــدولي"( والصحفــي إبراهيــم ســامة )مديــر تحريــر مجلة 

ــذه  ــل ه ــاح لمث ــم – أرت ــتُ – بخلافه ــا كن ــتقبل"(، فيم "المس

"العموميــة": كانــوا مثــل ســمكٍ خــرج مــن بحــر بــروت: كنتُ 

أقــول لنفــي... هــم عاشــوا ألــق بــروت، بينمــا كنــتُ أكتفــي 
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أحيانـًـا بالعبــور أمــام مقهــى "الهــورس شــو"، والتلفــتِ 

ــرة. ــه العام ــوق طاولات ــم ف ــن وجوده ــدِ م ــم والتأك إليه

ــوم:  ــي، ذات ي ــث فاتحن ــها، حي ــة نفس ــا في المجل كان قلقً

أتعلــم أننــي لــم أعــرف، حتــى هــذه الســاعة، راتبي الشــهري 

في المجلــة؟ وأمــام دهشــتي لِمــا يُخبرنــي بــه: أبــو خالــد )وليد 

ــا مــن الفرنــكات مــرة تلــو مــرة، مــن  أبــو ظهــر( يمــرر لي آلافً

دون أن أنجــح في ربــط هــذه المبالــغ بعضهــا ببعــض.

كانــت أيامًــا متســارعة، بوقائــع دراماتيكيــة، إذ لــم تمــض 

ســوى شــهور معــدودة عــى "الصلــح البعثــي" لكــي ينفــرط 

مــن جديــد. "الســيد النائــب"، صــدام حســن، يتســلم الحكم 

مــن الرئيــس أحمــد حســن البكــر، ويُجــري عمليــات إعــدام 

واســعة في صفــوف القيــادة العراقيــة، قبــل أن يعلــن الحــرب 

ضــد إيــران في 22 أيلول-ســبتمبر مــن ســنة 1980.

لــم يلبــث أن توقــف درويــش عــن الكتابــة في المجلــة 

)وكذلــك قبانــي والســمّان(، وكانــت إقامتــه هــذه "مأذونــة"، 

أي متناســبة مــع الحــدود السياســية الفلســطينية المتاحــة، 

بمــا يتوافــق مــع سياســات منظمــة التحريــر الفلســطينية. 

ــة"،  ــزة "المنظم ــا في أجه ــا، منضويً ــش، حينه ــد كان دروي فق

ــب  ــم ينتس ــا، ول ــد حزبيً ــم يع ــاتها. ل ــع سياس ــيًا م ومتماش
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ــروع  ــا في الم ــات منخرطً ــه ب ــة"، لكن ــة "فدائي إلى أي منظم

ــا.  ــات له ــاسر عرف ــادة ي ــة، وبقي ــياسي للمنظم الس

ــروت،  ــن في ب ــع كثيري ــه، م ــتُ ل ــد تنبه ــتُ ق ــا كن ــذا م ه

ــاسر  ــاب ي ــال، إلى خط ــاق النض ــع رف ــتماع، م ــرد الاس بمج

عرفــات في الأمــم المتحــدة، في 13 -11- 1974. ســارعَ غــر واحد 

منــا إلى القــول: إن درويــش كتــبَ الخطــاب، أو أجــرى لمســاته 

"الفنيــة" عليــه. كانــت خطبــةُ عرفات "الطلــةَ الدبلوماســية" 

الأولى لمــن ســيعمل، منــذ ذلــك التاريــخ، عــى إقامــة "ســلطة 

فلســطينية" فــوق أي قطعــة أرض مــن فلســطين التاريخيــة 

ــتُ  ــا كن ــو م ــا. وه ــحب منه ــل، أو ينس ــا المحت ــر فيه يندح

قــد عاينتـُـه عــن قــرب في مجلــة "الحريــة"، المجلــة الحزبيــة 

ــطيني،  ــي وفلس ــيَّين، لبنان ــن ماركس ــن تنظيمَ ــركة ب المش

ــى  ــو لي ــدم أب ــرب": أق ــن الع ــة "القومي ــن حرك ــن م متحدرَي

العراقــي،  الكربــم،  عبــد  لقيــس  الحركــي  الاســم  )وهــو 

عضــو المكتــب الســياسي في "الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر 

مــروع  حــول  واســع  جــدلٍ  إثــارة  عــى  فلســطين"( 

ــادة  ــن ق ــره م ــى وغ ــو لي ــهَ أب ــة". تنب ــلطة"، أو "الدول "الس

المقاومــة، ولا ســيما في حركــة "فتــح"، إلى أن مــا أقدمــتْ عليــه 

مــر وإسرائيــل في اتفاقيتهمــا قد يــؤدي إلى مفاوضــات )وهو 

المذكــور في الاتفاقيــة( مــع الأطــراف العربيــة الأخــرى )بمــا 
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ــدة  ــم المتح ــرار الأم ــذ ق ــة بتنفي ــطينية(، المعني ــا الفلس فيه

بعــد حــرب 1967: القــرار 242. كانــت هــذه القيــادات تخــى 

مــن أن يتــوكل، أو أن يُدعــى، المملكــة الأردنيــة للتفــاوض عــى 

"الأراضي الفلســطينية المحتلــة"، في ظــل تنامــي الحديــث عن 

ــدَ لــه  "حكــم فيــدرالي" أردني-فلســطيني. وهــو مــا كان قــد مهَّ

ــن العربــي والــدولي  العمــل القيــادي الفلســطيني في النطاقَ

ــر  ــة التحري ــأن منظم ــمي" ب ــراف "رس ــتحصال اع ــى اس ع

هــي "الممثــل الشرعــي والوحيــد" للشــعب الفســطيني. كان 

يــاسر عرفــات يشــعر، بحاســته السياســية النشــطة، أن 

هنــاك مكانًــا )محتمــاً( وشاغـــراً، لا يجــوز التهــاون بــه، أو 

التغافــل عنــه بحجــة الدفــاع عــن مــروع منظمــة التحريــر 

ــدة،  ــة واح ــة ديمقراطي ــام دول ــول بقي ــذي يق ــيسي ال التأس

ــة. ــطين التاريخي ــوق أرض فلس ــطينية-إسرائيلية، ف فلس

ا في  ــادًّ ــقًّا ح ــدثَ ش ــلطة" أح ــة" أو "الس ــروع "الدول م

"المنظمــة" بــن تيارَيــن: بــن تيــار "الدولــة" وبــن تيــار 

"الرفــض"، والمســتمر – بمعنــى مــا – حتــى أيامنــا هــذه. 

ــاصرة،  ــن المن ــز الدي ــطيني ع ــاعر الفلس ــي الش ــذا نبهن هك

ــعرية  ــه الش ــن مجموعت ــة ع ــي الصحفي ــداد مادت ــد إع عن

مســؤول  أول  )وكنــتُ  "الســفير"  جريــدة  في  الجديــدة 

لصفحتهــا الثقافيــة، قبــل ســعد اللــه ونــوس(، إلى أنــه "أول" 
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شــاعر فلســطيني يرفــع علــم الدولــة في قصيدتــه، ويذكرهــا 

ــا. ــراً صريحً ذك

انخــرط درويــش في هــذا المــروع الســياسي، وعمــل مــن 

بًــا مــن يــاسر عرفــات بصــورة مزيــدة، مــا  أجــل إحقاقــه، مقرَّ

ــية،  ــه السياس ــي"، ودرايت ــش "الكتاب ــدور دروي ــة ب ــه علاق ل

فضــاً عــن معرفتــه الواســعة بالشــؤون الإسرائيليــة )التــي 

بلغــت في طــور لاحــق الاجتماعــات – السريــة بالطبــع – مــع 

قيــادات مــن اليســار الإسرائيــي(.

ســمحت  أن  منــذ  متقلبــة،  وســرة  متقطــع،  مســار 

الســلطات الإسرائيليــة بمغــادرة محمــود درويــش في  5 آذار-

ــنة  ــن س ــاده( م ــخ مي ــن تاري ــة م ــام قليل ــل أي ــارس )قب م

ــوفييتي  ــاد الس ــة الاتح ــادر إلى عاصم ــكو. غ 1970 إلى موس

ــزب "راكاح"  ــارز في ح ــو الب ــو العض ــدراسي، وه ــل ال للتحصي

القريــب مــن سياســات موســكو، والــذي انتســب إليــه، مثلـُـه، 

ــبة  ــل: بالنس ــطينيين في الداخ ــن الفلس ــن المعارض ــداد م أع

لشــيوعي شــاب )مثــل درويــش(، موســكو هــي الفاتيــكان، 

لكننــي "اكتشــفت أنهــا ليســت جنــة"، عــى مــا قــال في حــوار 

صحفــي متأخــر عــن إقامتــه هــذه في العاصمــة الســوفييتية.

لــن تنقطــع بعدهــا رحــات درويــش. ســيخرج مــن أرض 
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ــا"،  ــن إليه ــع العائدي ــود م ــي "يع ــة" لك ــطين "التاريخي فلس

ــينتقل  ــكو، وس ــنة في موس ــي الس ــن يم ــره. ل ــب تعب حس

منهــا إلى القاهــرة، في انتقالــة قيــل عنهــا الكثــر بعــد وفاتــه، 

ــاصر،  ــد الن ــام عب ــود إلى أي ــة تع ــة" مصري ــا "خط ــن أنه وع

ــا. ــاصر عمليً ــد الن ــاة عب ــد وف ــور بع ــتبصر الن ــا س لكنه

ســينتقل إلى "وطنــه الثانــي" )حســب تعبــره(، وســيقوم 

في القاهــرة بجملــة أعمــال تشــر إلى "اســتقرار" جديــد وأكيد 

لــه، مثــل نــره المقــالات والقصائــد في "المصــور" وغيرهــا. كان 

شاعـــراً معروفـًـا في عــداد "شــعراء المقاومة" مــن دون أن يكون 

ــه  ــمت ل ــرة رس ــن القاه ــرورة. لك ــم بال ــرز فيه ــدُ – الأب – بع

عقــدَ اســتقبال يليــق بالمشــاهير، وأبعــد مــن الشــعر والأدب 

والسياســة نفســها. بــات "نجمًــا اجتماعيًــا" يليــق الظهــور 

معــه في مناســبة اجتماعيــة، في مطعــم، في أي مناســبة  : 

أقــام في فنــدق "شــرد"، ثــم في شــقة قريبــة في "الغــاردن 

ــق  ــرام"، في الطاب ــدة "الأه ــبٌ في جري ــه مكت ــيتي". وكان ل س

الســادس مــن بــرج الأهــرام، مــع كتـّـاب الأهــرام: توفيــق 

الحكيــم، نجيــب محفــوظ، يوســف إدريــس، لويــس عــوض، 

زكــي نجيــب محمــود، بنــت الشــاطئ وغيرهــم. وســيحتفظ 

ــد  ــش( بمحم ــاة دروي ــى وف ــع حت ــم تنقط ــة )ل ــة ثابت بعلاق
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حســنين هيــكل، حتــى إننــي فــوَّتُّ لقــاء مــع هيــكل، بصحبــة 

درويــش بالطبــع، في العــام 2007: كنــتُ قــد طالبتُــه، في مــرة 

ســابقة، إن التقينــا في القاهــرة، أن أذهــب معــه - إن ســمحت 

المناســبة – لزيــارة "الأســتاذ"، الــذي مــا أتيــح لي اللقــاء بــه 

ــا  في الســابق، إذ كان هيــكل بعيــدًا عــن "المناســبات"، منصرفً

ــة،  ــية المتلاحق ــب السياس ــر الكت ــة إلى تحري ــوة متعاظم بق

ــة  ــرة، وإلى إشرافــه عــى مجل ــة المث ــه التلفزيوني وإلى أحاديث

درويــة في القاهــرة: لــم أكــن في الفنــدق حــن اتصــل بــي 

ــه؛ وهــو مــا عاتبنــي عليــه في المســاء.  درويــش للالتحــاق ب

كان هيــكل – بالنســبة لدرويــش – مــن أكــر الشــخصيات 

التــي يُغــدق عليهــا الصفــات الحســنة أمامــي: لذكائــه، 

ــه  ــات، لموقف ــادر المعلوم ــى مص ــع ع ــه الواس ــن اطلّاع لحس

وهــي  مجلســه...  وظــرف  ولنباهتــه  "الســليم"،  القومــي 

تعابــر مســتقاة مــن كلام درويــش نفســه.

ــية  ــة السياس ــة المصري ــن النخب ــن م ــد أن كثيري ــن المؤك م

النشــيطة )مــن محمــد حســنين هيــكل إلى أحمــد بهــاء 

الديــن ولطفــي الخــولي وغيرهــم( كانــوا متنبهــن لحاجتهــم 

لدرويــش في تلــك الســنوات، التــي أعقبــتْ هزيمــة مــر أمام 

الجيــش الإسرائيــي، والتــي حملــت اســمًا جديــدًا لهــا، وهــو: 
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ــهم،  ــش يُس ــورة دروي ــع" ص ــتنزاف". كان "تلمي ــرب الاس "ح

مــن دون شــك، في هــذه السياســة "الرمزيــة": سياســة الحرب 

بالصــورة، تجــاه جــرح مــري، وطنــي وقومــي، تعمــل عــى 

ــن  ــرب أكتوبر-تشري ــه في ح ــاض علي ــل الانقض ــه، قب مداوات

الأول في ســنة 1973. إلا أن درويــش تنبّــه، منــذ أســابيعه 

المصريــة الأولى، إلى مــا يصيبــه، إذ يــرح لفــؤاد مطــر في لقــاء 

لافــت لـ"الملحــق" الأدبــي لجريدة "النهــار" البيروتيــة: "أرجو 

أن تضعونــي في حجمــي الطبيعــي، وأرجــو أن أنســحب مــن 

هــذه الأضــواء المبالَــغ فيهــا. أنــا لســت سياســيًّا محترفِـًـا كمــا 

صوّرتنــي بعــض الصحــف العربيــة في الأســابيع الأخــرة 

ــة  ــل كل القضي ــي بحم ــدّ مطالبت ــة، وإلى ح ــة المبالغ إلى درج

.
)10(

ــطينية" الفلس

بــدأ العمــل لانتقالــه إلى القاهــرة في شــباط-فبراير مــن 

ســنة 1971، وانتهــت إقامتــه فيهــا في آذار-مــارس )عــى وجــه 

ــد  ــة، يفي ــذه المقابل ــام ه ــنة 1973. في خت ــن س ــب( م التقري

فــؤاد مطــر أن درويــش ســيغادر بعــد أقــل مــن شــهر القاهــرة 

10(   ينشر الشاعر أحمد الشهاوي في مجلة “البيت” المذكورة، في العدد الخاص عن 
درويش، عددًا من يومياته التي تشمل أخباراً مدققة عن درويش، ومنها بدايات 
عمل درويش في مؤسسة “الأهرام” وغيرها، م. س.، ص ص 85 - 93، و 249 - 257. 
وفي يوميات الشهاوي معلومات أخرى، لاحقة، وتتناول تدقيقات درويش في شعره.
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ــاهدوا في  ــه ليش ــه ينتظرون ــارب ل ــدا أق ــي صي ــان: "فف إلى لبن

ــان  ــد لبن ــطين. وبع ــة في فلس ــم الغالي ــه ديارهَ ــمات وجه قس

ــات"... ــرى المخيم ــوريا ل ــيزور الأردن وس س

َ رفاقــه،  لــم تكــن انتقالــة درويــش بالهيّنــة، فقــد عــرَّ

ــر  ــه" أك ــا "خوَّنت ــراره، فيم ــم لق ــن رفضه ــم، ع ــن تركهَ الذي

ــو  ــعر ه ــان. كان يش ــروت وعَم ــن ب ــة، ب ــدة ومجل ــن جري م

ــا. كتــب فــؤاد  بــالأسى لمــا تركـَـه وراءه، وإزاء عائلتــه خصوصً

مطــر في المقابلــة عينهــا: "لنفــرض أن حمامــة زاجلــة حطــتْ 

ــث  ــن يبع ــإلى مَ ــرة، ف ــو في القاه ــش، وه ــود دروي ــى محم ع

مبــاشرة  الشــاعر  فكتــب  إلى فلســطين؟".  برســالة  معهــا 

ــة  ــن أربع ــي ب ــن الثان ــو الاب ــده، وه ــة إلى وال ــالة مطولّ رس

أخــوة وثــاث أخــوات، وجــاء فيهــا: "أبــي العزيــز. تحياتــي. 

ــا،  ــن أنانيًّ ــكَ. ولا تك ــي ل ــم تلدن ــتَ ل ــي، فأن ــا أب ــزن، ي لا تح

ــطينيين  ــاء الفلس ــن كلِّ الآب ــي اب ــدك. إنن ــككََ وح ــتُ مل فلس

وكل الأمهــات الفلســطينيات. قــلْ لأمــي التــي لا تقــرأ إننــي 

ــي  ــا ه ــا إنه ــل له ــا، وق ــا وقهوته ــن خبزه ــدًا ع ــت بعي لس

ــمح لهــا بالوقــوف  ــو أن لا تس ــن أرج ــة. ولك ــة الحقيقي البطل

طويــاً أمــام صورتــي المعلقــة عــى الجــدار، وأرجــو أن تــوزِّع 

ــي  ــوم الت ــكل النج ــم ب ــن لك ــي مدي ــي. إنن ــى أخوت ــا ع حبَّه
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ــاة. في  ــى الحي ــدام ع ــر والإق ــكل الص ــماء، وب ــا في الس أراه

مطــار موســكو فوجــئ أصدقائــي بأننــي أنفجــر بالبــكاء. لــم 

ــى  ــي كان ع ــن بكائ ــم. لك عُه ــاء أودِّ ــى أصدق ــي ع ــن بكائ يك

الذيــن لــم أكــن عائــدًا إليهــم. لــم أكــن عائــدًا إليكــم. لــم أكــن 

عائــدًا إلى الوطــن. كلكـُـم وطنــي. أنــتَ وطنــي. والصليــبُ 

ــة  ــوت في بقع ــو في الم ــي ول ــو أن نلتق ــن. وأرج ــن. آه. الوط وط

مــا مــن هــذا الوطــن الضــاري. وتحياتــي لكــم واحــدًا واحــدًا، 

وأرجــو ألا تســمحوا لهــذه الحمامــة التــي تحمــل رســالتي، 

ــودة".   ــا بالع ــمحوا له ــو ألا تس أرج

ــة  ــرة طويل ــكو إلى القاه ــن موس ــة م ــه المتجه ــت رحلت كان

ــدو... ــا يب ــى م ــة، ع للغاي

إذا كانــت إقامــة درويــش في موســكو أقــرب إلى رحلــة 

ــرة  ممتــدة، فــإن إقامتــه في القاهــرة ســتبدو صــورة مصغَّ

ــن  ــر م ــن أك ــل ب ــة: التنق ــه المقبل ــه حيات ــتكون علي ــا س عم

ــه.  ــت عين ــرة في الوق ــن العاب ــدة، ولك ــة المدي ــة، والإقام مدين

ــا  ــا يغادره ــرة، عندم ــد القاه ــه بع ــي ل ــم الحيات ــو الرس وه

ــه  ــو أن ــروت، ه ــم في ب ــد والحاس ــروت: الجدي ــة في ب للإقام

عمــاً  الفلســطينية  القيــادة  بمــروع  عمليًــا  يلتحــق 

ــد أن  ــا، بع ــاتها وحاجاته ــق سياس ــل وف ــا، ويتنق وتخطيطً
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تعــرف إلى أبــي عمــار في القاهــرة، إثــر حلولــه فيهــا. يقــول في 

الحــوار المذكــور مــع فــؤاد مطــر: "لســتُ مرتاحًــا للاســتمرار 

في تصويــر الشــعب الفلســطيني كمجموعــة مــن النــاس 

ــروري أن  ــن ال ــس م ــه لي ــى أن ــات، بمعن ــش في مخيم تعي

يســتمر الفلســطينيون في العيــش في المخيمــات لكــي تكــون 

لهــم قضيــة". كان يريــد اللحــاق بمــا هــو "مــروع القضيــة"، 

الــذي يســحب الفلســطيني مــن المخيــم إلى مــروع الدولــة؛ 

ــقيري،  ــد الش ــطين أحم ــن فلس ــا، م ــى م ــال، بمعن أي الانتق

إلى فلســطين يــاسر عرفــات، الرئيــس التــالي لمنظمــة التحريــر 

.
)11(

الفلســطينية

الســجون  وذاق  إسرائيــل،  في  مقاومًــا  درويــش  كان 

والتحقيقــات غــر مــرة فيهــا، ناشــطاً في حــزب "راكاح"، 

ــة  ــر مجل ــس تحري ــم رئي ــاد"، ث ــه "الاتح ــرراً في جريدت مح

"الجديــد" الأدبيــة الشــهرية. التحــق في العــام 1961 بالحــزب 

الشــيوعي، فتعــرف فيــه واختلــط برفــاق، بــن فلســطينيين 

إلى  نفســها  إسرائيــل  في  يحتــاج  كان  بــل  وإسرائيليــن، 

"تصاريــح ســفر" للتنقــل بــن المــدن والقــرى، فكان أن سُــجن 

ــن  ــا م ــا إلى غيره ــن حيف ــه م ــبب انتقال ــرة بس ــن م ــر م أك

11(   فؤاد مطر : “الملحق” الأدبي لجريدة “النهار”، بيروت، 13 آذار-مارس 1971. 
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دون "تصريــح". هكــذا مُنــع مــن مغــادرة حيفــا طــوال عــر 

ســنوات، وبقــي بعــد العــام 1967 قيــد الإقامــة الجبريــة... إلا 

أن هــذا النضــال مــا كان يســتوعب تطلعاتــه. كان يحتــاج إلى 

مــرح حركــي، إلى جانــبِ مــن لهــم القــدرة عــى الفعــل، ولــو 

بالعنــف العلنــي، عــى رســم طريــق العــودة، وإقامــة دولتهــم 

ــة.  ــة الديمقراطي العلماني

هــذا مــا شرع بــه منــذ انتقالتــه إلى بــروت، رابطًــا حياتــه، 

وإقاماتــه، وكتاباتــه، وعملــه الســياسي، بمــروع "المنظمــة". 

ــه،  ــان ورام الل ــه، إلى عَم ــل وفات ــرة، قب ــه الأخ ــى انتقالت حت

كانــت متوافقــة مــع هــذه السياســات، عــى الرغــم مــن 

1993(، إثــر  انســحابه الرســمي مــن القيــادة )في العــام 

خلافــه معهــا، ومــع يــاسر عرفــات، حــول "اتفاقيــة أوســلو".

ســيقيم درويــش في بــروت مــا يقــرب مــن الســنوات 

العــر، قبــل أن يغادرهــا في العــام 1982... نهائيًــا، عائــدًا 

إليهــا في ســنوات تاليــة، في زيــارات، تبعًــا لـ"دعــوات"، ومنهــا 

دعــوة جامعتــي، جامعــة البلمنــد، لــه في العــام 2001 لتكريمه 

فيهــا. كانــت المناســبة هــذه مؤاتيــة، في لقــاء تلفزيونــي 

ــن،  ــي يعل ــاة L B C(، لك ــوري )قن ــل خ ــة جيزي ــع الإعلامي م

ــعب  ــن الش ــذاره" م ــة، "اعت ــن المقابل ــرة م ــة الأخ في الجمل
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اللبنانــي عمــا كانتــه بعــض السياســات الفلســطينية في 

ــه.  ــا قبل ــان، وم ــرب في لبن ــال الح ــان خ لبن

ــي  ــان كنفان ــة لغس ــة لافت ــن مقال ــض اللبناني ــر بع يَذك

ــدَ  ــان( انتق ــطينية في لبن ــات الفلس ــدى المج ــراء إح ــن ق )م

في  الفلســطينيين  "الفدائيــن"  أحــد  بــه  قــام  مــا  فيهــا 

ــع  ــة في مطال ــة لبناني ــى صبي ــداء ع ــن اعت ــة م ــة جنوبي قري

الســبعينيات... إلا أن هــذا النقــد مــا لبــث أن اختفــى في 

الســنوات التاليــة، ولا ســيما بعــد انفجــار الحــرب في لبنــان، 

لصالــح الشراكــة والانخــراط في النــزاع المتفجــر: انفجــار 

ــا  ــاملة لم ــيمة ش ــن في ترس ــنة 1973، ولك ــع س ــدود في ربي مح

ــادي في  ــع والمتم ــار المتوس ــم الانفج ــال، ث ــه الح ــيؤول إلي س

ربيــع ســنة 1975. هــذا لــم يقتــر عــى نــزاع مســلح لبناني-

الســياسي-الحزبي،  بــن  وتداخــلٍ  التبــاسٍ  )في  لبنانــي 

اليســاري واليمينــي، وبــن تشــكيلات طائفيــة(، وإنمــا عــى 

شراكــة فلســطينية نشــطة ومتناميــة مــع طــرف لبنانــي ضــد 

طــرف لبنانــي آخــر. وهــو انفجــار العنــف الــذي "اســتجمعَ" 

بعــض أســباب الــراع الــرق الأوســطي فيــه، مــا أدى إلى: 

ــيما  ــة، لا س ــام" الدول ــة، و"انقس ــة" اللبناني ــراط "الصيغ انف

ــدَ  ــا ولَّ ــذا م ــن... ه ــي إلى جيشَ ــش اللبنان ــقّ" الجي إلى "ش
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فراغًــا أكيــدًا )أو تــمَّ اســتيلادُه(، فســارع غــر جهــة، لبنانيــة 

وعربيــة وإسرائيليــة، إلى الإمســاك بأقســام منــه، وإلى توجيــه 

دفــة النــزاع فيــه: هكــذا باتــت طريــق تحريــر فلســطين تبــدأ 

ــد  ــح أح ــب تصري ــك، حس ــة أو تل ــة اللبناني ــذه المدين ــن ه م

ــا... ــطينيين حينه ــادة الفلس الق

ســتكون لدرويــش في بــروت حيــاة نشــيطة، ذات مقاديــر 

مــن "الاســتقرار"، مثــل مجيئــه بزوجتــه الأولى للإقامــة معــه 

فيهــا. وهــو مــا يتضــح أكــر في انخراطــه العضــوي النظامــي 

ــا  ــة له ــبه الدول ــا يش ــت م ــث أقام ــر، حي ــة التحري في منظم

مؤسســاتها،  عمــلِ  وانتظــام  تأســيس  لجهــة  لبنــان،  في 

ــة  ــة وثقافي ــية وإعلامي ــكرية ودبلوماس ــية وعس ــن سياس ب

ــا.  وغيره
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بين المتنبي وياسر عرفات

ــة متماديــة بالمتنبــي، الــذي مــا كان  كانــت لدرويــش صل

ــي ذات  ــا أفادن ــى م ــه، ع ــه وترحال ــه في حلّ ــه" يفارق "ديوان

يــوم، عــى مــن طائــرة. ومــن يَعــد إلى شــعر درويــش يتحقــق 

ــدة إلى  ــالات العدي ــن الإح ــه، وم ــي في ــي الج ــر المتنب ــن أث م

شــعره، ومنهــا مــا قالــه، بعــد المتنبــي، في الخــروج مــن مــر 

في نهايــة الســبعينيات مــن القــرن المنــرم. وهــي صلــة 

ــة،  ــعر والسياس ــن الش ــة ب ــد في العلاق ــن أش ــاج إلى تب تحت

حيــث إنهــا مــا خلــت مــن مكابــدات وقربــى وابتعــاد وغيرهــا 

العربيــة، في  بينهمــا في عالــم  المتواشــجة  العلاقــات  مــن 

ــا.  ــا في راهنه ــا كم قديمه

ــظ  ــس حاف ــع الرئي ــه م ــل ل ــا حص ــوم، م ــي، ذات ي أخبرنَ

الأســد: دُعــي إلى أمســية في دمشــق، فــكان أن نقلوهــا – 
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بســبب الحشــد الجماهــري الهائــل – مــن مكانهــا إلى ملعــب 

ــل  ــح الظ ــل "مدي ــدة، مث ــر قصي ــا غ ــى فيه ــدم. ألق ــرة الق ك

ــة.  ــة الحاكم ــات" الأنظم ــا إلى "خيان ــرض فيه ــالي"، وتع الع

بعــد الأمســية، كان درويــش ينــوي تمضيــة الليلــة في دمشــق، 

لكــن المســؤول الأمنــي الفلســطيني دعــاه إلى مغــادرة دمشــق 

للتــو مــن دون شروحــات مزيــدة. رضــخَ درويــش للأمــر، وعــاد 

ــد  ــام أن الأس ــد أي ــرف بع ــة. عَ ــه السرع ــى وج ــروت ع إلى ب

ــون،  ــأدار التلفزي ــهود، ف ــار المش ــك النه ــه في ذل ــاد إلى بيت ع

واســتمع إلى أمســية درويــش، فــكان أن طلــب مــن أمنــه 

الخــاص الإتيــان بالشــاعر الفلســطيني، فأخــروه بأنــه عــاد 

إلى بــروت. تفرســتُ في وجــه درويــش، يومهــا، متســائلً عمــا 

يريــد الإشــارة إليــه: أتعــرف... الحــكام ليــس لهــم مــا يفعلونه 

ــون... ــاهدة التلفزي ــر مش ــم غ ــودون إلى بيوته إذ يع

توجّــه  شــعرية،  مجموعــة  غــر  في  قصيــدة،  غــر  في 

درويــش إلى أكــر مــن حاكــم، ومنهــا إلى يــاسر عرفــات نفســه، 

الــذي كتــب لــه أجمــل نصوصــه السياســية، "التأسيســية"، 

ــدًا؟". ــان وحي ــتَ الحص ــاذا ترك ــه(: "لم ــه )ولأبي ــال ل إلى أن ق

قــد يكــون أجمل النصــوص في "أب" الشــعب الفلســطيني 

ــاتو  ــدق ش ــه، في "فن ــط يدَي ــه بخ ــش عن ــه دروي ــا كتبَ ــو م ه
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فرونتينــاك" )Château de Frontenac( في الدائــرة الثامنــة 

في باريــس، عندمــا طلبــتُ منــه، بعــد حديــث صحفــي نشرتــه 

إحــدى المجــات التــي كنــت أعمــلُ فيهــا )"كل العــرب"، 

باريــس( عــى صــدر غلافهــا مــع العنــوان التــالي: "أصبحــتُ 

ــزو  ــد الغ ــروت بع ــن ب ــه م ــر خروج ــل"، إث ــى القت ــادراً ع ق

 .
)12(

ــام 1982 ــي في الع الإسرائي

ــم  ــذي كان يقي ــدق، ال ــي إلى الفن ــتُ في طريق ــا، تنبه يومه

فيــه بعــد حلولــه في باريــس مــن بــروت، إلى كوننــا لــم نذكــر 

ل، بينمــا كانــت وســائل  عرفــات بكلمــة في الحــوار المطــوَّ

الإعــام، مــع أجهــزة الاســتخبارات الإسرائيليــة، قــد فشــلت 

في رصــد حركــة عرفــات في بــروت... فــكان أن أمســك درويــش 

ــم الحــر، وجلــس إلى المكتــب الصغــر في غرفــة الفنــدق،  بقل

وشرع في كتابــة "بورتريــه" لعرفــات في الحصــار، هــو مــن 

أجمــل مــا كتــب، ومــن دون أن ترتبــك يــده أو تســتعيد كلمــة 

. وهــي العلاقــة عينهــا التــي مــا لبثــت أن انقلبــت 
)13(

أو عبــارة

بعــد "اتفاقيــة أوســلو"، وخــروج درويــش مــن منظمــة 

ــو  ــا. وه ــاتي تمامً ــياسي المؤسس ــل الس ــن العم ــر، وم التحري

12(“محمود درويش الناجي من بيروت: أصبحت قادراً على القتل”، مجلة “كل العرب”، 
باريس، العدد السابع، 13 تشرين الأول-أكتوبر من سنة 1982، ص ص 48 - 55.

13( راجعْ الباب الثالث والاخير من الكتاب.
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مــا قالــه فيــه منــذ العــام 1982، في حــواري المذكــور: "ونحــن 

الفلســطينيين نبايعــه )لأبــي عمــار( أولً، ثــم نختلــف معــه".

مــا يجــب قولــه في الشــاعر هــو أنــه ظلُــم كثيـــراً في مــا قيل 

عنــه، ســواء عــن علاقتــه بأبــي عمــار، أو عــن تعويلــه عــى 

السياســة والمنظمــة في صيتــه الشــعري. نــي الكثــرون، 

أو يتناســون اليــوم مــا قالــوه فيــه... مــا وجــب قولــه في هــذا 

ــض،  ــياسي راف ــف س ــظ بموق ــش احتف ــو أن دروي ــياق ه الس

ــهيرة: كان في  ــة" الش ــد "الاتفاقي ــرة، بع ــض الن ــن منخف ولك

ــا  ــضَ متنبهً ــو فرف ــا ه ــدد؛ أم ــرخ، أن ين ــره أن ي ــدور غ مق

ــه  ــاول وطن ــا، وتط ــدور رحاه ــرى ت ــية ك ــة سياس إلى أن لعب

الموعــود، وهــو مشــمول بنتائجهــا. البعــض اتهمَــه بالميوعــة 

ــات  ــراء مفاوض ــدؤوب لإج ــه ال ــدو في عمل ــع الع ــاون م والته

سريــة عديــدة معــه، إلا أنــه رفــض الاتفاقيــة المذكــورة. ذلــك 

ــة؛  ــة، لا جزئي ــة، وتاريخي ــوية، مشرف ــب تس ــش طل أن دروي

ــذا  ــا إلى ه ــن "واطئً ــول إلى الوط ــاب الدخ ــون ب ــبَ ألا يك طل

ــاة"  ــدة "الحي ــال في جري ــا في مق ــارة ذكرتهُ ــق عب ــد"، وف الح

ــطينية"  ــلطة الفلس ــن الأدب و"الس ــف" ع ــداد "مل ــدى إع ل

الناشــئة. كان يعمــل عــى التســوية، مــن دون أن يعنــي هــذا 

الاعتــدال تهاونـًـا أو رخــاوة في الموقــف. ولقــد أتــت وقائــع 

ــول. ــا كان يق ــة م ــهد بصح ــة لتش السياس
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)المتنبــي،  الثلاثــة  الكتُــاب  بــن  يَجمــع  مــا  أن  إلا 

سولجنتســن ودرويــش( يتعــدى السياســة، ويبلــغ العلاقــة 

مــع الزمــن. تحقــق المتنبــي عاجــزاً مــن تفــكك الخلافــة، ومــا 

ــارات  ــزال الإم ــن ه ــة م ــة المشرق ــيف الدول ــورةُ س ــتْ ص خفف

ــذا  ــامية. ه ــة العربية-الإس ــا الإمبراطوري ــت إليه ــي انته الت

مــا عرفـَـه سولجنتســن، إذ طلــب أن يعيــد إصــاح ما أفســده 

الدهــر، مــا أفســدتهْ السياســة، ولا ســيما الثــورة البلشــفية، 

التــي قلبــتْ بـ"العجلــة الحمــراء" )عنــوان مشروعــه الروائي 

ذي المجلــدات العديــدة( وقائــع التاريــخ الــروسي. وهــو 

ــن، في  ــطين وط ــون لفلس ــب أن يك ــش، إذ طل ــه دروي ــا طلبَ م

ــدة.  ــل القصي ــة قب السياس

هــذا الانخــراط الســياسي الشــديد أظهــر تعــاونَ درويــش 

الأكيــد مــع يــاسر عرفــات، في أي نــص "تأســيسي" في أدبيــات 

بعــد  ســيفضي  الديناميــة  هــذه  حاصــل  أن  إلا  المنظمــة. 

الحصــار الإسرائيــي لبــروت في العــام 1982 إلى "توزيــع" 

المقاتلــن الفلســطينيين المنظــم والمنســق بــن أكــر مــن دولــة 

عربيــة عــر البحــر: مــن عــدن إلى تونــس )حيــث ستســتقر 

ــرة مــن هــذه الــدول:  قيــادة المنظمــة(، وبجــوازات ســفر مدبَّ

حصــل درويــش على جــواز ســفر تونسي، والشــاعر الســوري 
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الكــردي ســليم بــركات )الملتحــق بخــروج المقاتلــن مــن 

ــا...  ــتُ منهم ــا عرف ــى م ــي، ع ــفر يمن ــواز س ــروت( بج ب

لــم تكــن بــروت "الخيمــة الأخــرة"، حســبما كتــب 

درويــش حينهــا في مجموعتــه "حصــار لمدائــح البحــر"، 

ــا، إذ  ــاء فيه ــه( إلى البق ــتُ من ــا عرف ــى م ــيعمد )ع ــل س ب

ــذي  ــاق، ال ــى الاتف ــا ق ــلحًا، مثلم ــاً" مس ــن "مقات ــم يك ل

اقترحَــه وأبرمَــه الرئيــس الفرنــي فرانســوا ميــران مــع 

الفلســطينيين  المقاتلــن  بخــروج  الإسرائيليــة،  الحكومــة 

ــاء في  ــى البق ــش ع ــزم دروي ــردي". ع ــاحهم الف ــة س "برفق

بــروت، وعــى العمــل في المجلــة وفي مركــز الأبحــاث، المرخــص 

ســتتعقد،  الأمــور  لكــن  اللبنانيــة،  الحكومــة  مــن  لهمــا 

وســتبلغه أكــر مــن جهــة لبنانيــة وعربيــة بــأن وجــوده لــم 

ــاعر  ــل الش ــروج، وتكف ــرر الخ ــكان أن ق ــا"... ف ــد "مأمونً يع

والدبلومــاسي الليبــي محمــد الفيتــوري بعمليــة خروجــه...

كانــت تلــك الأيــام الحزيرانيــة حزينــة، فكيــف إن عرفــتَ 

بانتحــار أســتاذي الشــاعر خليــل حــاوي، غــداة الاجتيــاج! 

وهــو مــا تنبــهَ لــه الأســاتذة أعضــاء لجنــة تحكيــم تحصيــي 

لشــهادة الدكتــوراه، إذ كان صوتــي، في صبيحــة 12 حزيــران-

ــال لي  ــا ق ــى م ــا"، ع ــل "مبلوعً ــوراً ب ــا، مكس ــو، حزينً يوني

الأســتاذ جمــال الديــن بنشــيخ مستفســـراً أثنــاء المناقشــة.

���� ���� ���� �� ����� �����.indd   92 29/07/2019   12:13:06



93

هــذا "الاقتــاع" مــن بــروت بــدا لعديديــن مثــل "نكبــة" 

ــف أيضًــا جراحًــا لــم تندمــل تمامًــا قبــل  جديــدة، لكنــه خلَّ

منظمــة  خرجــت  والمــرِّف.  العلنــي  درويــش  "اعتــذار" 

التحريــر إلى فضــاء جديــد، ومــا لبــث أن عــاود درويــش 

نشــاطه معهــا، ولكــن وفــق مســاراتِ إقامــةٍ وســفرٍ جديــدة: 

ســيكون لــه – بعــد إقامــة في باريــس، في الفنــدق، ثــم في شــقة 

مفروشــة في "جــادة هــوش" الفاخــرة – انتقــالات عديــدة بــن 

دمشــق وقــرص والقاهــرة وباريــس، قبــل أن يلتحــق بالقيــادة 

ــة  ــة مدين ــعيد )ضاحي ــو س ــيدي ب ــا في س ــس، مقيمً في تون

ــس(. تون

خــروج المنظمــة مــن بــروت لــن يفقدهــا بوصلتهــا، ولــن 

يخرجهــا مِمــا كانــت قــد اســتحدثته، وهــو أنهــا باتــت طرفًــا 

لازمًــا في الــراع – الدبلومــاسي في قســم كبــر منــه بعــد هــذا 

اليــوم. وهــو مــا ســيبلغ ذروتــه مــع إعــان وثيقــة الاســتقلال 

الفلســطيني )1988(، التــي كتبَهــا درويش نفســه. ســيصبح 

ــا  ــح، م ــة المل ــدفَ المنظم ــة" ه ــام "الدول ــل قي ــن أج ــل م العم

ــا  ــة، بم ــا" المظهري ــم "هيئته ــا، وتنظ ــع شرعته ــا ترُاج جعله

فيهــا زواج يــاسر عرفــات نفســه: التقاليــد الدبلوماســية 

الفرنســية تشــدد عــى لــزوم أن يكــون "الرئيــس" – أي رئيــس 
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– متزوجًــا لحســابات بروتوكوليــة دقيقــة ومتشــددة؛ وهــو ما 

ــطيني.  ــدَ الفلس ــية القائ ــيةُ الفرنس ــه الدبلوماس ــتْ ب نصح

ــن  ــي، ب ــر صحف ــي غ ــا أخبرن ــى م ــه، ع ــعَ ب ــا اقتن ــذا م ه

ــرة  ــت كب ــتي كان ــس، إلا أن دهش ــي، في باري ــي وفرن لبنان

عندمــا عرفــتُ بزواجــه مــن: ســهى الطويــل. 

كنــتُ قــد التقيــتُ بهــا في مكتبــي في "كل العــرب"، بعــد أن 

نــرتْ المجلــة حــواراً لافتًــا )عــى صــدر الغــاف( مــع أمهــا 

ــدرس  ــهى تَ ــت س ــل. كان ــدا الطوي ــة: ريمون ــة اللامع المحامي

ــة  ــاد الطلب ــى رأس اتح ــل ع ــدة، وتناض ــوربون الجدي في الس

ــرة،  ــة المهاج ــل في الصحاف ــعى إلى العم ــطينيين، وتس الفلس

قبــل أن أعــرف، بعــد وقــت، أنهــا عملــتْ مترجمــة إلى جانــب 

يــاسر عرفــات في تونــس، قبــل أن تتــزوج منــه في مطالــع 

التســعينيات. كانــت دهشــتي كبــرة عندمــا علمــتُ بزواجهــا 

منــه، إذ إن الصديــق المخــرج الفرنــي تيــو روبيشــيه وزوجته 

الفنانــة الجزائريــة فتيحــة رحــو اتصــا بــي، قبــل زواجهــا 

بشــهور، لمســاعدتهما في تدبــر "اســتوديو" للإيجــار لســهى 

في مــدن الضاحيــة الباريســية.

هــذه الإقامــة في باريــس، أو في تونــس، هــي الأنشــط 

والأغنــى في حيــاة درويــش، إذ ســيبلغ فيهــا أن يكــون عضــوًا 
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في اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، في 

بوجــه  "حكومتــه"  بإظهــار  عرفــات  مــن  قــى  مســعى 

الــيء، أي معــولً عــى وجــوه لامعــة  مختلــف بعــض 

"إعــداد"  يناســب  مــا  وهــو  القيــادة.  في  حزبيــة  وغــر 

ــادة"  ــة" و"ج ــية "لائق ــية وسياس ــة دبلوماس ــات لهيئ عرف

ــات،  ــذي ب ــطينية ال ــة" الفلس ــروع "الدول ــة لم ذات مصداقي

الشــغل  التســعينيات،  ومطالــع  الثمانينيــات  نهايــة  في 

الســياسي والدبلومــاسي الشــاغل للمنظمــة، ولكثــر مــن 

ــه  ــتْ عن ــا تسرب ــو م ــا. وه ــة معه ــات المتفاعل ــدول والمنظم ال

ــي  ــلو"، الت ــة أوس ــر "اتفاقي ــت، إث ــد وق ــة بع ــات ثمين معلوم

تبــنَ في نتيجتهــا أن يــاسر عرفــات أقــدمَ عــى تشــكيل 

فريقـَـي تفــاوض مــع الإسرائيليــن: واحــد )وفيــه: يــاسر عبــد 

ربــه، ومحمــود درويــش( للتفــاوض مــع اليســار الإسرائيــي 

ــازن(   ــو م ــاس، أب ــود عب ــه: محم ــانٍ )وفي ــار(، وث )في اختص

للتفــاوض مــع اليمــن الإسرائيــي )في اختصــار(. ويبــدو أن 

عرفــات قــاد عمليتــي التفــاوض، مــن دون أن تعــرف كل لجنة 

ــل  ــات – أن قب ــة المفاوض ــر نهاي ــكان – إث ــرى. ف ــل الأخ بعم

عرفــات بحاصــل مفاوضــات اللجنــة التــي ترأســها أبــو مــازن 

)رئيــس "الســلطة الوطنيــة" بعــد يــاسر عرفــات(، عــى 
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أســاس أن ضمــان موافقــة اليمــن شرطٌ لازمٌ لجديــة أي حــل 

ــر. ــة التحري ــادة منظم ــة وقي ــة الإسرائيلي ــن الحكوم ب

إلا أن هــذا "الحــل" ســيعني، واقعًــا وعمليًّــا، نهايــة 

علاقــة درويــش بالمنظمــة، إذ تؤكــد بعــض المرويــات أنــه 

اختطــه  الــذي  المســار   .1993 العــام  في  منهــا  اســتقال 

لنفســه ســيتوقف في "ذروة" تقدمــه الســياسي والنضــالي، 

ــل  ــهور قب ــدة ش ــش ع ــتَ دروي ــلو". صم ــة أوس ــع "اتفاقي م

ــه – في  َ في ــرَّ ــا ع ــه، موقفً ــد أصدقائ ــطة أح ــرِّر"، بواس أن "يم

خــر قصــر في جريــدة "اللومونــد" الفرنســية – عــن تحفظــه 

عــى الاتفاقيــة. حاولــتُ، بعــد الاتفاقيــة، أن أناقشــه في قــراره، 

وفي خلفياتــه ومراميــه، فلــم يقبــل. هــذا تأكــدَ عندمــا قــررتْ 

جريــدة "الحيــاة" )والمســؤول الثقــافي فيهــا: مصطفــى زين( 

ــف  ــاول مواق ــافي، يتن ــاق" الثق ــق "آف ــف" في ملح ــداد "مل إع

ــف".  ــذا "المل ــداد ه ــي إع ــب من ــة، وطلُ ــن الاتفاقي ــاء م الأدب

ــوع،  ــه في الموض ــتمزجًا رأي ــا مس ــش هاتفيً ــتُ إلى دروي توجه

ــش، في  ــي دروي ــم يُجبْن ــه. ل ــاركة في ــه في المش ــيما رغبت ولا س

ــول؟  ــاذا تق ــتَ م ــي: وأن ــؤال صوب ــولً الس ــر، مح ــة الأم بداي

فأجبتـُـه بمــا كنــت ســأكتبُه، وهــو أن موقفــي "منفتــح" 

ــل" الأراضي  ــراع إلى "داخ ــل ال ــة، إذ إنهــا تنق ــى الاتفاقي ع
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الفلســطينية المحتلــة، مــع أن الأتفاقيــة بــدت "بوابــةً واطئــة" 

لعمليــة الدخــول هــذه، عــدا أن عرفــات طلــب ممــراً لبســط 

ــتاءَ  ــه"... اس ــه في "عاصمت ــد حلول ــه عن ــراء ل ــجادة حم س

درويــش مــن كلامــي عــن أبــي عمــار، وامتنــع عــن إبــداء رأي 

ــف". ــاركة في "المل ــن المش ــذراً ع ــة، معت في الاتفاقي

ــة في  ــن الاتفاقي ــظ" م ــه "المتحف ــر موقف ــى تمري ــذا أت له

الجريــدة الفرنســية مناســبةً تلقفتهُــا للقــاء بــه، ولمناقشــته. 

ــا  ــف عم ــم يختل ــتهُ، ل ــه وناقش ــا التقيتُ ــه، عندم ــن موقف لك

كان عليــه في الســابق القريــب مــن تحفــظ و... صمــت. لعلــه 

ــع  ــودة م ــار الع ــاره - مس ــره أن مس ــن غ ــر م ــدرك أك كان ي

العائديــن – مرشــحٌ للتوقــف، ولأن يتخــذ وجهــة لم يحســبها. 

لــم يقبــل نقــدي لأبــي عمــار، مشــددًا عــى أن الخــاف معــه 

ــيسي.  ــدوره التأس ــر ل ــي التنك ــه – لا يعن ــف مع ــو مختلِ – وه

يضــاف إلى ذلــك أن درويــش كان يريــد – حينهــا – تــرك 

فرصــة للتجربــة في النجــاح أو في الفشــل... هــذا، مــع أنــه كان 

ــودة إلى  ــى للع ــد الأدن ــر شروط الح ــة لا توف ــرى أن الاتفاقي ي

ــطين  ــا أولً" أن فلس ــي "أريح ــه: أتعن ــتُ ل ــطين. قل أرض فلس

ــت؟ ــة انته التاريخي
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ــن  ــه ل ــة، لكن ــى الاتفاقي ــش ع ــات دروي ــتزداد ملاحظ س

ر بهــا، أو بصانعهــا، فيأتــي كلامــه عنهــا مقتضبًــا  يُشَــهَّ

للغايــة ومتحفظًــا. أمــا نقــده الشــديد لهــا، فســيظهر ابتــداء 

ــان  ــتَ الحص ــاذا ترك ــعرية: "لم ــه الش ــوان مجموعت ــن عن م

ــه - في بعضــه -  وحيــدًا" )1995(، الــذي بــدا مثــل نشــيد موجَّ

إلى عرفــات، فيناقشــه، بــل يعارضــه في تخليــه عــن "حصــان" 

الطفــل في  إذ يتوجــه  إليــه،  الثــورة: ألا يتوجــه درويــش 

ــي؟ ــا أب ــي، ي ــن تأخذن ــائلً: إلى أي ــه متس ــدة إلى أبي القصي

ــعرية  ــة ش ــوان مجموع ــن عن ــداء م ــدُه ابت ــا أج ــو م وه

تاليــة: "لا تعتــذر عمــا فعلــت" )2004(...

الظريــف في أمــر هــذه المجموعــة، هــو أنــه قلــبَ عنوانهــا 

جديــده  عــن  عَمــان،  في  معــه  غــداء  في  ســألتهُ،  عندمــا 

ــه،  ــرتُ إلي ــتَ"... نظ ــا فعل ــذرْ عم ــمّاها: "اعت ــعري، إذ س الش

ــي  ــن مرام ــول، وم ــا يق ــد مِم ــة للتأك ــرة فاحص ــا، نظ يومه

ــك. أكان  ــر ذل ــاش إلى غ ــوّلَ النق ــش ح ــن دروي ــول... لك الق

يُخفــي عنــوان كتابــه مــن بــاب الحيطــة )التــي لــم تفارقــه 

أبــدًا في كثــر مــن أفعالــه، سياســة أو ثقافــة أو شعـــراً(، وهــو 

ــعر؟  ــاق الش ــن في نط ــه، ولك ــي" في منطلَق ــرف "أمن ت
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هــذا التحفــظ ســيجعل درويــش "قوَّامًــا" عــى نفســه، إذا 

جــاز القــول، خــارج الأجهــزة الرســمية لـ"الســلطة" الناشــئة 

في رام اللــه، مــن دون أن يقطــع معهــا، بــل يمكــن القــول إنــه 

عــاد إلى جــزء مــن فلســطين التاريخيــة، خــارج موكــب 

ــة(،  ــا المختلف ــة )بتنظيماته ــي المنظم ــن قيادي ــن م العائدي

. ســيعود بدعــوى  ولكــن إثــر هــذا الموكــب، وإن بصمــت بــنِّ

مَ أعضــاء مــن الكنيســت  ــارة أمــه. وفي فــرة وجــوده، تقــدَّ زي

الإسرائيــي، بــن عــرب ويهــود، بطلــب إلى الحكومــة يســمح 

ــه بذلــك. ببقائــه؛ وقــد سُــمح ل

ســيعود لكــي يُنشــئ حــواراً مــن نــوع جديــد: ليــس مــع 

الحنــن والتذكــر، بــل مــع فلســطين كمــا صــارت تتبــدى لــه 

ــة  ــال القوي ــار الاحت ــن آث ــا م ــا، متحققً ــه منه ــد خروج بع

الفلســطينية  الأرض  وحــدة  "تمزيــق"  إلى  انتهــت  التــي 

)بمســتعمراتها الكثــرة(، خصوصًــا في الضفــة الغربيــة.

ســيعود مختلفـًـا عمــا كانــه فيهــا، فينــرف بصــورة 

ــاده  ــيكون لابتع ــث س ــعري، حي ــه" الش ــدة إلى "مشروع مزي

ــعره.  ــة في ش ــار قوي ــة آث ــن السياس ع

خــرج مــن السياســة لكــي يقيــم حــواراً مــع التاريــخ، مــع 

الملحمــة، مــع الــذات، مــع القصيــدة.
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"أريد أن أكتب شعرًا من مكان آخر"

تتيــح مقابلــة درويــش مــع مجلــة "الآداب" اللبنانيــة، في 

العــام 1970، الوقــوف عــى كثــر مــن أحوالــه ومواقفــه وآرائــه 

ــذه  ــة ه ــن قيم ــد م ــي. ويزي ــافي عرب ــور ثق ــة إلى جمه الموجه

المقابلــة )التــي لا يــرد اســم كاتبهــا( أنهــا مــن أولى مقابلاتــه 

ــا  ــن أنه ــاً ع ــل، فض ــن إسرائي ــه م ــل رحيل ــة، وقب الصحفي

توفــر نظرتــه إلى مــا كان يعايشــه مــن جــدل عربي-إسرائيــي 

ــه  إثــر هزيمــة 5 حزيران-يونيــو، ومــا كان يعايشــه مــع أقران

مــن الشــعراء الفلســطينيين مــن جــدل حــول قيمــة شــعرهم، 

 . )14(
وحــول طبيعتــه، بــن سياســية وفنيــة

لنظــرة  العامــة  الترســيمة  المقابلــة  قــارئ  تســتوقف 

درويــش، ويتحقــق مــن تواصلهــا بــن مــا كانــت عليــه ومــا 

العدد  بيروت،  اللبنانية،  “الآداب”  مجلة  درويش”،  محمود  مع  أدبية  “مقابلة   )14
التاسع، 1970، المتوافرة في “ذاكرة الآداب الورقية”.
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ســتؤول إليــه في تــالي الســنوات والهجــرات. إذا كان درويــش 

يتحــدث، في المقابلــة، عــن "الــرق الأوســط" )مــا ســيختفي 

التحــرر  "حركــة  عــن  بالمقابــل  يتحــدث  فإنــه  لاحقـًـا(، 

ــا، في حديثــه عــن "الــرق الأوســط" )وفيــه  العربيــة". طبعً

إسرائيــل والبلــدان العربيــة( تظَهــر اللحظــة السياســية 

ــب  ــغاله بجان ــا انش ــح فيه ــة"، ويتض ــى "الهزيم ــة ع التالي

مــن الحــوار مــع الــرأي العــام الإسرائيــي، ولا ســيما الأدبــاء 

منهــم: "القضيــة" تقــع في أرض فلســطين التاريخيــة، في 

إسرائيــل )عــى الرغــم مــن أنــه لا يشــملها بصفــة "الدولــة"( 

ــر"،  ــة التحري ــر إلى "منظم ــارة تذك ــن دون أي إش ــدًا، م تحدي

إلى "الفدائيــن"، أو إلى "العــودة". 

الشــعب  إلى حــال  جارحــة،  يتنبــه، بصــورة  درويــش 

بــا وطــن في هــذا  كامــل يعيــش  الفلســطيني: "شــعب 

ــرِّ  ــذا يُع )15( . هك
ــر" ــا آخ ــر وطنً ــل القم ــذي يجع ــم ال العال

ــى  ــطيني، إذ إنــه لا يفــوز – حت ــن مأســوية الــرط الفلس ع

يطلــب  "العالــم  دام  مــا  الــراع؛  في  الضحيــة  بصفــة   –

ــل  ــل، والقات ــت القات ــا ليس ــى أنه ــة ع ــة البرهن ــن الضحي م

مركباتهم  في  القمر  لبلوغ  والأميركيين  السوفييت  مساعي  إلى  واضحة  الإشارة   )15
أرمسترونغ  نيل  إلى   1957 العام  في  “لايكا”  السوفييتية  الكلبة  من  الفضائية، 

الأميركي، الذي حطَّ بقدمه فوق القمر في العام 1969.
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الحقيقــي يتظاهــر بالبــكاء".

ــدل  ــو الج ــة ه ــذه المقابل ــراء ه ــي إلى إج ــون الداع ــد يك ق

الواســع الــذي تــا نــر درويــش لبيانــه – الــذي بات شهيـــراً 

ــاسي" في  ــب الق ــذا الح ــن ه ــا م ــت: "أنقذون ــك الوق ــذ ذل من

)16( . فمجلــة "الآداب" تبــدأ بســؤال عــن المقــال-
العــام 1969

البيــان، والــذي تصفــه بـ"الشــهير"، فيتضح من كلام الشــاعر 

ــل،  ــه في الداخ ــن أقران ــعًا، ب ــا واس ــار نقاشً ــال أث ــذا المق أن ه

المقــال  ســببَ  ويلخــص  العربــي.  العالــم  في  وخصوصًــا 

بالقــول: "كنــتُ أحــاول، صادقـًـا، حمايــة شــعرنا مــن مظاهــر 

الحــب الحمــاسي، فــإذا بتعبــري عــن محاولتــي يقــع أسيـــراً 

لهــذا الحــب مــرة أخــرى".

مــن المعــروف أن أكــر مــن مجلــة وجريــدة عربيــة فتحــت 

إذ  "الهزيمــة"،  إثــر  المقاومــة"،  "شــعراء  حــول  ســجالً 

تنبهــتْ لشــعراء كانــوا مجهولــن أو مغموريــن - لــو وضعنــا 

ــا فــدوى طوقــان التــي ســبق أن نــرت قصائــد لهــا في  جانبً

"الآداب" قبــل هــذا التاريــخ. تنبهــتْ لهــم، فيمــا كان ظهورهــم 

ــياسي، إذ  ــى الس ــبًا بالمعن ــى – مناس ــذا المعن ــت" به - "المباغ

16(   نشره في مجلة “الجديد”، حيفا، وكان يرأس تحريرها، في العدد السادس من سنة 
 .1969
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ــبًا  ــن مناس ــم يك ــه ل ــة"، لكن ــراح "الهزيم ــض ج ــم بع يبلس

بالمعنــى الشــعري بالــرورة. فالنــرة السياســية، والحزبيــة، 

ــعراء  ــدى ش ــى ل ــة حت ــرُ موافق ــادة"، غ ــة، "الح والنضالي

ــوا السياســة  عــرب مسيّســن وحزبيــن، كانــوا قــد خصُّ

في القصيــدة بنقــد الحاكــم المحــي، فيمــا بقــي خطــاب 

في  و"المخيمــات"،  "اللاجئــن"  عــن  الــكلام  أو  "العــودة"، 

ــم  ــرا إبراهي ــتات" )ج ــطينيين في "الش ــعراء فلس ــدة ش عه

جــرا، ســمير صنــر...(. وهــو مــا يصفــه درويــش، في مقابلــة 

"الآداب"، بالتمييــز بــن "ِشــعر يــأس" )وهــو شــعر ســارٍ بعد 

"الهزيمــة" بــن شــعراء عــرب(، و"شــعر مقاومــة" )وهــو مــا 

ــه(. ــع رفاق ــه م يكتب

يصــوغ درويــش في مقابلــة "الآداب" تعريفـًـا للشــاعر 

يصــدر عــن رؤيــة ماركســية أكيــدة، مثــل حديثــه عــن 

"الاســتقلال النســبي" للــرط الثقــافي: هــذا مــا عاشــتْ 

ــلَ  ــا اكتم ــود، وم ــو عق ــودًا تل ــية عق ــات الماركس ــه الأدبي علي

وقتهــا مــع كتــاب روجيــه غــارودي، في فترتــه الماركســية، عــن 

ــف  ــور، تعري ــذا المنظ ــدرج، في ه ــاف". وين ــا ضف ــة ب "واقعي

درويــش في المقابلــة للشــاعر "الثــوري"، إذ يقــول: "الثــوري 

ــعر  ــل الش ــا داخ ــون رجعيًّ ــا – لا يك ــراً موهوبً – إذا كان شاعـ
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وثوريًّــا خارجــه". ثــم يضيــف: "إننــا نحــاول أن  نكــون 

.
)17(

ثوريــن في الحيــاة وفي الشــعر" )المقابلــة عينهــا(

ــر "شــعراء المقاومــة" في العــام 1966،  وكان قــد ظهــر تعب

ــن  ــاد )م ــق زي ــة: توفي ــعراء الثلاث ــا إلى الش ــراً خصوصً مشيـ

ــام  ــد الع ــن موالي ــم )م ــميح القاس ــام 1929(، وس ــد الع موالي

1939(، ودرويــش نفســه. بينمــا التصــق تعبــر "شــعراء 

ــا بمــن ارتبــط منهــم بمنظمــة التحريــر: معــن  الثــورة" لاحقً

ــاصرة  ــن المن ــز الدي ــام 1926(، وع ــد الع ــن موالي ــو )م بسيس

ــد  ــن موالي ــور )م ــد دحب ــام 1946(، وأحم ــد الع ــن موالي )م

ــزة  ــن غ ــطين ب ــدوا في فلس ــم ول ــم ثلاثته ــام 1946(؛ وه الع

والخليــل وحيفــا، لكنهــم انتقلــوا منهــا إلى بــروت أو حمــص.

إلا أن كتابــات نقديــة، لغســان كنفانــي ويوســف الخطيــب 

ورجــاء النقــاش وغــالي شــكري، كشــفت في الســتينيات عــن 

شــعراء آخريــن، "مقاومِــن" ســابقِين عــى هــؤلاء منــذ العــام 

ــعر  ــون الش ــد ك ــي )1966( عن ــف كنفان ــه. يتوق 1948 وقبل

الفلســطيني، الفصيــح كمــا العامــي، عــرف أدب "المقاومــة" 

منــذ مــا قبــل "النكبــة"، في إشــارة إلى الشــعراء: إبراهيــم 

17( في الوقت الذي كانت فيه مجلة “شعر” قد روَّجتْ لشاعر، مثل تي. إس. إليوت، 
الرجعي في السياسة، والحداثي في القصيدة. 
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طوقــان، وعبــد الرحيــم محمــود، وعبــد الكريــم الكرمــي )أبــو 

ــوان  ــة، "دي ــد الهزيم ــر، بع ــا ظه . كم
)18(

ــدًا  ــلمى( تحدي س

الوطــن المحتــل"، الــذي صرف فيــه كاتبــه، يوســف الخطيــب، 

ــي  ــرات" الت ــد "المؤث ــا عن ــا خصوصً ــة، متوقفً ــة طويل دراس

. 
)19(

ــعرهم ــت بش تحكم

ــراد  ــرر الانف ــد ق ــاش فق ــاء النق ــري رج ــد الم ــا الناق أم

ــود  ــش: "محم ــو دروي ــاوم"، وه ــاعر "مق ــة ش ــدرس تجرب ب

درويــش: شــاعر الأرض المحتلــة"، متحدثًــا فيــه عــن "شــعر 

ــا في  ــي افتتاحيًّ ــاب كنفان . كان كت
)20(

ــه ــابق علي ــة"، س مقاوم

نوعــه، وطلــبَ منــه تمكــن الفلســطيني، ولا ســيما "النــازح"، 

ــة".  ــة "مقاوِم ــا ثقاف ــن كونه ــة، وم ــده الوطني ــة بل ــن ثقاف م

ــر  ــدوره – إلى توف ــاعر ب ــو ش ــب – وه ــعى الخطي ــا س بينم

مــادة واســعة مــن هــذا الشــعر، في مــا يشــبه "الجمــع" الأول 

لــه في "ديــوان". أمــا دراســة النقــاش، فقــد أتــت لتربــط شــعر 

ــا  ــرب، متوقفً ــطينيين وع ــعراء فلس ــن ش ــه، مِ ــش بأقران دروي

عنــد علامــات التفاعــل والتأثــر والتواصــل بينــه وبينهــم. ثــم 

مؤسسة   ،)1966  -  1948( المحتلة”  فلسطين  في  المقاومة  “أدب  كنفاني:  غسان   )18
الأبحاث العربية ، بيروت، 1987. 

19( يوسف الخطيب: “ديوان الوطن المحتل”، دار فلسطين للتأليف والترجمة، دمشق، 
 .1968

20( رجاء النقاش: “محمود درويش: شاعر الأرض المحتلة”، دار الهلال، القاهرة، 1971. 

���� ���� ���� �� ����� �����.indd   106 29/07/2019   12:13:06



107

   لتثــر جــدلً 
)21(

أتــت دراســة غــالي شــكري "أدب المقاومــة"

حــول هــذا الشــعر، إذ اعتــر شــكري هــذا الأدب "معارضًِــا"، 

.
)22(

ــه ــكيك بفنيت ــن دون التش ــا"، م لا "مقاوِمً

ــعر  ــه إلى شِ ــش نفس ــرة دروي ــا بنظ ــم أيضً ــا تحكّ ــذا م ه

"المقاومــة"، إذ لــم يكــن، في حســابه، "صاعقــةً انفجــرتْ 

فجــأة"، بــل هــو حاصــلُ تفاعــلٍ ســابق، لا ســيما مــع حركــة 

"تحــرر" الشــعر العربــي: "لقــد تربَّينــا عــى أيــدي الشــعراء 

ــلوب  ــاق بأس ــا اللح ــن، وحاولن ــى والمعاصري ــرب القدام الع

الشــعر الحديــث، بعدمــا تعرفنــا عــى بعــض روّاد هــذا 

ــن  ــن لا يمك ــوريا. ونح ــان وس ــر ولبن ــراق وم ــعر في الع الش

ــعراء".  ــك الش ــةً لأولئ ــنا تكمل ــر أنفس إلا أن نعت

ــن  ــا" في زم ــاد "فاقعً ــم وزي ــش والقاس ــوت دروي ــدا ص ب

"الهزيمــة"، في زمــن المراجعــة والشــكوى والســؤال والضيــاع 

والحــرة، فيمــا كان درويــش "يتقــدم" عليهــم. منــذ هــذا 

ي  البيــان، يتعايــش درويــش بــن التذمــر والرضــا، بــن حَــدَّ

ــا  ــأكون وقحً ــة "الآداب": "س ــمها في مقابل ــي يرس ــة الت الحال

لــو اســتقبلت كل مظاهــر الحــب بالرفــض. وســأكون ســاذجًا 

أيضًــا لــو وقعــتُ أسيـــراً في قبضــة هــذا الحــب".

21( غالي شكري: “أدب المقاومة”، دار المعارف، القاهرة، 1970. 
22( هذا  ما نجد أصداءه في كلام درويش في مقابلته المذكورة، في مجلة “الآداب”. 
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ـا،  مــن المجــات التــي أفــردت لشــعراء "المقاومــة" ملفّـً

ــال  ــباب إقب ــض أس ــون بع ــد يك ــعر"؛ وق ــة "ش ــت مجل كان

مجلــة "الآداب" عــى إجــراء مقابلــة مــع درويــش، هــو 

ــاد  ــي الح ــجال التناف ــعر" في الس ــعى "ش ــى مس ــرد ع لل

بــن المجلتَــن. لا يقبــل درويــش بمــا فعلتــه مجلــة "شــعر" 

بشــعرهم "المقــاوِم"، ويعتــر الملــف التفاتــةً "جارحة الــذكاء"، 

عــى الرغــم مــن أن المجلــة قدمــت هــذا الشــعر عــى نطــاق 

واســع، إلا أن مــا يقترحــه شــعراء "المقاومــة" مــا كان يتناســب 

مــع دعــاوى "شــعر" في القصيــدة والشــعرية. هــذا لا يُخفــي 

ــا،  ــه فيه ــل حلول ــش قب ــن دروي ــروت ع ــدل في ب ــول ج حص

وإقامتــه المديــدة غــر مــرة فيهــا. فقــد كشــف محمــود 

، عــن جوانــب مــن هذا الســجال 
)23(

زيبــاوي، في مقــال متأخــر

ــا"  ــيما في "ملحقه ــار"، ولا س ــدة "النه ــات جري ــوق صفح ف

الذائــع الصيــت: هــذا مــا ظهــرَ في مقــال أول لخليــل خــوري: 

"يقــاوم بالشــعر ويغنــي مثــل لــوركا"، في منتصــف شــهر آب-

أغســطس مــن ســنة 1968، يتحــدث فيــه عــن قــدرة درويــش 

عــى تجــاوز نفســه في فنــه الشــعري، في فــرة قصــرة للغايــة، 

بــن مجموعــة شــعرية وأخــرى، مــا قــام عــى ركيزتـَـن: 

“المدن”  موقع  التخوين”،  وزمن  درويش  محمود  “بدايات  زيباوي:  محمود   )23
الإلكتروني، بيروت، 11 - 8 - 2017.
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العمــق والبســاطة في آن. بــل يقــرُّ الكاتــب ويعلــن أن درويــش 

هــو، اليــوم، "في طليعــة شــعراء المقاومــة في الأرض المحتلــة"، 

ــث  ــن حي ــه، أو م ــرادة صوت ــه، وف ــرة إنتاج ــث وف ــن حي إن م

ــاه.  ــوح رؤي وض

ــش  ــعر دروي ــه ش ــو رفعُ ــوري، ه ــتوقف، في كلام خ ــا يس م

إلى مصــاف "الفعــل": شــعره لا يعنــي "التصفيــق للمقاتلــن 

بــل خــوض المعركــة، لا حافــة الرصيــف، بــل الســر في زحــام 

الشــارع"؛ وهــذا مــا يمنــح شــعره "مــذاق الــدم والوجــود". ثــم 

ــاعر  ــح درويــش "ش ــي يصب ــم الإيديولوج ــذا الفه ــع: به يتاب

فعــل"، "شاعـــراً يرفــع التاريــخ عــى منكبيــه". لــم يكــن 

ــه،  ــوارات" في لغت ــض "الاعت ــرى بع ــا، إذ ي ــوري ممالئً كلام خ

و"وهنـًـا"، و"خروجًــا عــى أســاليب وقواعــد"، غــر أنــه يعتبر 

صــوت درويــش – عــى الرغــم مــن هــذا – "واعــدًا بالكثــر مــن 

الغنــاء الحلــو والمــر".

هــذا المقــال الاحتفائــي اســتثار نقــد كاتــب صحفــي 

آخــر، جــان دايــة )العضــو في الحــزب الســوري القومــي 

الاجتماعــي(، فشــكك في "مصداقيــة" درويــش، في عــدد 

"الملحــق" التــالي، متحدثًــا عمــا أوردتــه جريــدة "الدســتور" 

الأردنيــة عــن مشــاركة درويــش في "وفــد شــعبي" نظمــه 
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حــزب "راكاح" في "مهرجــان الشــبيبة" في صوفيــا )بلغاريــا(. 

ويكشــف دايــة عــن صــدور مقــالات عديــدة تقــرظ بتجربــة 

ــرى  ــا ي ــم، فيم ــش منه ــيما دروي ــة"، ولا س ــعراء المقاوم "ش

ــب  ــي أن يكت ــا: لا يكف ــكوك في أمره ــش مش ــة" دروي أن "ثوري

أنــه "منــدوب جــرحٍ لا يســاوم"، بــل أن يكــون الشــاعر "قــد 

مــى، وقــاوم، ولــم يســاوم". هكــذا يجعــل دايــة مــن "حيــاة" 

درويــش نفســها دلالــة عــى مصداقيــة القصيــدة. فقــد أخطأ 

خــوري، حســب دايــة، لأنــه لــم يــدرس شــعر الشــاعر "بــدءًا 

ــط". ــعري فق ــه الش ــا بإنتاج ــه، مكتفيً ــه ومواقف ــن حيات م

في هــذا التبايــن بــن الموقفـَـن، نجــد أســسَ النقــاش، 

ــعر  ــر إلى ش ــت في النظ ــي تحكم ــره، الت ــدل، ومعاي ــل الج ب

درويــش منــذ هــذه اللحظــة المبكــرة. ومــا يخفــى، في الجــدل 

ــرَّح  ــر م ــي، غ ــياسي ضمن ــقٌّ س ــره، ش ــش وغ ــن دروي ب

ــن. وهــو أن بعــض النقــد العربــي، أو التمييــز  بــه مــن الطرفَ

ــالي  ــة" )غ ــعر معارض ــة" و"ش ــعر مقاوم ــن "ش ــرى ب بالأح

شــكري(، يتأتــى مــن كــون هــذا البعــض العربــي يعتــر 

موقــف درويــش وأقرانــه مــن الشــعراء والأدبــاء ينتســب إلى 

ــزب  ــة" )ح ــزاب "حاكم ــع أح ــاف م ــة"، أي إلى خ "المعارض

ــره(،  ــود وغ ــم )الليك ــة للحك ــي(، أو طامح ــل الإسرائي العم
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وبــن حــزب "معــارض" لــه، هــو "راكاح"، الحــزب الشــيوعي 

ــد  ــه(. يؤك ــاء" في ــه "أعض ــش وأقران ــي )وكان دروي الإسرائي

ــة  ــت معارض ــي ليس ــا: "معارضت ــة عينه ــش في المقابل دروي

جــزء مــن كل. إنهــا معارضــة الضــد"، مــا يشــر – ولــو بــكلام 

ــز بعــض الــيء - إلى موقــف "ضــدي" بالكامــل، لا  مرمَّ

ــن"،  ــاعر وط ــه "ش ــى أن ــدد ع ــذا يش ــل. له ــزء، لإسرائي بالج

وفــق تعبــره، مــا يعنــي، منــذ هــذا العهــد، أن الشــعر يشــارك 

ــن".  ــاب للوط ــة "خط في صياغ

بــات هــذا الشــعر الفلســطيني جــزءًا مــن الشــعر العربــي 

الحديــث، وإن رافقـَـه نقــاد أو شــعراء أو مجــات بالنقــد. ودار 

ــة،  ــن جه ــعر، م ــذا الش ــياسي له ــق الس ــول الش ــدل ح الج

وحــول "فنيتــه"، مــن جهــة ثانيــة. فمنهم مــن أولى السياســة 

تقدمَهــا في النقــد، ومنهــم مــن نبذهــا جاعــاً مــن "الفنيــة" 

مقياسًــا أكيــدًا للحكــم عــى التجربــة. هــذا مــا تمثــلَ في 

موقــف أدونيــس الصريــح في كتابــه "زمــن الشــعر" )1972(: 

ــا مــن أن في الأرض المحتلــة شــعر مقاومَــة  "إننــي لســتُ واثقً

. ومــن الــروري الالتفــات إلى أن 
)24(

– أي شعـــراً ثوريًــا" 

درويــش لــم يكــن بعيــدًا أو غافــاً عــن هــذا، بــل كان منخرطـًـا 

24( أدونيس: “زمن الشعر”، دار العودة، بيروت، 1972، ص 103. 
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فيــه، حيــث إنــه – خلافـًـا لمــا يَظهــر – كان يُشــدد عــى وجــود 

ــذي  ــاف ال ــو الخ ــا"؛ وه ــاً "فنيًّ ــعره تعام ــع ش ــل م التعام

ــية  ــه السياس ــن تغيرات ــم م ــى الرغ ــش – ع ــعر دروي ــي ش بق

ــا فيــه. والشــعرية اللاحقــة – واقعً

أكــر مــن إشــارة لافتــة تظُهــر، إذًا، "تقــدم" درويــش عــى 

رفاقــه، قبــل الرحيــل مــن إسرائيــل، وقــد يكــون فــوز درويــش 

ــيا  ــاب آس ــاد كتّ ــا "اتح ــي يمنحه ــس" )الت ــزة "اللوت بجائ

وإفريقيــا"، المشــمول بالعناية الســوفييتية(، في العــام 1969، 

هــو الإظهــار الأول، "الخارجــي"، لتصــدره "شــعراء المقاومة"، 

ولبدايــة لمعــان اســمه ومكانتــه في عالــم العربيــة وخارجهــا.

هــذا مــا يمكــن تتبعــه في حركــة النــر، لا ســيما في بيروت، 

ــر  ــع الكث ــئة إلى طب ــر الناش ــدى دور الن ــت إح ــث أقدم حي

ــا  ــره أيضً ــات لغ ــع مجموع ــه، وطب ــن دون إذن ــعره، م ــن ش م

مــن دون موافقتهــم، مــا يُظهــر التنامــي والتكوكــب حولهــم، 

ــك،  ــن دون ش ــي، م ــذي يلاق ــم، ال ــراف به ــن الاع ــوع م في ن

ــا  ــن م ــرب الذي ــن الع ــن المثقف ــن م ــة للكثيري ــحة جميل فس

ــة  ــداة هزيم ــم غ ــي أصابته ــول الت ــال الذه ــن ح ــوا م خرج

ــو 1967.  ــرب في حزيران-يوني الح
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قــد تكــون علامــات التكريــس "الخارجــي" لدرويــش 

ــه  ــتطيع في ــع، يس ــاء أوس ــه إلى فض ــطاً لخروج ــاً منش عام

ــل  ــه قب ــع حيات ــع وقائ ــن يتاب ــدة. فم ــورة مزي ــرك بص التح

ــا  ــافر إلى بلغاري ــش س ــن أن دروي ــق م ــكو، يتحق ــة موس رحل

ــزب "راكاح"  ــعبي" كان ح ــد ش ــداد "وف ــرت( في ع ــا ذك )كم

ينظمــه، وبعــد صعوبات جمــة لتحصيــل إذن الخــروج. إلا أن 

هــذا الســفر – المحــدود والمقيَّــد – لا يُخفــي اعتقــال درويــش 

أكــر مــن مــرة، واقتيــاده إلى الســجن، بتهــمٍ شــملت تحديــدًا 

ــل  ــل إسرائي ــر داخ ــكان إلى آخ ــن م ــن دون إذن م ــه م انتقالَ

ــها. نفس

غــر أن هــذا يعنــي أن درويــش كان قــد هاجــر، وكان قــد 

ــر...  ــرة. هاج ــه إلى القاه ــل انتقال ــي، قب ــم العرب ــلَّ في العال ح

عــر جناحَــي قصيدتــه، إذ يعــرف، في مقابلــة "الآداب"، 

التحــرر  )"حركــة  للسياســة  مناســب  حــراك  بوجــود 

العربيــة"( في العالــم العربــي، وبوجــود شــعر متقــدم في عالــم 

ــي  ــش النزاع ــر في كلام دروي ــا يَظه ــو م ــي. وه ــعر العرب الش

عــن "جمهــوره": جمهــور يريــد إنزالــه في العــراك الســياسي 

إلى  الحديثــة  العربيــة  القصيــدة  ه  تشــدُّ بينمــا  اليومــي، 

ــا.  ــة وتطلعً ــد ثقاف ــراطات أش اش
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ــر  ــعرية: "العصاف ــه الش ــذ محموعت ــح من ــا يتض ــذا م ه

تمــوت في الجليــل"، ومــا دار حولهــا مــن ســجالات، تعينــت 

ــة  ــن "الواقعي ــه م ــوض"، وبانتقال ــش بـ"الغم ــام دروي في اته

)الاشــراكية(" إلى "الرمزيــة". هــذا مــا يكشــف عنــه درويــش 

بنفســه في مقابلــة "الآداب" )المذكــورة أعلاه(، إذ يشــر إلى أن 

انتقــادات كثــرة تصيــب شــعره؛ ومــا كتُــب مــن مقــالات وآراء 

ــم":  ــوء تفاه ــن "س ــر م ــات أك ــورة ب ــه المذك ــول مجموعت ح

ــون  ــده أن يك ــذي أري ــم – ال ــوء التفاه ــرف أن س ــك لا تع "لعل

ــول إلى  ــذ في التح ــي، آخ ــادي وبين ــراء في ب ــن الق ــا – ب وديًّ

ــرون  ــع: "الكث ــم يتاب ــة". ث ــكل القطيع ــذ ش ــد يأخ ــاف ق خ

مــن القــراء قالــوا لي إنهــم كفـّـوا عــن قراءتــي. وعــى الصفحــة 

أســبوعية  مناقشــة  دارت  "الاتحــاد"  لجريــدة  الأدبيــة 

ــة أشــهر كانــت قصائــدي الأخــرة  اســتغرقت أكــر مــن ثلاث

محــورَ الاتهــام فيهــا. لــم أقــرأ مــن آلاف الكلمــات التــي كتبَهــا 

القــراء كلمــة واحــدة تدافــع عنــي". ويفــر درويــش موقــف 

ــاس  ــراء إلى الإحس ــة الق ــس "حاج ــه يعك ــراء بأن ــؤلاء الق ه

بأنهــم مســؤولون عــن شــعرائهم، وبــأن هــؤلاء الشــعراء 

ــة". ــم الصارم ــون لمراقبته خاضع
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كانــت انتقالــة درويــش مــن إسرائيــل إلى موســكو فالقاهرة 

ــودة.  ــروع الع ــي في م ــا ألا تختف ــا، له ــعرية أيضً ــةً ش انتقال

يقــول لفــؤاد مطــر في حــوار "الملحــق" الأدبــي لجريــدة 

"النهــار" المذكــور أعــاه: "أنــا لســت أكــر مــن مواطــن يحاول 

ــش  ــا أدُه ــن هن ــك. وم ــى ذل ــد ع ــعر، ولا أزي ــب الش أن يكت

ــي، وأن  ــدّى نف ــد أن أتح ــمي. أري ــة باس ــاء المحيط للضوض

ــن  ــب ع ــي أكت ــاعر لأنن ــا ش ــل أن ــي: ه ــؤال الآت ــرح الس أط

قضيــة تشــغل بــال العــرب؟ وهــل يســتمدّ شــعري قيمتــه من 

هــذا الموقــع؟ أي هــل موهبتــي هــي قضيتــي فقــط؟ أريــد أن 

أكتــب شعـــراً مــن مــكان آخــر. أريــد أن أكــون أنانيًّــا. أخــى 

أن لا تكــون لشــعري قيمــة غــر أنــه كان يُكتــب في إسرائيــل. 

إذا كان الأمــر كذلــك، فأنــا لا أريــد أن أكتــب شعـــراً بعــد الآن. 

يكفــي أن أحمــل الشــعارات وأن أبحــث عــن ســاح آخــر غــر 

ــة  ــي؟ لا. القضي ــن قضيت ــار م ــي أغ ــدو كأننّ ــل أب ــعر. ه الش

ــاعر أو  ــن الش ــك. لك ــى ذل ــون ع ــن متفق ــاس. نح ــي الأس ه

ــك  ــب أن تمل ــه. يج ــه في ذات ــل قيمت ــب أن يحم ــعر يج الش

ــاء  ــإن انته ــبي، وإلا ف ــتقلال النس ــن الاس ــيئًا م ــه ش موهبت

ــو  ــذا ه ــاعر. ه ــة الش ــاه نهاي ــدّدة معن ــية مح ــة سياس قضي

ــاعر". ــي الآن كش ــذي يواجهن ــاق ال ــان الش الامتح
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هــذا الــكلام "الباكــر"، إذا جــاز القــول، في مســرة درويــش 

الشــعرية، شــديد التنبــه لمــا كان عليــه مشروعــه الشــعري، 

ولمــا كان يتهــدده دومًــا. وإذا كان الشــاعر قــد طلــبَ مــن 

انتقالــه الســياسي الانضــواء في مــروع حركــي، عنوانــه 

عــودة الفلســطينيين الجماعيــة إلى فلســطين، فــإن في حلولــه 

ــي،  ــعر العرب ــم الش ــدًا في عال ــولً مزي ــي حل ــم العرب في العال

مــع مــن تقدمــه ومــن يشــاركه تطلعــات الحداثــة الشــعرية.

وهــو أظهــرُ مــا ظهــرَ في حلولــه في بــروت، في تتابــع 

ــع  ــة م ــر، والمتناغم ــر فأك ــرة أك ــعرية المتغ ــه الش مجموعات

تحــولات المشــهد الشــعري. 

الشــاعر  إلى  نظرتـَـن  بــن  موقفـَـن،  بــن  النــزاع  هــذا 

والثــورة، ســينتقل مــع درويــش أينمــا انتقــل: ســينتقل معــه 

لْ أنــا عربــي"  منــذ إقامتــه في بــروت، وســيتخذ اســم "ســجِّ

)أي قصيــدة "بطاقــة هويــة"(، كمــا جــرت لأول مــرة في 

ــاه(.  ــا أع ــرى ذكرهُ ــروت )ج ــعرية في ب ــية ش أمس

يبــدو أن درويــش مــا توانــى، في مــدى تجربتــه الشــعرية، 

لْ  عــن العمــل للخــروج مــن عهــد شــعري، لــه عنــوان: "ســجِّ

ــرى،  ــعرية وأخ ــة ش ــن مجموع ــل، ب ــه حم ــي"، لكن ــا عرب أن

هــذه  يتعــدى  عنــوان  وهــو  مختلفــة.  وعناويــن  أســماء 
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ــا مــن  القصيــدة نفســها، التــي تنكــرَ لهــا، حتــى إنــه حذفهَ

ــرة،  ــر م ــال، في غ ــت: ق ــد وق ــة" بع ــعرية "الكامل ــه الش أعمال

إنــه لا ينظــر بعــن "الرضــا" إلى ماضيــه الشــعري، بــل أقــدم 

ــة"،  ــا أجنح ــر ب ــل: "عصاف ــعره، مث ــض ش ــذف بع ــى ح ع

المحذوفــة:  المجموعــة  في  يقــول  عربــي".  أنــا  ل  و"ســجِّ

ــدرت في  ــت ص ــة. وكان ــا البت ــرف به ــا، ولا أع ــا آليًّ "حذفته

ــة  ــد مراهق ــن قصائ ــارة ع ــي عب ــوة، وه ــام الفت ــطين أي فلس

.
)25(

شــخصية وشــعرية" 

هويــة"،  "بطاقــة  القصيــدة،  هــذه  عنــوان  يكــون  قــد 

قصيــدة  مــن  لأكــر  الناظــم  الــدلالي  للخيــط  مناســبًا 

ومجموعــة شــعرية قبــل حلولــه في بــروت. فمــن يتابــع 

شــعره الأول، شــعر البدايــات )كمــا أســماه البعــض(، يتحقق 

مــن أن قصيدتــه تســعى إلى تدويــن "الكيــان" الفلســطيني، 

ولا ســيما الإنســاني )بالمعنــى الإثنولوجــي للكلمــة( تحــت 

ــة،  ــد الهوي الاحتــال. وفعــلُ التدويــن نفســه هــو فعــلُ تأكي

تأكيــد الوجــود الــذي يُخفيــه الاحتــال، فتعلنــه القصيــدة، 

إذ تثبتــه في ســطورها:

25( عبده وازن: "محمود درويش: الغريب يقع على نفسه: قراءة في أعماله الجديدة"، 
رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، 2006، ص 64. 
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فلسطينية العينيَن والوشم

فلسطينية الاسم

فلسطينية  الأحلام والهم

فلسطينية المنديل والقدمَين والجسم

فلسطينية الكلمات والصمت

فلسطينية الصوت

.)26(
فلسطينية الميلاد والموت 

في  لُها"،  "تسُــجِّ هويــة"،  "بطاقــة  تــدوِّن  القصيــدة 

ــا  ــه، م ــه وتصرفات ــمه، في أفعال ــه، في جس ــطيني نفس الفلس

يعكــس وجــوده، المغيَّــب، ولكــن الحــاضر في عتمــة الاحتــال. 

وهــو تدويــنٌ يُصاحبــه الغنــاء، بأفعــال النــداء والإعــان 

ــود  ــن الوج ــل م ــي تجع ــر إلى الإرادة الت ــا يش ــد، م والتوكي

المختفــي وجــودًا معلنـًـا، وجــودَ... فلســطين المغيَّبــة.

إطلالــة  غــر  العامــة  الحيــاة  في  لدرويــش  يكــن  لــم 

ــائل" في  ــادلَ "الرس ــر، أو تب ــبَ الن ــى وإن كت ــاعر"، حت "الش

26(    محمود درويش: “عاشق من فلسطين”، في: “الأعمال الشعرية الكاملة”، المجلد 
الأول، 1964 - 1982، م. س.، ص 81. 
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ــال  ــر: ب ــس التحري ــس، رئي ــابع" )باري ــوم الس ــة "الي مجل

الحســن( مــع صديقــه ســميح القاســم. كانــت لــه مــع 

الشــعراء خلافــات وأمزجــة متباينــة ومتغــرة، مثلمــا قــال لي، 

ــن  ــعراء والروائي ــد الش ــرور أح ــد م ــاط، عن ــوم في الرب ذات ي

الفلســطينيين بجوارنــا مــن دون أن يــؤدي التحيــة. فــكان أن 

نظــرتُ إلى درويــش في نــوع مــن الاستفســار، فأجــاب ممازحًــا 

ــه لي التحيــة والســام... لعلهــا  وممتعضًــا: نعــم. لا يوجِّ

ــة.  ــع والمكان ــة( والموق ــكار" )أي المهن ــات "ال خلاف

ــات،  ــدة، في جلس ــاع عدي ــه، في أوض ــه عن ــا عرفتُ ــو م وه

أو  تصرفــات  مــن  شــكواه  أو  تذمــرهَ  يُبــدي  كان  حيــث 

تصريحــات أو مــا يقولــه هــذا وذاك فيــه وعنــه. مثــل المكالمــة 

ــه مــن الحديــث  الهاتفيــة الحــادة التــي أبلغَنــي فيهــا ضيقَ

الــذي أجريتـُـه مــع عبــد الوهــاب البياتــي في مجلــة "كل 

العــرب"، والــذي انتقــدَ فيــه تصرفــات درويــش "البرجوازيــة" 

)في لغــة البياتــي(، أو غــر "الثوريــة".

مطالــع  منــذ  المعرفــة،  حــق  درويــش  يعــرف  كان 

ــق"،  ــه "ناط ــه، وأن ــكاً لنفس ــاد مُل ــا ع ــه م ــبعينيات، أن الس

ــياته، لا  ــن أمس ــر م ــد. في كث ــلَ أو ابتع ــا فع ــوت"، مهم و"ص

ــارح  ــده"، الج ــن "نق ــه، م ــراب من ــن الاق ــرون م ــردد كث ي
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ــه، أو  ــه ومع ــم في ــا له ــتعيدون م ــم يس ــو أنه ــا ل ــا، كم أحيانً

مــا أخــلَّ بــه في حفــظ الأمانــة كمــا لــو أنهــا "موكولــة" إليــه. 

هــذا لــم أشــهده في أمســيات لقبانــي، أو البياتــي، أو أدونيــس 

وغيرهــم. 

درويــش، مــن بــن غــره، اســتثار مثــل هــذه الحالــة 

ــن  ــكلٌ م ــا، ش ــزاع، هن ــوره. والن ــن جمه ــه وب ــة بين النزاعي

أشــكال التعالــق الشــديد، ولا يعنــي أبــدًا الشــقاق والــراع 

ــا  ــا، لِم ــها، لأصواته ــس لنفس ــة النف ــو معاتب ــي. ه الوجاه

ــه. ــب من ــه أو تغض ــرح ب ــا، فتف ــا وعنه ــدر منه يَص

الأكيــد هــو أن "صعــود" درويــش المتنامــي في المشــهد 

الشــعري لــم يكــن بالمستســاغ لــدى كثيريــن: مِمــن ســبقهَ في 

تجديــد الشــعر )مــن أدونيــس إلى البياتــي(، أو مِمــن جايلــوه 

ــى  ــن أت ــة، أو مِم ــى المكان ــه ع ــاشرة ويخاصمون ــوه مب ونافس

بعــده ويتــرم مــن قامــة درويــش التــي باتــت تغطــي مســاحة 

واســعة مــن المشــهد، مــا يحيــل غــره إلى... الظــل. وهــو صراع 

ــد  ــوازي"، أو ض ــش "البرج ــد دروي ــدلٍ ض ــر في كلامٍ وج يَظه

ــب. ــة" وحس ــتند إلى... "القضي ــي تس ــه" الت "جماهيريت

ــه، في  ــق من ــه، وأن يتحق ــش أن يعايش ــا كان لدروي ــذا م ه

أي مؤتمــر أدبــي، أو شــعري، في أي أمســية، حيــث كان عليــه 
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أن ينتبــه إلى عــدم إقــرار هــذا الشــاعر أو ذاك بأســبقيته 

ــا. هــذا مــا عايشــتهُ  أو بتقدمــه عليهــم، في الشــهرة خصوصً

ــب  ــي يطال ــاعر الفلان ــأن الش ــي ب ــه، كأن يخبرن ــي مع بنف

ــون  ــأن تك ــود – ب ــعري المقص ــال الش ــم للاحتف ــو منظ – وه

مشــاركته هــي "مســك الختــام" في الأمســية بــدل درويــش. 

ــي  ــوره الطاغ ــن حض ــتكون م ــرون ويش ــوا يتذم ــرون كان كث

والمتقــدم، عــى مــا كنــت أســمع وأقــرأ، لدرجــة أنــه فاتحَنــي 

ــذه  ــي ه ــك لا تبادلن ــدث أن ــف يح ــان: كي ــرة في عَم ذات ظه

المشــاعر... الطبيعيــة منهــم، ولكــن البغيضــة؟. أجبتـُـه: هــذا 

يعــود إلى ســببَين: ســببٌ دراسي، وهــو أن عــيَّ أن أتعامــل مــع 

ــة  ــعرية، في ذائق ــة الش ــرك في الذائق ــى غ ــك ع مِ ــعِ تقدُّ واق

الجمهــور؛ وســببٌ ثــانٍ، وهــو أننــي أختلــف معــكَ في النــص، 

ــب. ــا تكت ــر م ــبُ غ ــدة، وأكت ــاء القصي في بن

ــببُ  ــكات. كان س ــزاح والن ــا الم ــا، وتبادلن ــا، يومه ضحكن

ــه  ــه عن ــا كتبتُ ــم" م ــم يفه ــش "ل ــو أن دروي ــاش، ه ــذا النق ه

ــد  ــم" عن ــم أفه ــر: "ل ــاة". والتعب ــدة "الحي ــال في جري في مق

ــا لمــا أكتبــه. أمــا  ــه، رفضًــا مهذبً درويــش يعنــي، كمــا عهدتُ

مبعــث "عــدم الفهــم"، فهــو أننــي كتبــتُ، يومهــا، مــا يفيــد أن 

، في أبنيتهــا، صــات ومعانــي ودلالات  قصيــدة درويــش تعُــنِّ
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"الأخــوة" و"الصحبــة" و"الرفقــة" ابتــداء ممــا هــو حاصــل 

في العلاقــات التــي تســبق القصيــدة، فتأتــي القصيــدة لكــي 

ــه إليــه،  تســجلها. فمَــن يخاطبُــه درويــش، ومَــن يتوجَّ

ــا  ــصُّ به ــا يخ ــي م ــهاد" – وه ــالات "الاستش ــة في ح خاص

عــددًا مــن معارفــه والقريبِــن منــه – مســبوقُ التعيــنِ، 

ــدة  ــون القصي ــا تك ــول، ف ــاز الق ــةِ، إذا ج ــةِ، والقيم والصف

ــا. ــرى خارجه ــا ج ــرافٍ" بم ــوى "اع س
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"حَربُك حَرْبان"

   
)27(

تحتــل قصيــدة: "سرحان يــرب القهــوة في الكافيتيريا"

ــعرية  ــي الش ــةَ علاقت ــمُ بداي ــدي، إذ ترس ــة عن ــة خاص مكان

بشــعر درويــش. وهــو مــا اســتمرَّ في قــادم الســنوات، إذ 

ــى  ــش ع ــعر دروي ــس ش ــبة لتدري ــدة مناس ــا قصي جعلتهُ

ــذه  ــدرس – أن ه ــع ال ــدتُ – م ــل وج ــة. ب ــي في الجامع طلاب

ــه.  ــدًا لقصيدت ــكلً جدي ــا أو تش ــل نموذجً ــدة تمث القصي

ــل  ــش انتق ــو أن دروي ــة ه ــدرس كفاي ــه ال ــه إلي ــا لا ينتب م

ــاذج  ــي نم ــعره. وه ــه لش ــا اختطَّ ــوذج مِم ــن نم ــر م ــن أك ب

ــاه  ــرة بالانتب ــيمةً جدي ــورة، ترس ــدة المذك ــع القصي ــذ، م تتخ

والفحــص، إذ لــن تفــارق درويــش في لاحــق شــعره، وإن 

أو لا أحبك”  “أحبك  الكافيتيريا”، في  القهوة في  27( محمود درويش: “سرحان يشرب 
الطبعة  العودة، بيروت،  دار  الثاني،  المجلد  )1972(، في “ديوان محمود درويش”، 

الثانية، 1987، ص ص 157 - 196.
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اتســعت أو تنوعــت أو تشــكلت تشــكلات مغايــرة مــن قصيــدة 

ــرى. ــة إلى أخ ــن مجموع ــرى، م إلى أخ

اللافــت في هــذه القصيــدة، بدايــة، هــو أنهــا لا تنتســب إلى 

ــال  ــة اغتي ــن حادث ــت م ــية، وإن انطلق ــبة" السياس "المناس

جــون  أخ  كينيــدي،  روبــرت  الأميركــي  الرئــاسي  المرشــح 

كينيــدي، الرئيــس الســابق للولايــات المتحــدة الأميركيــة. 

عمليــة  جــرت  فيمــا   ،1972 العــام  في  القصيــدة  صــدرت 

ــب  ــش يكت ــل دروي ــذي جع ــا ال ــام 1968. م ــال في الع الاغتي

ــف  ــن الكش ــا لا يمك ــذا م ــدودة؟ ه ــنوات مع ــد س ــا بع عنه

عنــه بغيــاب معلومــات أو تصريحــات تفيــد عــن "الــوازع" إلى 

ــدة. ــة القصي كتاب

إلا أن في إمــكان الــدرس أن يتوقــف عنــد "المناســبة" ومــا 

يحيــط بهــا، وكيــف انتهــت في القصيــدة. لا يحتــاج الــدارس 

إلى أدلــة كثــرة لكــي بتأكــد مــن أن درويــش اطلــع عــى 

ــل  ــام 1944( قب ــد الع ــن موالي ــان )م ــاة سرح ــل حي تفاصي

حلولــه مــع عائلتــه في الولايــات المتحــدة الأميركيــة في العــام 

1957، وأن الاغتيــال حــدث بعــد ســنة عــى "النكســة". وجب 

ــة  ــة عربي ــوص أدبي ــرَ" في نص ــان "ظه ــا إن سرح ــول أيضً الق

قبــل قصيــدة درويــش: الشــاعر والمسرحــي اللبنانــي عصــام 
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محفــوظ كتــب مسرحيــة بعنــوان: "لمــاذا رفــض سرحــان 

ــه الزعيــم عــن فــرج الحلــو في اســريو 71؟"  سرحــان مــا قالَ

ــل  ــل دنق ــري أم ــاعر الم ــب الش ــا كت ــام 1971(. كم )في الع

قصيــدة: "المــوت في الفــراش"، وخاطــبَ فيهــا سرحــان... هــذا 

ــة  ــات العربي ــف والمج ــه الصح ــت ب ــذي حفل ــت ال في الوق

)فضــاً عــن الأجنبيــة( بأخبــار سرحــان بــن الاغتيــال 

والمحاكمــة والســجن. لهــذا يمكــن القــول إن إقــدام درويــش 

عــى كتابــة قصيدتــه هــذه يتأتــى مــن خيــار وجــدَ فيــه مــا 

ــا كان؟ ــام الأول. فم ــعره في المق ــب ش يناس

ــتُ  ــي شرب ــي، لأنن ــل فم ــم أغس ثك ــل أن أحدِّ ــي قب "دعون

ــدي،  ــرت كيني ــا رواه روب ــذا م ــل": ه ــل قلي ــة قب ــوة عربي قه

ــاء  ــي، أثن ــودي أميرك ــع يه ــات، في تجم ــض المروي ــب بع حس

ــي.  ــاسي عرب ــد دبلوم ــه بوف ــد لقائ ــة، بع ــه الانتخابي حملت

ــددَ  ــه، وح ــة قصيدت ــش كتاب ــدأ دروي ــة ب ــذه الواقع ــن ه أمِ

ــوة  ــن... القه ــداء م ــول، ابت ــاز الق ــردي، إذا ج ــا ال منطلقه

)حيــث هــي، في القصيــدة، "جغرافيــا"(؟

مبنــى  ذات  القصيــدة  أن  هــو  الــدارس  يســتوقف  مــا 

مختلــف عــن ســابق شــعر درويــش، إذ يحتــاج الوقــوف عــى 

ــرات  ــل، وإلى تغ ــاء الجُم ــرات بن ــهَ إلى تغ ــى التنب ــذا المبن ه
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ــول. ــاز الق ــا، إذا ج ــوت فيه ــام الص مق

"يَجِيئــون": هكــذا تبدأ القصيــدة في ســطرها الأول، والذي 

ينفــرد بالســطر وحــده. تبــدأ القصيــدة بالــرد، مــع راوٍ غــر 

معــروف. ثــم لا نلبــث، في الســطر التاســع، أن نقــرأ: "أنــتَ لا 

تعــرف، اليــوم..."، حيــث إن الــراوي المضمَــر يتوجــه بكلامــه 

ــق، في  ــم نتحق ــب؟ ث ــن المخاطَ ــراوي؟ م ــن ال ــب. م إلى مخاطَ

الســطر الرابــع عــر، مــن القــول التــالي: "سرحــان! هــل أنــت 

ــو  ــر؟ أه ــراوي المضمَ ــوت ال ــو ص ــائل؟ أه ــن الس ــل؟". م قات

ــق هــو الــراوي المضمَــر؟ ثــم لا نلبــث،  ــق؟ أيكــون المحقِّ المحقِّ

في الســطر الــذي يــي، أن نقــرأ: "ويكتــب سرحــان شــيئًا عــى 

كــمِّ معطفــه، ثــم تهَْــرب/ ذاكــرةٌ مــن ملــف الجريمــة". أيكــون 

الــرد الافتتاحــي في القصيــدة، ومــا يليــه، مســتلًّ مــن 

"ملــف" سرحــان بعــد اقترافــه جريمتــه؟

هكــذا يمكــن التحقــق من "ناظــم" سردي للقصيــدة، يتنقل 

ــا: قــد  ــا زمنيًّ مــن مقطــع إلى آخــر، مــن دون أن يكــون متتابعً

يــرد كلام عــن زنزانــة سرحــان، أو عــن التحقيــق معــه، أو عــن 

ــر  ــه سرد آخ ــع مع ــا يتقاط ــوة... فيم ــاء شرب القه ــره أثن تفكّ

يخــص الفلســطينيين أنفســهم، في اقتلاعهــم، في رحيلهــم، في 

أوجاعهــم اليوميــة. وهــو سردٌ يتشــكل أيضًــا في الحديــث عــن 
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تغــر فلســطين نفســها: "بــاد تغــر ســكانها"... 

ــعر  ــة في ش ــابقة بنائي ــكل س ــردي يش ــم ال ــذا الناظ ه

درويــش لا نلبــث أن نلقاهــا في قصائــد تاليــة لــه؛ وهــو 

ــزة أحيانـًـا، تاريخ  يســتعيد، بتقطــع، بإشــارات مقتضبــة، مرمَّ

الفلســطينيين وفلســطين بعــد أن "جــاء" إليهــا اليهــود، فمــا 

كان للفلســطينيين أن يدافعــوا عنهــا، مــا دام أن "أبوابنــا 

لَ موقــعُ النظــر إلى فلســطين: مــن "داخلهــا" إلى  البحــر": تبــدَّ

ــا. ــن تاريخه ــا"، م ــن "خارجه ــا م ــر إليه النظ

مــا يمكــن تبينُــه في هــذه القصيــدة الطويلــة هــو قيامهــا 

شــعر  في  ســابقٌ  بعضُهــا  ودلالات،  معــانٍ  جــداول  وفــق 

ــرَي  درويــش )ولاحــقٌ(، وبعضُهــا جديــد. منهــا الــرد السِّ

ــان  ــرة: سرح ــدة س ــذه القصي ــل في ه ــذي حم ــخصي، ال الش

ــد  ــن في قصائ ــرَ آخري ــيتخذ سِ ــا س ــان )بينم ــارة سرح بش

لاحقــة(: "سرحــان! هــل أنــت قاتــل؟"؛ "سرحــان يضحــك في 

مطبــخ الباخــرة"؛ "سرحــان يحمــل أرصفــة ونــوادي ومكتــب 

لدخــول  تأشــرة  )سرحــان(  "يحمــل  التذاكــر"؛  حجــز 

المحيــط"؛ "سرحــان يــرب قهوتــه"؛ "سرحــان يرســم شــكلً 

ــان  ــة"؛ "سرح ــف العربي ــرأ الصح ــان لا يق ــه"؛ "سرح ويحذف

ــه  ــرب قهوت ــان ي ــكت سرح ــكنه"؛ "ويس ــدراً ويس ــم ص يرس
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ــول  ــس الحق ــا ويقي ــدود له ــة لا ح ــم/ خارط ــع ويرس ويضي

ــا. ــه" وغيره بأغلال

عشــية  لفلســطين  التاريخــي  الــرد  أيضًــا  ومنهــا 

الاحتــال، وللفلســطينيين بمــا أصابهــم مــن اقتــاع وترحيــل 

ــوه بفلســطين وبالفلســطينيين:  وتجهيــل، ولليهــود بمــا فعل

"إلى الأمهــات اللواتــي تزوجــنَ أعداءنــا"؛ "كنــا شــعوبًا وصرنا 

ــزاة"؛  ــا الغ ــل فين ــكانها"؛ "تناس ــر س ــاد تغ ــارة"؛ "ب حج

ــون  ــة"؛ "يصك ــف دول ــذة... ويؤل ــا وناف ــرقُ وجهً ــمُ يح "نابال

أســلحة مــن أســاطير"؛ "لا هويــة إلا الخيــام"؛ "ضــاع منــك 

ــر/  ــد"؛ "وفي المهج ــعاة بري ــابقون س ــوارك الس ــن"؛ "وث الوط

العربــي يقولــون مــا الفــرق بــن الغــزاة والطغــاة"؛ "وحربُــك 

ــا. ــان" وغيره حرب

ــا  ــاذِل، م ــمي، المتخ ــي" الرس ــب "العرب ــو سردٌ لا يغيِّ وه

ــدس  ــا الق ــق: "وم ــش اللاح ــعر دروي ــراً في ش ــيتأكد كثيـ س

إلى  البــداوة/  تمتطيهــا  ناقــة  ســوى  الضائعــة/  والمــدن 

ــوى  ــة/ س ــدن الضائع ــدس والم ــا الق ــة/ وم ــلطة الجائع الس

ــي"؛  ــا وطن ــة )...( ولكنه ــتودع للكآب ــة/ ومس ــر للخطاب من

ــة  ــة محفوظ ــورة العربي ــت الث ــا دام ــؤالك م ــا س ــس مهمً "لي

في الأناشــيد" وغيرهــا. وهــو كلام درويــش عــن أن حــرب 
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ــا"،  ــح "خارجيًّ ــن أصب ــع م ــربٌ م ــان": ح ــطيني "حرب الفلس

أي  "داخليًــا"،  أصبــح  مــن  مــع  وحــربٌ  الإسرائيــي،  أي 

الداخــل العربــي.

كمــا يتخــذ هــذا التنــاول للعربــي بعــدًا لغويًّــا لافتـًـا 

ــن  ــي" م ــا "بَق ــزء بم ــو اله ــش، وه ــعر دروي ــدًا في ش وجدي

وجــودٍ للعربــي، مــن كيــان، وهــو لغتـُـه، وتميزهُــا )الصوتــي( 

و"؛  ع.  ص.  ق.  ظ.  "ض.  حروفهــا:  في  اللغــات،  باقــي  عــن 

"حــروفٌ تمُيزنــا عــن ســوانا"، "جراحُــك مطبعــةٌ للبلاغــات/ 

والتوصيــات"؛ "أتذهــبُ صيحاتنُــا عبثـًـا؟" وغيرهــا. إلا أن 

هــذا التنــاول لا يغَيِّــب كــون درويــش ســيذكر العربيــة لاحقـًـا 

ــعر  ــتصبح )في ش ــا، إذ س ــديد به ــك الش ــرض التمس في مع

لاحــق( كنايــة عــن الشــاعر، عــن جســده، عــن وطنــه الأكيد، 

ــا.   ــي( بينهم ــي )الإيجاب ــن التماه ــوع م في ن

هكــذا يلتقــي الفرد )سرحــان( بالمجموع )الفلســطينيين(، 

والشــخصي )مــا حصــل لسرحــان( بالوطنــي )بمــا حصــل 

ــرَي بالتاريخــي، مــا يُشــكِّلُ بنــاءَ  للفلســطينيين(، والسِّ

ــود،  ــد" الوج ــن "تأكي ــر م ــوع آخ ــو ن ــخ. وه ــاءَ تاري ــرةٍ، بن س

ــات  ــث ب ــاه، بحي ــه أع ــكلام عن ــرى ال ــا ج ــه، مثلم وتدوين

ــان؛  ــارة سرح ــان بش ــمي سرح ــجلْ، اس ــد: س ــوان الجدي العن
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ــذا  ــي. إلا أن ه ــو تاريخ ــذا ه ــرتي، ه ــي س ــذه ه ــجلْ ه س

ــا إلى  ــي، وإنم ــه إلى الإسرائي ــمُّ توجيه ــد يت ــم يع ــد ل التأكي

ــطينيون؛ أي  ــم الفس ــه، ومنه ــاعر نفس ــم الش ــن: منه آخري

ــطيني في  ــتات" الفلس ــار "الش ــب مس ــدة تواك ــت القصي بات

ــة. ــطين التاريخي ــوب فلس ــه ص توجه

إلا أن مــا يَخفــى، في هــذا الــكلام، هــو أن القصيــدة تنبنــي 

ــن  ــبيل. يتع ــن س ــر م ــن في أك ــة، تتع ــة تخاطبي ــق بنائي وف

ــا  أولُهــا في انبنــاء القصيــدة وفــق أشــكال سرديــة مبنيــة تبعً

الوصــف والإخبــار وذكــر  الغائــب، وتقــوم عــى  لضمــر 

الــراوي  يكــون  أن  يمكــن  مــا  الوقائــع: "يجيئــون". هــذا 

ــذان  ــب؛ وه ــم ومخاطَ ــن متكل ــب ب ــن التخاط ــر. ويتع المضمَ

ــمية  ــة الأولى لتس ــح الوظيف ــدة: تصل ــان" في القصي "وظيفت

ــة  ــح الوظيف ــول؛ وتصل ــم مجه ــان أو متكل ــق" أو سرح "المحقِّ

الثانيــة لتعيــن نفــس المذكورِيــن، عــى أنهــم في موقــع 

التلقــي، لا الإرســال. ويتعــن التخاطــب، أخــراً، في نــون 

الجماعــة، التــي يلتبــس ويتداخــل فيهــا صــوت الــراوي 

ــوت  ــه ص ــى أن ــطينيين، ع ــن الفلس ــره م ــوت غ ــارد بص الس

ــا. ــم وغيره ــوت تصمي ــم، ص ــوت تأل ــكوى، ص ش
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هكــذا تتــوازن علاقــات التخاطــب، في هــذه القصيــدة، عمّــا 

ــا، أن  ــد، في مقدرون ــم يع ــابق: ل ــش الس ــعر دروي ــه في ش كانت

ــن  ــة ب ــات بين ــه، في تعالق ــش نفس ــم إلى دروي ــب المتكل ننس

ــة  ــب، وظيف ــات، في الغال ــم ب ــه. المتكل ــا يعيش ــه وم ــا يتكلم م

َ صــوتِ" الشــاعر  بنائيــة، أســلوبية؛ هــي ليســت "مكــرِّ

ــا  ــو م ــدة. وه ــم القصي ــك بقل ــذي يُمس ــان ال ــه الإنس بوصف

ــي  ــد تعن ــم تع ــث ل ــها، حي ــم نفس ــة المتكل ــحُّ في غنائي يص

باتــت  وإنمــا  بتصميمهــا،  بإرادتهــا،  بالنفــس،  اعتــدادًا 

ــفُّ  ــوع: "ونلت ــم المجم ــم في جس ــا المتكل ــي فيه ــة يختف غنائي

باســمكِ".

هــذا الــراوي المضمَــر قــد لا يكــون "شــخصًا"، وإنمــا هــو 

ــون  ــدوره. ون ــوتٌ ب ــب، ص ــذا المخاطَ ــدة. وه ــوت في القصي ص

الجماعــة، صــوتٌ بدورهــا. إنــه يــروي "جريمــة" أخــرى: أيــن 

"جريمــة" سرحــان، مــن "جريمــة" الوافدِيــن عــر البحــر، أي 

مــن الشــتات اليهــودي، إلى أرض فلســطين!

مَلَكــة محمــود درويــش هــي مجمــوع أصــوات القصيــدة، 

أنهــا تتشــكل مثــل ممثــل فــوق خشــبة، في عــرضٍ،  إلا 

فيتكفــل بجميــع "الأدوار" و"الشــخصيات". نلقــاه يَــروي 

ويصــف، يخاطــب ويجيــب، أو يرتفــع بالنشــيد. 

���� ���� ���� �� ����� �����.indd   133 29/07/2019   12:13:07



134

ــه  ــد" في وج ــدة "التأكي ــن قصي ــش م ــل دروي ــذا انتق هك

المحتــل إلى قصيــدة مختلفــة، تتوجــه إلى مخاطَــب خارجــي، 

ة  ــدَّ ــر ش ــي أك ــع العرب ــدو تقاطي ــارئ، وإن تب ــف: الق مختل

مــن غــره.

ــل  ــددة، ب ــة متج ــم سردي، غنائي ــة، ناظ ــة تخاطبي بنائي

ــش  ــوح دروي ــه في جن ــق من ــن التحق ــا يمك ــذا م ــة. ه متحول

ــا  ــتدعي بناؤه ــة، إذ يس ــة، وإلى المطول ــدة الطويل إلى القصي

مثــل هــذا التركيــب المتنــوع والمتعــدد: هــذا مــا بــدأ في نشــيده 

الطويــل: "تلــك صورتهــا، وهــذا انتحــار العاشــق" )1975(، 

ــروت" )1984(،  ــدة ب ــدة "الأرض"، فـ"قصي ــولً إلى قصي وص

فـ"مديــح الظــل العــالي" )1984( وغيرهــا.

هــذا مــا يمكــن ملاحقتـُـه في شــعر درويــش اللاحــق، 

ــرب..."،  ــان ي ــا في "سرح ــي اتخذَه ــة، الت ــث إن الوجه حي

ــي  ــات الت ــل المراجع ــدة، بدلي ــك القصي ــد تل ــدل بع ــن تتب ل

ــا  ــو م ــات. وه ــعر البداي ــن ش ــر م ــى كث ــش ع ــا دروي أجراه

ــم  ــذف" قس ــه في "ح ــن رغبت ــر ع ــول أو التعب ــه الق ــغَ ب بل

كبــر مــن شــعره. ومــا يشــذُّ بعــض الــيء عــن هــذه الوجهــة 

كتابــه الشــعري: "حالــة حصــار" )2002(، الــذي كتبَــه 

أثنــاء حصــار القــوات الإسرائيليــة لــرام اللــه، وقــد كان فيهــا 
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في ذلــك الوقــت. إلا أن مواجهــة الحصــار، في هــذه القصيــدة 

ــع أن  ــة، م ــة القديم ــة الغنائي ــل بالاعتدادي ــة، لا تحف الطويل

المتكلــم يتحــدث عــن أنــه "يُربِّــي الأمــل" في القصيــدة. في هذه 

وغيرهــا، قبلهــا وبعدهــا، ســتتبدل غنائيــة الشــاعر بــن علــو 

وخفــض، بــن تصميميــة انتصارية ومعاتبــة داخليــة. غنائية 

ممتزجــة بالتأمــل، بمراجعــة الــذات، بمعاتبــة الأقربــاء قبــل 

الأعــداء، والتنبــه المديــد لمــن يعايشــون الصمــت في الانتظــار 

ــارع. ــل الش ــدور قب ــم في الص ــة تتراك ــل وديع مث

ــدادات  ــع امت ــى تتب ــال، ع ــة الح ــدارس، بطبيع ــوى ال يق

قصيــدة "سرحــان يــرب..."، أو تحولاتهــا، في شــعر درويــش 

بعدهــا. وهــي قــراءة ممكنــة، إلا أنهــا قــد تكــون قــراءة 

تبخيســية لتجربــة، بــل لتجــارب الشــاعر، إذ تسُــقط الغنــى 

والتغــر لصالــح التتبــع وبرهنــة الفرضيــة البحثيــة. الأكيــد 

أن قصيــدة "سرحــان يــرب..." تمثــل بنــاء تحويليًّــا، حافــاً 

بإمكانــات بنائيــة وتعبيريــة عديــدة. فالتخاطــب لــن يختفــي 

ــه،  ــوات في ــة أص ــتقوم لعب ــل س ــعره، ب ــن ش ــوم م ــد الي بع

شــديدة الغنــى والتنقــل، حيــث المتكلــم يتخــذُ لبوســات 

ــل  ــو: الطف ــة. فه ــددة، متبدل ــوزاً متع ــات ورم ــماء وكناي وأس

الــذي كان، أو يوســف، أو الواقــف في الغــروب يســائل نفســه 

ــه...  ــن نفس ع
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هــذا مــا يصــحُّ أكــر في الناظــم الــردي، حيــث إنــه 

ــان  ــتَ الحص ــاذا ترك ــع: "لم ــي، م ــرَي الذات ــول إلى السِّ يتح

ــه  وحيــدًا؟"، فيتداخــلُ فيــه توجــهُ الطفــل إلى أبيــه، مــع توجُّ

المناضــل إلى "أب" فلســطين )التــي هــي قيــد الحــراك(: ياسر 

ــو  ــورة. وه ــان الث ــة، وحص ــان الطفول ــن حص ــات، أي ب عرف

النــزوع إلى المزيــد في مواجهــة تجربــة المــوت، في الحيــاة كمــا 

ــة" )2000(، أو: "في  ــا في: "جداري ــي صاغه ــدة، الت في القصي

ــال،  ــذه الح ــذ، في ه ــرة تتخ ــاب" )2006(. والس ــرة الغي ح

شــكل اســتباق للمــوت، ورثــاء لــه، مــا لــه علاقــة – في ســببه 

الحدثــي – بمــا عاشــه درويــش في إحــدى عمليــات القلــب، 

ــض:  ــاء أبي ــار في فض ــا، وط ــي تمامً ــن الوع ــاب ع ــث غ حي

يكتــب درويــش للقاســم عــن هــذه التجربــة )في رســالة 

في 21 -11- 1986(: "نمــتُ عــى غيمــة مــن قطــن أبيــض 

)...(. نشــوة النــوم عــى ســحاب أبيــض. بيــاض لــم أرهَ مــن 

قبــل. بيــاض مــن ضــوء ناعــم. شــفاف ولا يطــلُّ عــى شيء. 

ــاض  ــور بي ــف الن ــور، وخل ــف ن ــاض خل ــيئًا. بي ــس ش لا يعك

مصقــول )...(. لكننــي رأيــت ريشــة بيضــاء نائمــة عــى 

ــه،  ســحابة بيضــاء واقفــة عــى هــواء أبيــض". هــذا مــا تناولَ

ــه:  ــعر كتِاب ــض ش ــرَ في بع ــا ظه ــة، م ــه الجراحي ــر عمليت إث

ــرة  ــي: "حج ــة" )1986( في قصيدتَ ــي أغني ــة... ه ــي أغني "ه
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ــظ".  ــيئ الح ــق الس ــا العاش ــة"، و"أن ــة الفائق العناي

أمــام  والضعيفــة  الهشــة  ذاتــه،  إلى  يخلــص درويــش 

جــروت المــوت، في "جداريــة" المطولــة. وهــو خلــوصٌ إلزامــي، 

إذا جــاز القــول، مــا دام أن الشــاعر يعــاشر، في جســده، 

نبــضَ الخــران والفقــدان، فــا يكفيــه بالتــالي مــا يمكــن أن 

يســتشرفه بعــد... المــوت، حيــث لا يوجد غــر... القصيــدة. إلا 

أن هــذا الخلــوص إلى الــذات لــن يفــارق تعبيريــة شــعره بعــد 

اليــوم، حيــث إن تجربــة العيــش خــارج... الحيــاة، في فضــاء 

المــوت، هــي أيضًــا عــودة فجائيــة إلى الحيــاة. وهــو مــا باتــت 

ــذَ  ــا المنف ــودة إليه ــت الع ــث بات ــدة، حي ــه القصي ــدد علي تشُ

الجمــالي و"الخلــودي"، إذ يكتــب المتكلــم الــذي في الشــاعر، 

: 
)28(

ــوره ــة" حض ــه، "جداري بنفس

عُدْ يا موت وحدك سالماً،

فأنا طليق ههنا في لا هنا

أو لا هناك. عُدْ إلى منفاك

وحدك)29(.

28(   حوار مع مجلة “آفاق مغربية”: “بحثاً عن الخلاص الجمالي”، عدد 57، 1995.
29(   محمود درويش: “جدارية محمود درويش” رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، 

2000، ص 61 - 62. 
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إذا عــاد درويــش – مــن جديــد – إلى "مناســبات" يصــوغ 

ابتــداءً منهــا قصائــد )عــن الشــهيد محمــد الــدرة(، أو 

كتابًــا شــعريًّا )"حالــة حصــار"(، فــإن لحيــاة درويــش 

"مناســباتها"، هــي الأخــرى، مثــل اســتشراف المــوت في غمــار 

عمليــة جراحيــة )كمــا قلــتُ أعــاه(، أو مســاءلة الــذات عــن 

ــا.   ــا وغيره ــن أبيه ــا، ع مكانه

الأكيــد هــو أن درويــش أولى قصيدتــه عنايــة بنائيــة 

وجماليــة "مشــغولة" مــن قصيــدة إلى أخــرى، بــل بــات 

الكتــاب يعنــي "تجربــة" في حــدّ ذاتهــا، فــا يكــون مجمــوعَ 

ــرى.  ــعرية وأخ ــة ش ــدور مجموع ــن ص ــة ب ــد مكتوب قصائ

بــات هنــاك الشــاغل الشــعري، التأليفــي، الــذي يُعنــى 

بالقصيــدة، بالكتــاب، عــى أن مــا يكفلهمــا بــات يتعــن 

في انــراف الشــاعر إلى عدتــه النصيــة. وهــو مــا يَــردُِ، في 

كثــر مــن شــعره، عــن "البيــاض"، و"الصفحــة"، و"الورقــة"، 

ــها،  ــة نفس ــول إن اللغ ــن الق ــل يمك ــة". ب ــاب"، و"اللغ و"الكت

ــر. ــة" الأخ ــت الكينون ــاً "بي ــت فع ــة، بات العربي

المتماديــة  درويــش،  تحــولات  البعــض  ينســب  قــد 

فيهــا  بمــا  المتجــددة،  الشــعرية  ثقافتــه  إلى  والمتتابعــة، 

مــع تجــارب شــعرية  تفاعلــه  وإلى  الأجنبيــة خصوصًــا، 

شــعراء  تجــارب  فيهــا  بمــا  ومتنوعــة،  متعــددة  عربيــة 
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ــا  ــلُ فعلَه ــت تفع ــة بات ــارب حياتي ــه، وإلى تج ــن علي لاحقِ

الأكيــد في احتياجاتــه التعبيريــة... هــذه الأنســاب صحيحــة، 

وهــو مــا تأكــدتُ منــه بنفــي في حواراتــي مــع درويــش غــر 

مــرة، وحــول أكــر مــن جانــب شــعري أو ثقــافي في تجربتــه. 

إلا أن الصحيــح أيضًــا هــو أن درويــش حــاولَ – خاصــة بعــد 

ــه،  ــدًا لنفس ــا مزي ــر – إنصاتً ــة التحري ــن منظم ــروج م الخ

ــو،  ــا ه ــد لمِ ــافي والمزي ــل الص ــن التأم ــوع م ــه، في ن ولقصيدت

ــى  ــوَّل ع ــه، ع ــذا كل ــه، في ه ــه. ولعلَ ــه حيات ــي علي ــا ه ولمِ

ــى  ــه، ع ــوده وبقائ ــمة في وج ــدة وحاس ــةً أكي ــدة دلال القصي

ــة":    ــام "جداري ــل في خت ــو القائ ــه ه ــن كون ــم م الرغ

أما أنا وقد امتلأت

بكل أسباب الرحيل

فلستُ لي.

أنا لستُ لي

أنا لستُ لي )م. ن.، ص 104 - 105(.

هــو ليــس لــه، إذ يفــارق درويــش جســده، عــى أنــه لــه في 

القصيــدة.
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"مَسْرَحة" الذات

ــه  ــاعر بوصف ــن الش ــار، ب ــة وابتس ــط، بسرع ــم الرب نقي

اســمه  وبــن  اجتماعيًّــا،  كائنـًـا  بوصفــه  وبينــه  شاعـــراً 

ــازم،  ــم الت ــز. نقي ــا الترمي ــي، إن طلبن ــمه الفن ــي واس العائ

بــل التطابــق، بسرعــة وابتســار، بــن هــذا الاســم وبــن قولــه 

الشــعري مــن دون تبــن العمليــات التحويليــة بينهمــا )بمــا 

ــف  ــات تكثي ــن عملي ــية، م ــات النفس ــب المقارب ــه، حس تتيح

وتحويــر وتبديــل وترميــز وتصعيــد وغيرهــا(. نقيمهــا، بسرعة 

وابتســار، بــن القــول الشــعري والمتكلــم )أو المتكلمــن( 

ــز، في أبنيــة القصيــدة ومقاصدهــا، بــن  فيــه، مــن دون أن نميِّ

ــه  ــي نفس ــل الكتاب ــن الفع ــة، وب ــن جه ــوت، م ــم والص المتكل

ــة.  ــة ثاني ــن جه ــي، م ــل التخاطب والفع

ــماع  ــن الس ــش م ــعر دروي ــت في ش ــدة انتقل ــل القصي ه

���� ���� ���� �� ����� �����.indd   141 29/07/2019   12:13:07



142

والمنــاداة والتحريــض إلى الكتابيــة المتعاظمــة وبالتــالي إلى 

القــراءة؟ هــل القصيــدة تنبنــي وفقـًـا لمهــارة مســتعمَلة 

احتياجــات  ولأداء  الاجتماعيــة،  الطلبــات  في  وموظَّفــة 

الفــردي  الفعــل  إلى  أقــربُ  ممارســة  هــي  أم  خارجهــا، 

)النرجــي، أي الــذي يتمــارى بينمــا ينظــر إلى غــره( الــذي 

ــن  ــاعر وب ــن الش ــع ب ــرة، تق ــدات مغاي ــق تحدي ــم وف ينتظ

العمومــي؟ القــارئ 

ــل  ــي: ه ــوى، وه ــة أق ــه في وجه ــن أن أدفع ــا يمك ــذا م ه

لت تحويــل نفســها إلى مدونــة ذاتيــة، أم  القصيــدة ســهَّ

أنهــا أوجبــتْ اجتماعيــةً جديــدة لهــا؟ هــل الشــاعر يَسُــوق 

قصيدتـَـه مثــل الخطيــب خطبتــه أم أنــه ينجــي فيهــا بينمــا 

يكتبهــا؟ هــل يكتبهــا بينمــا تكتبــه؟ هــل يتعــرف إليهــا بعــد 

ــا،  ــبٍ عليه ــا، في طل ــه فيه ــن صنيع ــا أم يتع ــاء منه الانته

ــا؟  ــة وغيره ــة وإيديولوجي ــدات اجتماعي ــه تحدي تمُلي

يكتــب الشــاعر العراقــي فاضــل العــزاوي: "عنوانــي 

الطبيعــة، والغامــض المقــدس اســمي"؛ ويكتب أدونيــس "لغم 

ــاج إلى  ، لا يحت ــنَّ ــم مع ــمي": الاس ــو اس ــذا ه ــارة: ه الحض

ــه مبرمــة، مســبوقةٌ عــى تملــك اللغــة نفســها،  تبــن، وهويتُ

يها  عــى مبــاشرة الشــعر. وهــو، في ذلــك، يُعــنِّ الأشــياء، يُســمِّ
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بفعــلِ إشــارته صوبهــا، وتدليلــه عليهــا: مثــل الإصبــع الــذي 

يكتفــي بــأن يشــر إلى جهــة بعينهــا لكــي تــري فيهــا 

الحيــاة: إصبــع التكويــن، كمــا في جداريــة تصويريــة لميكيــل 

الفاتيــكان.  في  "السكســتين"  كنيســة  ســقوف  في  أنجلــو 

ــاشُِ العالــمَ والكائنــات باللغــة، بقــوة  هــذه الأنــا المتكلِّمــة تبُ

ــن. ــة التعي ــادر طاق ــا تص ــمية، بينم التس

م  أمّــا محمــود درويــش فــا يعــرف القــدرة هــذه، بــل يُقــدِّ

ــن  ــق م ــر متحق ــه غ ــد أن ــعره تفي ــم في ش ــن المتكل ــورة ع ص

ــه، لا  ــاة في ــعل الحي ــي تشُ ــي الت ــياء ه ــره، وأن الأش دون غ

ــة  ــن علاق ــا م ــر إلا انطلاقً ــى لا يتوف ــدور المعن ــس. فص العك

ــان  ــال امتح ــا، ومج ــاة ومختبره ــدن الحي ــي مع ــن، ه بالزم

ــة: الهوي

أكلما شردََتْ عينان

شرَّدني

هذا السحاب سحابًا

كلما خمشتْ عصفورة أفقاً

فتَّشْتُ عن وثنِ)30(.

30(   محمود درويش: “موسيقى عربية”، في “حصار لمدائح البحر”، دار سراس للنشر، 
مدينة تونس، ص 7.
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مــا هــذه الأنــا الواهيــة، الهشــة، التــي لا تســتقيم بذاتهــا، 

إلى  التــداول،  إلى  وتعُيدهــا  المواجهــات،  تجُرِّبهــا  والتــي 

الامتحــان، إلى اختبــار مــا كانــت عليــه، أو مــا كانــت تصبــو 

ــا  ــا، بم ــط به ــا يحي ــر بم ــي تتأث ــا الت ــذه الأن ــا ه ــه؟ م إلي

ــارب؟ ــن وتج ــن مِحَ ــن م ــا الزم ــه عليه يُجري

إلى  غــره،  إلى  درويــش،  قصيــدة  في  المتكلــم،  يحتــاج 

ــو  ــا ه ــن م ــى تعي ــوى ع ــي يق ــا، لك ــددٍ أحيانً ــب متع مخاطَ

عليــه. فهــو - لــو تــمَّ التوقــف عنــد مجموعــة "حصــار لمدائــح 

البحــر" )1984، التــي اســتقيتُ منهــا الأبيــات أعــاه، وأدنــاه 

كذلــك( - لا يتوانــى عــن توجيــه القصيــدة في حــوار متصــل. 

ــن  ــز الدي ــال ع ــبات" )اغتي ــن دون "مناس ــق م ــه لا ينطل لكن

قلــق في باريــس، وماجــد أبــو شرار في رومــا، وحصــار بــروت 

الفلســطينية  القــوى  1982، وخــروج  العــام  خصوصًــا في 

منطلَــق  تعُــنِّ  أو  تحُــدد  التــي  هــي  منهــا(،  المســلحة 

ــن  ــم يك ــه ل ــا، لكن ــه طبعً ــى قبْل ــذا ع ــتمل ه ــدة. ويش القصي

ــا مــن دون "حادثــة" فرديــة أو جماعيــة لهــا فعلُهــا في  ممكنً

الزمــن، مــا يســتدعي التحقــق مِمــا جــرى ومــن آثــاره ووقعِــه 

ــوار.  ــراف الح ــى أط ع
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هــذا مــا يتضــح منــذ عناويــن بعــض القصائــد: "الحــوار 

الأخــر في باريــس"، و"اللقــاء الأخــر في رومــا"، "حــوار 

شــخصي في ســمرقند"... واللافــت في هــذه العناوين اشــتمالُها 

ــأن  ــة في الش ــات المطلوب ــدد العلاق ــة تح ــاصر ثابت ــى عن ع

التخاطبــي: الحــوار نفســه، الــذي يتحقــق في ظــروف حوارية 

باريــس، ســمرقند...(،  مكانيًّــا )رومــا،  بعينهــا، محــددة 

وزمانيًّــا )توقيــت هــذا الاغتيــال أو ذاك، مــن دون إشــارة 

زمانيــة في ســمرقند...(. إلا أن الظــروف الحواريــة تتعــدى 

ــة،  ــدة في المجموع ــر قصي ــا في غ ــن آثاره ــق م ــك، إذ نتحق ذل

القــوى  خــروج  خارجهــا:  معروفــة  ســياقات  إلى  وتشــر 

ــاحهم  ــر بس ــر البح ــروت ع ــن ب ــلحة م ــطينية المس الفلس

والهتافــات؛  بالزغاريــد  وتوديعهــم  وحســب،  الفــردي 

ــروت  ــرة، ب ــا الأخ ــروت خيمتن ــعرية" )"ب ــارة "الش والإش

خطــةٌ  عليــه  كانــت  مــا  إلى   )92 ص  الأخــرة"،  نجمتنــا 

فلســطينية، وهــي الخــروج مــن بــروت إلى "دولــة" فلســطين، 

ومذابــح شــاتيلا وغــر ذلــك مِمــا تحفــل بــه القصائــد. إلا أن 

هــا أكــر، وإن في أشــكال أشــد  للظــروف الحواريــة مــا يحددُّ

ــا،  ــم معه ــا المتكل ــي يُقيمه ــات الت ــا في العلاق ه ــاء؛ يحددُّ خف

ــن  ــه م ــى معرفت ــدرة لي ع ــا لا ق ــو م ــوار، وه ــباب الح ــع أس م

ــاه. ــه وقضاي ــودة في ــوار المعق ــراف الح ــن أط دون تب
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المتكلــم غــرُ واحــدٍ في النــص الواحــد، كمــا في تتابــع 

حواريــة  وضعيــات  في  نفســه،  المتكلــم  أهــو  النصــوص: 

متعــددة ومختلفــة، أم هــم متكلمــون مختلفــون، ولـ"أنــوات" 

مختلفــة؟ لا أســتطيع الإجابــة عــن هــذا الســؤال، ذلــك أننــي 

ــن  ــبة ب ــق النس ــن تحقي ــي م ــدة تمكِّنن ــاصر عدي ــد عن أفتق

المتكلــم والأنــا. مــا أقــوى عليــه هــو فــرز عــدة أصنــاف مــن 

ــن:  المتكلمِ

- متكلم جماعي، وهو ما أسميه "الصوت"؛ 

- متكلم فردي، وهو ما أسميه "المتكلم المفردَ"؛ 

- المتكلــم باســم شــخص آخــر، وهــو مــا أســميه "المتكلــم 

ي".  المــؤدِّ

ذلــك أننــي لاحظــتُ وجــودَ متكلــم في غالــب النصــوص، لا 

يمكــن نســبتهُ إلى ملامــح وهيئــة وعــادات وســلوكات بعينهــا؛ 

ــه  ــا يقول ــى م ــب، ع ــه" وحس ــى "صوت ــور ع ــن العث ــل يمك ب

ــدداتٍ  ــمُه، ولا مح ــةَ ترس ــك. لا هيئ ــة أو تل ــذه الواقع إزاء ه

ــه، ســوى إبلاغِــه نفســه، ســوى مــا يربطــه مــن أســباب  تخصُّ

ــا، أو صديقـًـا، أو مخاطبَــن، عــى أنــه منهــم،  الحــوار بغــره، أمًّ

ــا إليهــم، متماثــاً معهــم في آلام العيــش وتطلعاتــه. مجموعً
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غــر أننــي أقــع، في أحيــان قليلــة، عــى متكلــم مفــرد، لــه 

مــا يربطــه بغــره، بشــخصٍ مفرد آخــر: هــو "ليــى" في إحدى 

ــر  ــرى غ ــات أخ ــن دون تعيين ــط م ــم" فق ــد، أو "جي القصائ

الإشــارة إلى "ســاقيها" وحســب، أو إلى كلام في الحب لا يتســم 

بشــدة نبرتــه أو تميــزه. وهــي، مــع ذلــك، أنــا غــر مســتقرة، لا 

تهنــأ إلى حــال: تبحــث دومًــا عــن نفســها، عــن اســمها، بــن 

ــم  ــوَر المتكل ــن صُ ــة، ب ــات اللحظ ــاضي وتحقق ــات الم مراجع

عــن ذاتــه وصعوبــات مواجهاتــه في الزمــن. لكنهــا تقيــم مــن 

القــول مسرحًــا تتــوزع فوقــه الأصــوات المتكلمــة. المتكلــم 

ــبته: ــه، إلى خش ه صوب ــدُّ ــتجمع كل شيء ويش يس

كلُّ مَن يرحل في الليل إلى الليل - أنا.

كلُّ ناي قسََمَ الحقل إلى اثنين:

منادٍ ومنادى لا يناديه – أنا )م. ن.، ص 200(.

حتــى إننــا نتحقــق مــن زوغــان "النَّفــس" لــدى المتكلــم 

بــن أحوالهــا المختلفــة: متــوزعٌ بــن دروب عديــدة، وتتنازعُــه 

الخيــارات فيهــا، مــن دون أن يهنــأ إلى حــالٍ مســتقرة. يســعى 

ــر، ولا  ــول آخ ــا في ق ــا عنه ــدو غريبً ــول، ويب ــه في ق إلى نفس

يلتقيــان أبــدًا في قــول ثالــث:
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أمشي إلى نفسي )م. ن.، ص 40(؛

غير هذا الدرب يسحبني إلى نفسي )م. ن.، ص 37(؛ 

ونفَسْي تشتهي نفَسْي ولا تتقابلان

ولا تردّان التحية في طريقهما إلي َّ )م. ن.، ص 43(.

هــذا التعــدد ألقــاه في عــدم مناســبة الأنــا لاســم واحــد، إذ 

إن الاســم لا يــردُِ في القصائــد في صيغــة مفــردة، بــل في صيغــة 

جَمْعيــة، حيــث إن للأنــا أســماء، بــل آبــاء عديدِيــن، عــى مــا 

: تحقق أ

كلُّ الرماحِ تصُيبني

وتعُيد أسمائي إلي َّ

وتعُيدني منكم إلي َّ

وأنا القتيل القاتل )م. ن.، ص 46 - 47(؛

كم كنتَ وحدكْ، يا بنَ أمي

يا بن أكثر من أب )م. ن.، ص 124(.

متكلمــون مختلفــون موزَّعــون في الأمكنــة، في التواريــخ، في 
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الأجســام، عــى أن منهــم مــن يطــرد غــرهَ، ومنهــم من يشــتاق 

ــا  ــي اصطراعً ــوزُّع لا يعن ــا. أي أن الت ــنُّ إليه ــره، أو يح إلى غ

ــا، أو شــقاقاً في الهويــة المفــردة، بــل هــو تقلُّــب صــوت  داخليًّ

ــل  ــه، تحي ــن نفسْ ــوَرٍ ع ــى صُ ــه ع ــرد، أو دوران ــم المف المتكل

ــة في  ــاه المتحقق ــن أن ــه ع ــة: صورتُ ــة مختلف ــة رمزي إلى أنظم

ــطينية أو  ــة أو فلس ــة، عربي ــا ماضي ــون أن ــد تك ــاضي )وق الم

ــي  ــاضر )وه ــة في الح ــاه المجرَّب ــن أن ــه ع ــا(، أو صورتُ خلافه

ــل" ...(: ــهيد"، "المترح ــي"، "الش ــا: "الفدائ ــوَر واقعً ــدة صُ ع

لقد هاجروا كلهم

كلهم هاجروا يا صديقي مني إلي َّ

فهل من دليل

يسير بنا خطوة

أو يعود بنا خطوةً ما لها أول؟ )م. ن.، ص 30(.

ــوت  ــات الص ــه صف ــى أن ل ــون، ع ــل متكلم ــم، ب ــو متكل ه

ــره: ــن غ ــغ ع ــذي يبلِّ ال

ليس قلبي لي )...(
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ليس جسمي لي )...(

ليس صوتي لي )...( )م. ن.، ص 82(.

دُه، ويجعلـُـه يتكلــم، واقــعٌ في علاقتــه بغــره، عــى  مــا يحــدِّ

أنــه صــوتُ إنشــادٍ أو إبــاغٍ أو توكيــدٍ:

أنا ألف عام من اللحظة العربية...

ــا  ي، مثلم ــؤدِّ ــم الم ــك في المتكل ــه كذل ــقُ من ــا أتحق ــذا م ه

أرى ذلــك في قصيــدة "رحلــة المتنبــي إلى مــر"، التــي تمنــح 

ــرف  ــق الت ــمها، وح ــق باس ــقَّ النط ــي ح ــا المتنب ــا الأن فيه

ــوار: ــكلام والح بال

أمشي إلى نفَسْي فتطردني من الفسطاط.

ولكن مَن المخاطبَ في هذه النصوص؟ 

ــد  ــي )ماج ــمه العائ ــه، باس ــلفاً مخاطبَ ــم س ــنِّ المتكل يُع

أو  الصديــق،  بوصفــه  أو  قلــق...(،  الديــن  عــز  شرار،  أبــو 

أو الشــهيد وغيرهــم. وهــو مخاطـَـب في  أو الأم،  الحبيبــة، 

صيغــة الجمــع أحيانـًـا، ويشــر إلى المتكلــم  وإلى جماعــة 

محســوبٌ أنــه منهــا، إلا حــن يشــر أو يخاطــب "الأعــداء".
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إلا أن للمخاطـَـب دورَ إصغــاءٍ، دورَ اســتماعٍ إلى صــوت 

المتكلــم، وهــو المخاطـَـب الاحتمــالي، كمــا ألقــاه في هــذا القــول:

أأَدَركتَ أناّ نمرُّ على الأرض ظلًّ

وجسمُك ليس نحاسًا ليحمل هذا الزمان )م. ن.، ص 55(.

ــه  ــدأ ب ــا يَب ــن م ــى ب ــر المعن ــل يتغ ــوار؟ ه ــو ح ــن أه لك

ــن أو  ــوال المتحاورِي ــر أق ــل تتغ ــه؟ ه ــي إلي ــا يَنته ــكلام وم ال

ــم؟ ــا في حواره ــون به ــي يشرع ــم الت مواقفهُ

في عــدد مــن القصائــد حــوارات، إلا أنهــا تســتعيد ذكريات 

حواريــة ليــس إلا، مثــل التــي جــرت بــن المتكلــم وعــز الديــن 

قلــق قبــل اغتيالــه في باريــس. كمــا أقــع في عــدد مــن المواضــع 

ــة  ــراف، وصعب ــة الأط ــى مجهول ــا تبق ــوارات، إلا أنه ــى ح ع

ــع  ــعر، في مواض ــاتِ الش ــكلام أو أبي ــادلُ ال ــا تب ــن. أم التعي

كثــرة، فقــد يشــر إلى اختلافــات في الموقــع، بــن الصــوت 

و"الفدائــي"، بــن الصــوت والأم، بــن الصــوت و"الشــهداء"، 

والشــهادات:  المواقــف  في  اختلافــاتٍ  يعنــي  أن  دون  مــن 

صــوت )مفــرد أو جماعــي( في "مجتمــع" ينبنــي في التخيــل 

ــياسي.  ــل الس ــالي، والفع النض
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في  وينــدرج  الحــوار،  شــكلَ  الشــعري  الــكلام  يتخــذ 

ــا  ــة، م ــة، وصفي ــيدية، تذكري ــة، نش ــول، رثائي ــات للق مقام

يخفــف مــن الصيغــة التداوليــة في الحــوار. ومــا يتحقــق فعــاً 

مــن حــوارات هــو الــذي يتخــذ ســبيل الــردد والتســاؤل بــن 

ــن  ــدةٍ( م ــضٍ )أو واح ــن بع ــا وب ــن الأن ــاه، أو ب ــوت وأن الص

ــها: ــن نفس ــا ع صُوَره

من سيأتي بي إلى نفَسْي

ويرضيها بأن تبقى معي؟ )م. ن.، ص 82(؛

أصحو وأبحث في ملابس جثتي عني

فنضحك: نحن ما زلنا على قيد الحياة )م. ن.، ص 94(.

أي أن محادثــة النفـْـس تعنــي تطمينهَــا عــى أن لهــا 

الــذي يهددُهــا،  المــوت  مــن  الرغــم  صوتـًـا وفعــاً، عــى 

ــم  ــى الرغ ــم، ع ــا. أي أن المتكل ــق به ــي تلَح ــارات الت والخس

مــن شــكوكه وتــردده بــن الصــور المختلفــة، بــل صراعــه 

عــاه، عــى  معهــا، يتأكــد مــن صحــة مــا ذهــبَ إليــه، أو مــا ادَّ

ــون،  ــاةٌ وخائن ــقاء"( جن ــداء" و"الأش ــن" )"الأع أن "الآخري

غــادِرون ومراوغــون، مــا يصــدم الأنــا ويدفعهــا إلى خســارات 

وإلى معــاودة الترحــال.
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للمتكلــم صيــغٌ مختلفــة وأســماء عديــدة، إذ لا يَــردُِ الاســم 

الــدالُّ عــى الهويــة في غالــب القصائــد إلا في صيــغ الجمــع: 

تــرق  بــاد  في  سريعًــا  "أمــي  أبــي"؛  أســماء  "لأسرق 

ــأب  ــو أن ل ــن ه ــألة التعي ــت في مس ــي". واللاف ــماء من الأس

ــدة: ــا الأم واح ــدة، بينم ــماء عدي أس

كم كنتَ وحدكْ، يا بنَ أمي

 يا بن أكثر من أب )م. ن.، ص 124(.

الأم لا تقبــل التعــدد، بخــاف الأب، ويأتيهــا التعــدد مــن 

ــل فلســطين وأولادهــا، واحــدة بينمــا  خارجهــا. وهــي، مث

ــرُ.  ــا كُ طلُابه

قــد يــرى البعــض، في هــذه التعيينــات، تحطيمًــا لذكوريــةٍ، 

وقتــاً لــأب كذلــك، إلا أنــه تجنيــبُ الأم المنجِبــة، المخصِبــة، 

أيَّ مراجعــة لهويتهــا، ولكينونتهــا. هــذا مــا يقودنــي إلى 

ــو  ــه: أه ــتُ إلي ــا توصل ــوِيَّة م ــع في سَ ــاؤل المتداف ــرح التس ط

ــع الأم؟ َّة م ــرُّ ــل ال ــع حب ــن دون أن يقط ــل الأب م يقت

ــطة  ــة ناش ــةٍ حواري ــةِ وضعي ــالي إلى ملاحظ ــص بالت أخل

ــا  ــة لأنه ــئة في آن: تقليدي ــة وناش ــش، تقليدي ــعر دروي في ش
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تحتفــظ أحيانـًـا بعلاقــة حواريــة لا تتعــدى أو لا تخــرق 

الإطــار التقليــدي والعائــي )بــن الأم والأب والأخ(، وناشــئة 

ــون  ــن يلتق ــع م ــة م ــات حواري ــبك علاق ــعى إلى ش ــا تس لأنه

في صيــغ "الرفيــق" أو "الشــهيد" أو "الصديــق"، أي مــع مــن 

ــة. ــات طوعي ــق علاق ــم وف ــمُّ اختياره يت
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 "أنقذونا من هذا الشعر"

تجديــد درويــش الشــعري، ابتــداء مــن بــروت، سيشــهد 

مواجهــة بينــه وبــن شــعراء جــدد، مختلفِــن. هــذا مــا يتضح 

في مقــال لــه في جريــدة "الســفير" في ســنة 1982 )ثــم جعلــه 

.
)31(

افتتاحيــة مجلــة "الكرمــل"(: "أنقذونــا مــن هــذا الشــعر"

المقــال أحــدثَ نقاشًــا في بــروت وخارجهــا، مــع أنــه بــدا 

ــرَ  ــاذ". اعت ــاج إلى "إنق ــن يحت ــادرة عم ــة"، ص ــل "صرخ مث

ــلطته  ــرض س ــى ف ــل ع ــش يعم ــا، أن دروي ــض، حينه البع

الشــعرية عــى غــره: في جريــدة "داعمــة" لمنظمــة التحريــر، 

ــى  ــن، وع ــاريين ومعروف ــن يس ــاب لبناني ــعراء وكتّ ــى ش ع

ــاب وشــعراء عــرب منضويــن في أجهــزة المقاومــة، أو عــى  كتُ

تفاعــل قــوي معهــا. إلا أن مــا يتبــن، بعــد قــراءة المقــال، بعــد 

31( محمود درويش: “أنقذونا من هذا الشعر”، مجلة “الكرمل”، قبرص، العدد السادس، 
 .1982
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ــدوره،  ــى ص ــف ع ــنة وني ــن س ــس ثلاث ــى خم ــد ع ــا يزي م

ــق" في  ــعر بــ"الضي ــراً"، أو يش ــش كان "محاصـ ــو أن دروي ه

ــرددُ في  ــرة ت ــاظ كث ــلُ في ألف ــا يتمث ــذا م ــعر. ه ــروت الش ب

ــعر"...  ــه بالش ــان ضيق ــة"، "إع ــدوان"، "الخيان ــه: "الع مقال

ــش  ــن الجي ــوات م ــاح ق ــى اجتي ــة ع ــهر قليل ــل أش ــذا قب وه

ــه.  ــا إلى بيروت ــان، بلوغً ــي لبن الإسرائي

ــنوات،  ــك الس ــد كل تل ــالٍ بع ــدُ مق ــل نق ــراءة، ب ــهل ق يس

ــش! ــود دروي وإن كان لمحم

ــد  ــه ق ــون كاتبُ ــد أن يك ــالٍ بع ــدُ مق ــل نق ــراءة، ب ــهل ق يس

انتهــى إلى اتخــاذ مواقــف باتــت مختلفــة )في قليلهــا أو 

كثيرهــا( عمــا كانتــه مواقفــه الســابقة، وإن كان محمــود 

درويــش!

م نفســه  الــكلام عــالي النــرة، وإن يصــدر عــن صــوت يُقــدِّ

عــى أنــه جريــح: "كــم مــن مــرة ذهبــت الــروح إلى صوتهــا، في 

ســاعات كانــت تحتــاج فيهــا إلى غنــاء، فارتطمــت بخيانتهــا 

ــثَ  ــه الحدي ــغ في كلام ــا يبل ــذا م ــا". ه ــزداد بياضً ــى ورق ي ع

عــن "عــدوان" يصيــب ذائقتــه الشــعرية: "كــم مــن يــومِ 

عطلــةٍ هــادئ، خــالٍ مــن المذابــح وزحــام المــرور، عكَّره عــدوانُ 

قصائــد هــذه الأيــام". مــا ملامــح هــذا "العــدوان" الشــعري؟ 
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ــا، ولا جريــدة، وإنمــا  لا يســمي درويــش شاعـــراً، أو كاتبً

يكتفــي بالحديــث عــن قصائــد "البيــاض"؛ وهــو مــا اســتثارهَ 

الشــاعر بــول شــاوول، في حينــه، بالــكلام عــن "قصيــدة 

بيضــاء"، في تأثــرٍ واضــح بشــعراء فرنســيين لــم يكونــوا 

An� )معروفِيـن كفاي�ـة في بيـروت، ومنه�ـم أندري�ـه دو بوش�ـيه) 

"الفــوضى"  هــذه  ــل  يُحمِّ ودرويــش   .)dré du Bouchet

لطرفـَـن )مــن دون إيضاحــات كافيــة(: "فائض البــرو دولار"، 

ــر". ــات الن ــة في مؤسس ــام الثقافي ــي الأقس ــة موظف و"ثقاف

يتحــدث عــن كونــه اضطــر إلى الــراخ، مُعبِّـــراً عــن 

ــا  ــا عم ــه دفاعً ــرر موقف ــه ي ــعر، لكن ــذا الش ــن ه ــه" م "ضيق

يعتــرهُ جوهــر الشــعر، بعــد أن وجــد أن الشــعر الحديــث لــم 

ــل بعــدُ، "شرعيتــه الشــعبية". فكيــف  يبلــغ بعــد، ولــم يحصِّ

ــد  ــا "قصائ ــا له ــي! م ــعر النام ــذا الش ــث به ــرى العب إذا ج

ــام"؟ ــذه الأي ه

يتــرم درويــش مــن "تجريبيــة" تلــك القصائــد، بــل 

ــن  ــرمُ م ــاض"؛ ويت ــكل فضف ــعت بش ــد "اتس ــا ق ــد أنه يج

دعاويهــا الشــعرية )حســب تصنيفــه(: "تفجــر اللغــة" 

)وهــي لأدونيــس، لا لهــم(، و"الموســيقى الداخليــة" )وهــي 

لســوزان برنــار المســتعادَة في خطــاب رواد القصيــدة بالنــر، 
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لا لهــم(، و"الشــكل البــري" للقصيــدة )وهــي راجــت بــن 

شــعراء في بــروت، تأثــراً بنمــوذج فرنــي ممتــد مــن الشــاعر 

الشــاعر  إلى   -Stéphane Mallarmé  – مالارميــه  ســتيفان 

أندريــه دو بوشــيه(، و"اللعِــب" )وهــو مفهــوم مســتقى مــن 

مالارميــه(... وهــو مــا يســميه "اللعــب الطائــش" كذلــك، بــل 

ــات  ــه، الطفيلي ــب مقال ــتولت، حس ــك، إذ "اس ــن ذل ــى م أق

ــر".  ــى الجوه ع

ــام،  ــك الأي ــد تل ــى قصائ ــا ع ــال به ــة ينه ــات مقذع صف

مــا دام أنهــا تحفــل، في حســابه، "بالتطــاول والادّعــاء"، 

ــا.  ــم" وغيره ــاع المفاهي ــاشيء، وضي ــة، وال ــم الركاك وبـ"تراك

ــي )...(  ــري، عدم ــك، ن ــوَّش، ركي ــض، مش ــا كلام "غام فيه

في الفــوضى العامــة". بــل يُصــور هــذه القصائــد في "مناخهــا 

العــام"، حيــث إنهــا، في نظــره، تفــرض "إرهابًــا" عــى غيرهــا، 

فــا يقــوى أحدهــم عــى القــول: "أنــا لا أفهــم هــذا الشــعر". 

وهــو مــا يَبْلــغُ "إرهــاب الشــكل البــري الجديــد"، والتعــرُّضَ 

ــرم  ــه يت ــي أن ــا يعن ــياسي، م ــاب الس ــن في الخط ــرة الوط لفك

مِمــا كان يــروج وينتــر ويتســع مــن تعابــر للقصيــدة، ومــن 

دفاعــات نظريــة حولهــا، ممــا يبلبــل، إن لا ينقــض، أســاسَ 

ــدة  ــة والقصي ــة القضي ــم: ثوري ــياسي قدي ــفٍ شعري-س موق

ــن. المتلازمَ
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إلا أن في نقــده مــا يــي بنــوع مــن "الأســتذة"، وإن يصــدر 

ــؤلاء  ــرِّع" ه ــه "يُق ــا دام أن ــاصَ"، م ــه "مح ــو أن ــا ل ــه كم كلام

ــن  ــا م ــيلً جارفً ــام": "إن س ــر ع ــه "ناظ ــو أن ــا ل ــعراء كم الش

الصبيانيــة يجتــاح حياتنــا، ولا أحــد يجــرؤ عــى التســاؤل: 

هــل هــذا شــعر؟". ويَخلــص، مــن كلامــه العــالي والجــارح، إلى 

أنــه لــم يعــد بالمســتطاع – بمســتطاعه، واقعًــا – "كبــح جنــاح 

الإحســاس بــا بــراءةِ المثابــرةِ المنهجيــةِ عــى تدمــر الشــعر 

العربــي، وهــو عمليــة تجــري أمــام عيوننــا كل يــوم، برعايــة 

منابــر بالغــة الأهميــة في صياغــة الوجــدان العــام".

يتــرم مِمــا يــؤول إليــه مشــهد الشــعر في بــروت، حتى من 

قبــل شــعراء "منضوِيــن" تحــت رايــة القــوى الفلســطينية: 

"لا يســعنا إلا أن نعــرف بــأن الكثيريــن مــن الشــعراء الذيــن 

ــم  ــن تضامنه ــعرية )...( م ــم الش ــمَ شرعيته ــتمدون وه يس

ــف،  ــم، إلى حش ــن، في أفواهه ــولَ الوط ــد تح ــورات، ق ــع الث م

ــتْ الثــورات، في أفواههــم، إلى قمــع لغــوي". وتحول

تهــددُ  الشــعر  حــال  أن  يعنــي  مــا  درويــش،  يتــرم 

الفســحة التــي تنتــر فيهــا قصيدتــه، فكيــف إذ تهــدد 

ــدث، في  ــاح شرارة يتح ــل وض ــا جع ــذا م ــه! ه ــلطة قصيدت س

مقالــة تاليــة، بعــد ســنوات وســنوات، عــن الشــاعر بوصفــه 
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ــلطة  ــتجراراً لس ــا واس ــروت، تيمنً ــعري" في ب ــم الش "الحاك

ــتعاد  ــا. اس ــد منه ــروت وأبع ــوال ب ــى أح ــات ع ــاسر عرف ي

ــابقة، إلا  ــا..." الس ــة: "أنقذون ــان، صيغ ــذا البي ــاعر، في ه الش

أنــه، في الأولى، كان يريــد التخفيــف مــن "التقديــر المبالــغ 

فيــه" )حســب لفظــه( لـ"شــعر المقاومــة"، ولشــعره فيــه. أمــا 

ــع  ــزاز الموق ــعرَ باهت ــد ش ــة، فق ــا..." التالي ــة "أنقذون في صيغ

ــه. ــه قصيدت ــي علي ــذي تنبن ــعري ال الش

كانــت تظّهــر في بــروت، في تلك الســنوات، أصــوات كتابية، 

ــافي  ــهد الثق ــت في المش ــت أن تقدم ــا لبث ــة، م ــة وعربي لبناني

اللبنانــي والعربــي )بــول شــاوول، عبــاس بيضــون، حســن 

ــم(.  ــركات وغيره ــليم ب ــن س ــاً ع ــة، فض ــوسى وهب داوود، م

ــم،  ــمٍ معه ــافٍ حاس ــه في اخت ــش نفس ــدَ دروي ــا وج ــو م وه

د فيهــا درويــش عــى موقفــه  فــوق مســاحة نظريــة كان يُشــدِّ

الماركــي المعــروف، بينمــا كانــت تتشــكل هويــة شــعرية 

ــا  ــية وخلافه ــا للماركس ــة تمامً ــل مباين ــرة، ب ــة مغاي وثقافي

ــو  ــي. وه ــدي أو القوم ــاس العقائ ــات ذات الأس ــن المشروع م

ــن  ــاور م ــل نتح ــزة: "ه ــه الموج ــش بعبارت ــه دروي ــا يلخص م

ــد؟". ــدق واح خن
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ــوار في  ــا بالح ــف تمامً ــم يتص ــوار – وإن ل ــذا الح ــل ه مث

ــداد  ــاعَ أع ــر واتس ــدة بالن ــدى القصي ــش – يتع ــال دروي مق

كاتبِيهــا، وانتشــارَ دعاويهــا النظريــة، ليشــمل – وإن بصُــوَر 

الوطــن والسياســة  خفيــة – مســائل أخــرى متعينــة في 

ــة.  والثقاف

مثــل هــذا الحــوار لــن ينقطــع، إلا أن تعبيراته ســتتعدل في 

تــالي الســنوات، إذ تخفــفَ درويــش مــن جوانــب مــن ســنده 

النظــري، كمــا راح يتعامــل بكيفيــة أخــرى مــع هــذه الدعاوى 

النظريــة، فضــاً عــن تجاوبــه المنفتــح مــع "تجريبيــة" 

ــر. ــدة بالن القصي

هــذه الحالــة لــن تنتهــي بعــد خــروج درويــش من بــروت، 

إثــر الغــزو الإسرائيــي لهــا، وإنمــا بعــد ســنوات وســنوات، إثر 

إقامتــه بــن رام اللــه وعَمــان، وإثــر تغــرات عميقــة أصابــت 

قصيدتــه: هــذا مــا جعلَــه "يعــرف" بشــعرية القصيــدة 

ــل  ــه" في التعام ــة، "مرونت ــن جه ــالي، م ــر بالت ــر، ويُظه بالن

مــع الوقائــع والأفــكار، كمــا يُظهــر، مــن جهــة أخــرى، تفاعلــه 

الإيجابــي، الفنــي، مــع توليــدات وتشــكيلات هــذه القصيــدة 

التــي لــم يكتبهــا قــط.
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مع القصيدة "المارقة"

ــن  ــيما م ــره، ولا س ــعر غ ــن ش ــش م ــف دروي إلا أن مواق

شــعر أقرانــي في القصيــدة بالنــر، تبــدلَ في ســنواته الأخــرة 

ــا.  ــروت، أو بعده ــك، في ب ــل ذل ــه قب ــا كانَ عم

بــروت،  في  الشــعري"  "الحاكــم  درويــش  يكــن  لــم 

ــد  ــه بع ــب عن ــا كتُ ــرب )مثلم ــن وع ــن لبناني ــعرائها، ب ولش

تــدور في وجهــات أخــرى:  التحــولات  كانــت  إذ  وقــت(، 

- وِجْهــة الخــروج، عنــد بعضهــم، مــن تأثــرات الشــاغل أو 

الحامــل الســياسي في القصيــدة صــوب التعبــر الانفرادي؛

ــد  ــة، والتباع ــدة العمودي ــن القصي ــراف ع ــة الان - وِجْه

ــدة  ــادٍ للقصي ــارٍ متم ــح انتش ــة، لصال ــدة التفعيل ــع قصي م

بالنــر، كتابــة وتنظيـــراً. 
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بعضهــم(،  )عنــد  الفلســطيني-اللبناني"  فـ"التلاحــم 

مــع  درويــي  تنافــر  إلى  اســتحال  الســياسي،  الشــقِّ  في 

ــقَّة  أعــداد مــن الشــعراء اللبنانيــن. ومــا زاد مــن تباعــد الشِّ

بينهمــا أن شــعراء لبنانيــن كانــوا ينفتحــون ويتفاعلــون مــع 

مصــادر شــعرية جديــدة للقصيــدة العربيــة )مــن اليونانــي 

يانيــس ريتســوس – Yannis Ritsos- إلى الفرنــي أندريــه دو 

بوشــيه(، فيمــا كانــت ثقافــة درويــش الشــعرية لا تــزال تنهل 

ــا  ــو م ــرة. وه ــرى، مغاي ــادر أخ ــن مص ــت م ــك الوق ــى ذل حت

اندلــعَ فــوق صفحــات جريــدة "الســفير"، حيــث نــر فيهــا 

ــد  ــه ض ــعر"، الموجَّ ــذا الش ــن ه ــا م ــة: "أنقذون البيان-الصرخ

القصيــدة المتقدمــة في المشــهد الشــعري المحــي والعربــي. إلا 

أن موقــف درويــش يعكــس تباينـًـا بين "الســطوة" السياســية 

لمنظمــة التحريــر عــى الســاحة )الغربيــة( البيروتيــة، وبــن 

ــر في  ــه" أو التأث ــم" أو "التوجي ــى "التحك ــش ع ــدرة دروي ق

ــول  ــق ح ــي متحلّ ــاعر عرب ــر ش ــم غ ــن فيه ــره، بم ــعر غ ش

"المنظمــة"، والخــارج معهــا مــن بــروت. 

وهــو تبايــنٌ بلــغَ حــدةً وشــقاقاً سياســيًّا تمثــل في تفاعــل 

إيجابــي لعــدد مــن الشــعراء والكتّــاب اللبنانيــن المتحلّقــن 

ــروع  ــه م ــن أن يكون ــا يمك ــع م ــفير" م ــدة "الس ــول جري ح
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ــدة  ــر واع ــن تباش ــة م ــة الجمهوري ــل في رئاس ــر الجميّ بش

بوحــدة وطنيــة مســتعادة، وإيقــافٍ للحــرب الطاحنــة، بينمــا 

ــمَ  ــل الخص ــر الجميّ ــة، يعت ــرار المنظم ــى غ ــش، ع كان دروي

الأول لهــم في لبنــان. هــذا مــا عايشــتهُ، بحــدة أيضًــا، معــه في 

باريــس، بعــد خروجــه مــن بــروت، وإثــر نــره "افتتاحيــة" 

قاســية في حقِّهــم في مجلــة "الكرمــل": كانــوا، مثلمــا كان، 

ــاً  ــون أم ــد يك ــا ق ــون عم ــم يدافع ــن: ه ــن مختلفتَ في وجهتَ

في الخــروج مــن الحــرب، وهــو يدافــع ضــد مــا يمثلــه بشــر 

ــلح  ــطيني المس ــود الفلس ــة للوج ــه الدائم ــل، ومقاومت الجميّ

ــة اللبنانيــة. في لبنــان، عــى حســاب الدول

ــذه  ــاً" له ــر "تقبّ ــرة، أك ــنواته الأخ ــش، في س ــات دروي ب

ــول  ــن دون الدخ ــعرائها، م ــع ش ــاً م ــر تعام ــدة، وأك القصي

ــول  ــها، وح ــدة نفس ــول القصي ــدالات ح ــب – في ج – في الغال

قضاياهــا، وحــول شــعريتها. بــات يعــرف بأعــداد مــن 

ــا،  ــة أحيانً ــه الصحفي ــم في مقابلات ــر بعضه ــعرائها، فيَذْك ش

ــد  ــتوقفتَني، بع ــد اس ــي. ولق ــات مع ــن المناقش ــر م أو في كث

ــة في  ــت مجموع ــي كان ــعرية الت ــب الش ــماء الكت ــه، أس وفات

ــاعر  ــر ش ــعرية لغ ــات ش ــا مجموع ــدون، ومنه ــه، في عب بيت

ــي. ــض كتب ــا بع ــر، ومنه ــدة بالن ــعراء القصي ــن ش م
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تنْــا مــع  بادرنــي، ذات يــوم، في القاهــرة، في جلســة ضمَّ

الشــاعر بــول شــاوول، في الــكلام عــن تصحيحــي لاســم هــذه 

ــي  ــرأ ملاحظات ــه ق ــي أن ــر. أفادن ــدة بالن ــدة: القصي القصي

ــقٌّ  ــك مح ــة: "لعل ــج في العربي ــمها الرائ ــول اس ــة ح النقدي

ــكَ،  ــا، مثل ــية بدقائقه ــرف الفرنس ــا لا أع ــول... أن ــا تق في م

لكننــي أثــق بمعرفتــك العلميــة والفرنســية... ولكــن، ألا تــرى 

أن الاســم الــذي تقترحُــه صعــبٌ عــى اللســان... لمــاذا لا 

ــة؟". ــدة النثري ــتعمل: القصي تس

ــدة  ــذه القصي ــاعر له ــول" الش ــض في "قب ــد البع ــد يج ق

"المارقة" تعبيـــراً عــن ذكاء درويــش... الســياسي، أي التعامل 

ــا  ــة، هن ــات الثقافي ــؤولي الصفح ــن مس ــر م ــع كث ــرِن م المَ

ــا  ــل م ــرة، بدلي ــدن الهج ــة أو في م ــدن العربي ــن الم ــاك ب وهن

قالَــه لي عــن الشــاعر أحمــد عبــد المعطــي حجــازي، إذ 

أسرَّ إليَّ بأنــه يجــدُ مواقفــه مــن هــذه القصيــدة "شــديدة 

ــي  ــاف العلن ــتعذب الاخت ــب وتسَ ــا تطَل ــدا أنه ــت"، ع التعن

ــم  معهــا، في نــوع مــن لفــت الاهتمــام الدعائــي بصاحبهــا. ل

يكــن درويــش يريــد أن يكــون بمنــأى – فكيــف عــى خصــام 

– عــن المشــهد الثقــافي والشــعري، الــذي باتــت المواقــف 

ــة  ــن نظري ــدًا م ــزءًا أكي ــدة ج ــذه القصي ــعراء ه ــة لش النظري
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الشــعر العربــي الســارية، ولا ســيما في المطبوعــات الدوريــة.

ذلــك أن في درويــش مــا جعلــه "رائــدًا" مــن دون أن يكــون 

ــة،  ــة الثاني ــرب العالمي ــر الح ــعري إث ــث الش ــل التحدي في جي

فأفــاد مــن خطــاب البياتــي الشــعري المنغمــس في الســياسي. 

كمــا اســتفاد مــن تجربــة قبانــي شعـــراً ونجوميّــة، ولا ســيما 

ــة،  ــة" والقومي ــاه "الوطني ــرة وقضاي ــه المي ــه، بلغت في التوجُّ

بمــا يحــاور جمهــوراً واســعًا، أقــل مــن جمهــور قبانــي، لكنــه 

يســعى إليــه – خاصــة في بداياتــه – مــع شيء مــن الصياغــة 

الثقافيــة. ومــاذا عــن النــر والشــعر في أدبــه؟

هــذا مــا يبــدو بيّنـًـا في كلامــه عــن النــر والشــعر في رســالة 

إلى ســميح القاســم )5 - 8 - 1986(: "قــد تتحقــق الشــاعرية 

في النــر أكــر مــن تحققهــا في القصيــدة المشروطــة بشــكلٍ قــد 

يكبــحُ جمــاحَ الجنــون". إلا أنــه يتابــع: "هنــاك دائمًــا فائــض 

شــعري ينبجــس مــن مــكان آخــر. المهــم هــو ألا نؤجــل هــذا 

ــعر إلى أن  ــر الش ــس مــن الصــواب أن ندخ الانبجــاس. فلي

تأتــي قصيدتــه التــي قــد لا تأتــي". يتجــى في كلامــه اقــراب 

ــول؛  ــاز الق ــرورة، إذا ج ــراب... ال ــه اق ــر أن ــر، غ ــن الن م

ــى  ــب ع ــن يصع ــر ح ــات الن ــن قابلي ــتفادة م ــرابُ الاس اق

ــه(،  ــب لفظ ــض" )حس ــر "فائ ــعر. الن ــراحُ الش ــاعر اج الش
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ــف  ــو موق ــر. وه ــكان آخ ــن م ــس م ــا ينبج ــدٌ، أي مِم أي مزي

ــن  ــا م ــد اقترابً ــح أش ــة، أن يصب ــنوات التالي ــث، في الس لا يلب

ــعريته. ــدًا لش ــر، وتأكي الن

ــاب:  ــا كت ــدر منه ــري، وص ــاب ن ــن كت ــر م ــش أك لدروي

"الأعمــال النثريــة" )2009(، مــن دون أن  يتــولاه بنفســه 

)مثلمــا فعــلَ غــر مــرة مــع أعمالــه الشــعرية "الكاملــة"، في 

أكــر مــن طبعــة(، وإنمــا تكفلــت بنــر الأعمــال النثريــة "دار 

العــودة" مــن تلقــاء نفســها. قــد يكــون أشــهر كتبــه النثريــة: 

ــلة  ــذه السلس ــو الأول في ه ــادي"، وه ــزن الع ــات الح "يومي

النثريــة، ثــم "ذاكــرة للنســيان"، فضــاً عــن كتــاب مــن 

ــائل"  ــم: الرس ــميح القاس ــود درويش/س ــات: "محم المراس

نــر درويــش، وفضلَــه  أحبُّــوا  كثــرون  )1986( وغيرهــا. 

البعــض الآخــر عــى شــعره، إلا أن الذائقــة الأدبيــة الســارية 

ــراً.  ــش شاعـ ــت بدروي احتفظ

ــا: في  ــة تكوينه ــن ناحي ــة م ــة مختلف ــب النثري ــذه الكت ه

الكتــاب الأول المذكــور يســتعيد درويــش أحــوالً مــن عيشــه 

ــات  ــا ب ــاء لِم ــادةَ البن ــادَ وإع ــي الابتع ــر، ويعن ــة التذك بلغ

بعيــدًا عنــه، مكانـًـا وزمنـًـا. أمــا الكتــاب الثانــي فقــد كتبَــه إثــر 

حصــار بــروت الشــهير، وروى فيــه وقائــع مــا عاشــه في تلــك 
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دًا فيهــا )وغــره( بالمــوت، ابتــداء مــن  الأيــام التــي كان مهــدَّ

يــوم بعينــه: في يــوم الســادس مــن آب-أغســطس مــن ســنة 

.1982

كان درويــش يعتقــد أن مــا كتبَــه هو أقــرب إلى الروايــة. هذا 

مــا ســألني عنــه في باريــس: "ألا تلاحــظ أن أحدًا لــم ينتبه إلى 

كونهــا روايــة؟". لــم أجُبْــه، يومهــا، إذ إننــي مــا كنــت أنهيــتُ 

قراءتهــا بعــد. وقــد أتاحــت لي الأيــام التاليــة التوقــف أمامهــا 

بطريقــة نقديــة، عندمــا دفــع درويــش بإحــدى الطالبــات في 

جامعــة الســوربون الجديــدة لمناقشــتي في بنائهــا الــردي. 

ــا  ــتُ معه ــاً، وتناقش ــن أو ثلاث ــا مرت ــا كان، فالتقيتهُ ــو م وه

حــول كــون الكتــاب ينتســب إلى الــرد الذاتــي أكــر منــه إلى 

ــاء  ــاصر البن ــن عن ــر م ــر إلى الكث ــو يفتق ــي. فه ــرد الروائ ال

ــا  ــة...(، بينم ــياقات مكانية-زماني ــخصيات، س ــي )ش الروائ

ــرَي بقــوة باديــة. تتوافــر فيــه عنــاصر الــرد السِّ

إلا أن هنــاك مِــن كتُبــه مــا جنــح فيهــا صــوب مــزج 

ــن  ــعر، ب ــر والش ــن الن ــل ب ــوب التفاع ــد، ص ــاسي جدي أجن

الــرد والتخيــل: "في حــرة الغيــاب". وهــو أشــدُّ كتبــه 

ــط، في  ــه يخل ــث إن ــر، حي ــدة بالن ــة القصي ــن أبني ــا م اقترابً

توليــدات حاذقــة، بــن ليونــة النــر وبــن إيقاعيــة الفكــرة أو 

ــرى: الذك
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ــا إلا في  ــم أوُتِه ــاءة ل ــي بكف ــرك أمام ــراً أن ــراً سطـ "سطـ

المطالــع/... فلتــأذنْ لي بــأن أراكَ وقــد خرجــتَ منــي وخرجــتُ 

ــرُّ  ــرُّ أو يصف ــرٍ يخ ــى حج ــى ع ــر المصفَّ ــالماً كالن ــك، س من

الغريب/البعيــد  "اســتضيفي  يكتــب:   كمــا  غيابــك".  في 

. مــا هــذا "النــر 
)32(

ونــرَ الحيــاة البســيط لينضج/شــعري"

ــن  ــده، م ــن زوائ ــه" م ــش "يصفِّي ــي أن دروي ــى"؟ أيعن المصفَّ

ــعر؟ ــرب إلى روح... الش ــه أق ــا يجعل ــه، م عوالق

ــن  ــابقين المذكورَي ــن الس ــش في الكتابَ ــه دروي ــام ب ــا ق م

ــية أو  ــا سياس ــاول قضاي ــه في تن ــا كتب ــع م ــا م ــف تمامً يختل

فكريــة أو أدبيــة، إذ ينحــو فيهــا إلى التذكــر بوصفــه أساسًــا 

ــش، إلى  ــاة دروي ــر إلى لحظتَــن في حي ــا يش ــرَيِ، م ــرد سِ ل

لحظتـَـي انقطــاع: مــا كان بعــد حيفــا، ومــا كان بعــد بــروت. 

ــا  ــه، ربم ــش إلى... نفس ــرافَ دروي ــه ان ــذا التوج ــى ه وعن

أكــر ممــا هــو عليــه في شــعره: في القصيــدة يُنشــد في الغالــب، 

ويتوجــه إلى غــره )حتــى في حديثــه عــن ذاتــه(، أمــا في هذَين 

الكتابَــن، فدرويــش يســتجمع مــا ينقــي، مــا انقــى، 

ــيان". ــرة للنس ــه، وإن كان "ذاك ــيةَ فقدان خش

32(    محمود درويش: “في حضرة الغياب”، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت،  2006، 
ص 355. 

���� ���� ���� �� ����� �����.indd   170 29/07/2019   12:13:08



171

في هذيــن الكتابَــن يقودنــا الكاتــب بنفســه إلى أمكنــة 

الطفولــة، إلى أمكنــة الضيــاع، إلى جــاري الحــزن في يومياتــه، 

ــا  ــد تعيينً ــو أش ــا ه ــي إلى م ــاب الثان ــو في الكت ــا ينح بينم

وحرقــة في الزمــن: التهديــد بالمــوت اليومــي، في حــربٍ كان 

درويــش يحــارب فيهــا بجســده، بمجــرد حضــوره مــع غــره، 

مــن دون أن يُطلــق فيهــا )لا قبلَهــا، ولا بعدَهــا( رصاصــة 

واحــدة. مــا يجمــع بــن الكتابَــن ماثــل منــذ عنوانيَهمــا بــن: 

ــر. ــي والتذك اليوم

عيــشُ التذكــر مقاومــةٌ للنســيان، بــل للمــوت. وهــو إبقــاءُ 

جــذوة العيــش مشــتعلة. في هــذا تشُــبهُ كتابــة درويــش 

ــل  ــخ قاب ــي؛ تاري ــخ وجدان ــة تاري ــن صناع ــب م ــو قري ــا ه م

للتدويــن، للحفــظ، مِمــا لا يُذكــر عــادة، ولا يُحفــظ، لمــن هــم 

ــرد.  ــة الت ــت خيم ــن، تح ــن دون وط م

أمــا "في حــرة الغيــاب"، فــإن درويــش يبــاشر فيــه 

ــذه  ــاب" ه ــن "الغي ــا ع ــن، متحدثً ــر في الزم ــا يندث ــن م تدوي

المــرة؛ ويعنــي، في حســابه، روايــة المــوت الــذي يهــدده، الــذي 

ــا  ــعره، وإنم ــم في ش ــوت الداه ــتمهل الم ــم يس ــه. ل ــراءى ل ي

جعــل للغيــاب حضــوراً، عاشَــه بعــد أن عــاد مــن المــوت، بعــد 

ــه. ــن بياض ــداء م ــرى ابت ــب أن ي ــن للغائ ــا يمك أن رأى م
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هــذا الكتــاب أشــدُّ قربًــا مــن تاريخــه الوجدانــي الخــاص، 

ــر  ــو أك ــوت. وه ــاة والم ــن الحي ــه ب ــرددات قلب ــش ت إذ يعاي

ــج في  ــا يتلجل ــه، لِم ــع نفَسَ ــه م ــد في جملت ــا يصع ــا لِم إنصاتً

صــدره. في هــذا يلتقــي القصــد التعبــري، في النــر، بمــا هــو 

عليــه في بعض شــعر درويــش، ولا ســيما الأخير: الاســتبطان. 

خشــبات المــرح لشــعره، كمــا لنــره، في هــذا الكتــاب، لا 

تتعــن في مــا يريــد قولــه في زمنــه، وعــن غــره، وإنمــا تنتصــب 

الخشــبة بينــه وبــن نفســه، في مــا يشــبه التنصــت لضربــات 

القلــب، وانقطــاع النَّفـَـس، وتوجيــه المتكلــم للــكلام إلى نفســه: 

ــبه  ــدو أش ــك، يب ــا. في ذل ــا... وغيره ــراً، مناجيً ــا، ساخـ معاتبً

ــلَّطة  ــاءة مس ــى أن الإض ــده، ع ــبته، وح ــوق خش ــلٍ ف بممث

عليــه وحــده، مــن دون مــا يحيــط بــه، وهــو يخاطــب نفســه 

الداخــي  لنفســه )كمــا في "المونولــوغ"(. هــذا الخطــاب 

ــق  ــر، ويتحق ــش الأخ ــعر دروي ــدارس في ش ــه ال ــق من يتحق

مــع  الحــوار  هــذا  الغيــاب".  حــرة  "في  كتــاب  في  منــه 

الــذات هــو أكــر مــا اســتقاه درويــش مــن الكيانيــة الفرديــة 

وتمتــزج  تتداخــل  حيــث  بالنــر،  للقصيــدة  والتعبيريــة 

الــذات بالآخــر، عــى أنــه وجــهٌ آخــر للــذات نفســها، كمــا في 

عبــارة رامبــو الشــهيرة: "أنــا هــو آخــر". وهــو مــا أجــدُه عنــد 
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درويــش في قولــه في "لا تعتــذر عمــا فعلــت": ""أقــول لآخَــرِي 

ــخصي". الش

الجوّانــي"،  "المصهــرُ  أو  "الداخــلُ"،  يصبــح  هكــذا 

الخشــبةَ التــي تظَهــر فيهــا القصيــدة أو المقطوعــة النثريــة، 

وتتنقــل فوقهــا بخفــة النــر ومخيلــة القصيــدة. في هــذا 

المــكان الجديــد، تســتعيض الكتابــة عــن مكانهــا "الخارجــي" 

ــتدعيه  ــا تس ــها، م ــه لنفس ــا تحتاج ــبُها، م ــا يناس ــي م لتبن

)مــن الذاكــرة أو مــن المخيلــة(، بمــا يقيــم حــواراً مــع النَّفـْـس. 

ــها؟ ــها ولنفس ــع نفس ــا م ــون حوارهُ أيك

ــتُ(،  ــا كتب ــى م ــه" )ع ــرِْح ذات ــش "يُمَ ــك أن دروي لا، ذل

مــدركاً – مثــل الممثــل في "مونولوغــه" الانفــرادي - أن هنــاك 

مــن يســتمع إليــه، وهــو قابــعٌ في عتمــة الصالــة، مــع كثيريــن 

مــن المتفرجِــن. 
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"مَسْرَحة" الكتابة

ــة"  ــن "مسرح ــم ع ــاه، ث ــةٍ أع ــن تخاطبي ــكلام ع ــرى ال ج

ــم في  ــو قائ ــا ه ــل لمِ ــعة والتبدي ــن التوس ــوع م ــذات، في ن لل

أبنيــة قصيــدة درويش مــن "حــوارات" داخليــة )بعــد الحوار 

ــا"،  ــن "أن ــر م ــن أك ــم ب ــوزُّعِ المتكل ــن ت ــارج"(، وم ــع "الخ م

ــاغل  ــغل الش ــو الش ــات ه ــا"، ب ــدة "كيانً ــل للقصي ــا يجع م

ــداء  ــد ن ــم تع ــه، ل ــرات تجربت ــدة، في تغ ــاعر. فالقصي للش

"موجهًــا"، أو اســتعادة لمــا جــرى خارجهــا؛ باتــت القصيــدة 

عًــا، عــى أن  تســتجمع مــا كان متفرقًــا، وتفــرِّق مــا كان متجمِّ

الشــاعر، أو مَلَكتــه )كمــا ســبق القــول(، يديــر أشــبه بمخــرج 

ــد. ــه الوحي ــص، وممثل ــب الن ــو كات ــا ه ــي، بينم مسرح

غــر أن مــا يشــدُّ الانتبــاه في صــورة مختلفــة، هــو أن 

ــدّ  ــة في ح ــيصبح غاي ــيختلف، وس ــص س ــبة الن ــاء خش انبن
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ذاتــه، وإن يتــكل أو ينتصــب فــوق خشــبة بعينهــا، للتعبــر 

ــد  ــم تعَ ــه ل ــو أن قصيدت ــد ه ــا. الأكي ــات بعينه ــن موضوع ع

ــا  ــى م ــا، ع ــرح ذاته ــت تم ــل بات ــة"، ب ــيدًا" أو "أغني "نش

أتحقــق في شــعره الأخــر. في هــذا تجلٍّ قــوي للخــرة الكتابية، 

تهــا، بمــا يُظهــر الشــاعر في موقــع البنـّـاء، الــذي  وتوســعةٌ لعدَّ

ــدة  ــدد، للقصي ــوع ومتج ــم، متن ــاء صرح دائ ــى بن ــل ع يعم

ــر  ــعره الأخ ــى في ش ــي تتج ــة الت ــة الكتابي ــها. فالعناي نفس

أكيــدة، متماديــة، لدرجــة أننــا نخــال أحيانـًـا أن الشــعر يــكاد 

ــه. ــي عــى الشــعر، ومن ينبن

ــة  ــا؛ والكتاب ــرح له ــبه بم ــا، أش ــه، أحيانً ــح قصيدت تصب

ــها.  ــدة نفس ــة، والقصي ــة، واللغ ــل البلاغ ــك، مث ــة ذل في خدم

ــاب": ــرة الغي ــن "في ح ــرة م ــطر الأخ ــب في الأس يكت

المجاز، الكتابة، والاستعارة، والتورية

هي ظلُّ الكلام، فلا

صورةُ الشيء كالشيء... أو عكسُه

إنها حيلة الشعر في التسمية

ولي في المجاز مآرب أخرى

���� ���� ���� �� ����� �����.indd   176 29/07/2019   12:13:08



177

كأن أتركَ الأغنية على رسِْلها...

تتلفتُ شرقاً وغربًا

وتقفز بين السماوات والأودية

وتعالج أوجاعها

بقليل من السخرية )م. ن، ص 419(.

ــدة  ــو أن القصي ــا ل ــلها"، كم ــى رسِْ ــا "ع ــد أن يتركه يري

تتناســل مــن تلقــاء نفســها، مثــل نــص يتدبــر تقدمَــه تباعًــا. 

وإذا كان الشــاعر، في كتابــه هــذا، وفي غــره أيضًــا، ينطلــق مــن 

"خطــةِ" كتابــةٍ أو معنــى، أي مــن "منطلَـَـقٍ" للعمــل الكتابــي، 

ــدم  ــع، ويتق ــوى، ويتراج ــل يتل ــدم، ب ــق يتق ــذا المنطلََ ــإن ه ف

مــن دون حســاب مضبــوط.

القصيــدة هــي، لنفســها، خطتهُــا، إذا جــاز القــول. كتــاب 

ــبقة،  ــة مس ــة كتابي ــن وضعي ــق م ــاب" ينطل ــرة الغي "في ح

تتعــن في اســتشرافِ مــا ســيكون عليــه درويــش بعــد المــوت، 

في الفضــاء الأبيــض، في تلــك الهنيهــات القليلــة التــي غــاب 

ــم  ــة ل ــة برزخي ــون في منطق ــده، ليك ــن جس ــاعر ع ــا الش فيه

ــدلُّ  ــا ي ــذا م ــه. ه ــابقِ كتبِ ــه، في س ــاه، ولا قصيدت ــا قدم تطأهْ

عليــه بيــتُ مالــك بــن الريــب الــذي يتصــدر كتابــه المذكــور:
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بقولون: لا تبعد، وهم يدفونونني

وأين مكان البُعد إلا مكانيا.

ــه  ــع أن ــش، م ــدى دروي ــاب، ل ــدة، بكت ــبه بقصي ــتٌ أش بي

ــفى،  ــها في المستش ــات عاشَ ــن لحظ ــاب م ــقَ الكت ــى منطلََ بن

ــا  ــى م ــة )ع ــة كهربائي ــاة بصعق ــدوه إلى الحي ــل أن يعي قب

ــع أن  ــب(. م ــة في القل ــه الجراحي ــل عمليت ــن تفاصي ــرف م عُ

ــدارس  ــإن ال ــول(، ف ــبق الق ــا س ــا )كم ــاب منطلََقً ــذا الكت له

ــتُ  ــو تابع ــزهَ. ول ــاشرهَ وأنج ــا ب ــق لم ــة طري ــد خريط ــن يج ل

اتِّبــاعَ الاســتعارة التــي بنيــتُ عليهــا بعــضَ تحليــي – وهــي 

اســتعارة الخشــبة المسرحيــة – لوجــدتُ أن في عــددٍ مــن 

ــذا  ــا. ه ــة له ــة خلفي ــبةً وقاع ــش خش ــب دروي ــد وكت قصائ

)كمــا ورد في أســطر درويــش  مــا يجعــل للكتابــة ظاهــراً وظلًّ

ــه(.  ــك في موت ــا في كلام مال ــدًا )كم ــا وبع ــاه(، قربً أع

مــا يســتوقف في أســطره هــذه هــو أن المجــاز والاســتعارة 

والتوريــة وغيرهــا باتــت غرضًــا للنــص، ولــم تعــد أدواتٍ فنيــة 

لــه، تسُــتعمل لتأديــة المعنــى، أو تخييلِــه. باتــت شريكــة، بــل 

هــي تمثيــلُ التمثيــل، لــو شــئتُ الاســتمرار في الاســتعارة.
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هنــاك النــص، وهنــاك تمثيــل النــص، حيــث بــات النــص 

ينكتــب، ويُفكِّــر في مــا يكتبــه. 

ــل  ــاب"، ب ــرة الغي ــاب "في ح ــى كت ــش ع ــق دروي يُطل

ــم يســتعملها في  ــه بإشــارة إجناســية: "نــص"، مــا ل يمهــد ل

ــارة؟  ــذه الإش ــة إلى ه ــاذا الحاج ــه. لم ــن كتُب ــاب م أي كت

ــا  ــه، وربم ــدًا في كتابت ــرح جدي ــش يق ــد أن دروي ــن المؤك م

أبعــد منهــا، مــا جعلَــه يرفــقُ عنــوانَ الكتــاب بهويــة جنســه. 

وهــو جنــسٌ غــر موجــود في خريطــة الأنــواع الكتابيــة 

العربيــة، إذ يــرد )"النــص"( صفــةً أو تعبيـــراً أو تعيينـًـا 

ــذي  ــوي، ال ــاني البني ــور اللس ــق المنظ ــة وف ــادة الكتابي للم

جــرَّد المــادة الكتابيــة مــن "أدبيتهــا" المعهــودة، محيــاً عــى 

ــص". إلا أن  ــمية "الن ــت تس ــع تح ــا يق ــة، م ــا النحوي أبنيته

ــد"  ــي - "الجدي ــدًا في الأدب الفرن ــا مزي ــم تعيينً ــذا الاس له

ــه –  ــع آلان روب غريي ــدة"، م ــة "الجدي ــا بالرواي ــه )تيمنً من

Alain robbe Grillet - وأقرانــه( -، الــذي جعــل )مــع مجلــة 

ا"،  "تــل كل" – Tel quel- تحديــدًا( مــن أي مــادة كتابيــة "نصًّ

إذ تفــارق جنســها الكتابــي، وحدودهــا البنائيــة التــي تميــز 

ــا  ــذا م ــي أو ذاك. ه ــس الكتاب ــذا الجن ــد ه ــات وقواع تعريف

ــية(،  ــة الفرنس ــذه المدرس ــراً به ــس )متأث ــه أدوني ــقَ علي أطل
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في افتتاحيــة مجلــة "مواقــف" في الســبعينيات، تســمية: 

، مــن دون أن يُقــدم أدونيــس عــى 
)33(

"الكتابــة الجديــدة"

كتابــة "النــص" وفــق هــذا المنظــور. فهــل أقــدمَ درويــش عــى 

ــك؟ ذل

يفاجِــئ هــذا الكتــابُ، منــذ مطلعــه، القــارئَ إذ لا يُحسِــن 

التقــدم فيــه وفــق معايــر أو قواعــد إجناســية معروفــة 

لا  هنــا،  يكتبــه،  مــا  درويــش.  أدب  في  خاصــة  ومجرَّبــة، 

يشــبه أي ســابق لــه. كمــا تفاجــئ القــارئ "هيئــةُ" الكتــاب 

ــة  ــن جمل ــر م ــث إن أك ــطره، حي ــكيل أس ــة، في تش الطباعي

ــارة  ــي بالإش ــع، ينته ــن مقط ــر م ــلٍ، وأك ــعِ جُم ــن تتاب أو م

الطباعيــة التاليــة: /. مــاذا تعنــي هــذه الإشــارة الطباعيــة؟ 

ــا؟ ــا وظيفته م

يفاجــئ قــارئَ الكتــاب تتــالي الجُمــل والســطور والمقاطــع، 

ــورة،  ــة المذك ــارة الطباعي ــطور الأولى بالإش ــي في الس إذ تنته

مــا يعنــي أنهــا تحــلُّ محــل النقطــة. إلا أن درويــش يُنهــي، 

في جُمــل ومقاطــع غيرهــا، بالنقطــة ختامًــا لهــا. هــذا يعنــي 

ــث أن  ــم لا يلب ــا، ث ــورة ويُهمله ــارة المذك ــتعمل الإش ــه يس أن

يعــود إليهــا: "عــى رسِْــله"، كمــا كتــبَ وذكــرتُ أعــاه.

33(   أدونيس: “تأسيس كتابة جديدة”، مجلة “مواقف”، بيروت، 1971. 
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في هــذا الكتــاب إشــارة معلنــة إلى أنــه "نــص"، وفي كتــاب 

ــة".  ــر الفراش ــو: "أث ــات"، وه ــه "يومي ــارة إلى أن ــه إش ــر ل آخ

يتألــف هــذا الأخــر مــن مئــة وســتة وعشريــن مقطوعــة، مــن 

دون أن يتضــح فيهــا نســبتهُا الصريحة إلى نــوع: "اليوميات". 

ــعرية  ــات ش ــي مقطوع ــعر؟ أه ــن بالش ــات... ولك ــي يومي أه

؟
)34(

ــا عــى مــدى ســنةٍ بكاملهــا كتبهــا يوميًّ

ــرق  ــش في خ ــات دروي ــةِ تجريب ــر مراجع ــح، إث ــا يتض م

ــه  ــن كتب ــل م ــا في قلي ــه اخترقهَ ــو أن ــية، ه ــدود الإجناس الح

إغنــاءً  واقعًــا،  أن هــذا عنــى،  – الأخــرة تحديــدًا، عــى 

لتجربتــه الشــعرية وتنويعًــا لهــا. فهــو لــم يذهــب إلى النــر، 

والــرد، واليوميــات، لكــي يكتبهــا، وإنمــا ليضيفها إلى ســجل 

القصيــدة: كتبَهــا لجهــة مادتهــا، مبتعــدًا عــن أســاليب 

كتابتهــا، أو حدودهــا وقواعدهــا الإجناســية، جاعــاً مــن 

الشــعر "البيــت" و"الكينونــة". 

34( كما أوضحَ ذلك بنفسه عن تاريخ كتابتها، بين صيف 2006 وصيف 2007. 
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"نظمٌ كأنه نثر"

الزيتــون" عــى أربــع  اشــتملَ كتــاب درويــش "أوراق 

قصائــد عموديــة مــن أصــل ســت وعشريــن قصيــدة تفعيلية، 

ــا.  ــودي تمامً ــاء عم ــن أي بن ــى ع ــث أن يتخ ــن يلب ــه ل لكن

بــل حــاول، في لاحــقِ شــعره، الاقــراب مــن القصيــدة بالنــر، 

، ثــم لــم يلبــث أن 
)35(

فتكلــم عــن أنــه كتبهــا في بعــض شــعره

أنكــر ذلــك. الأكيــد هــو أن الشــاعر تعامــلَ مــع هــذه القصيدة 

ــا.  ــا له ــاً ومباينً ــول، أي متفاع ــاز الق ــا"، إذا ج ــاً "نديًّ تعام

وهــو مــا لا يمكــن التحقــق منــه إلا عــر قــراءة متأنيــة – وإن 

ــة. ــة والإيقاعي ــكيلاته الوزني ــة – لتش مقتضب

أولُ مــا يســتوقف الــدارس هــو أن تعريفــات نــازك الملائكــة 

35(   محمود درويش: “مزامير” في كتاب: “أحبك أو لا أحبك”، “ديوان محمود درويش”، 
المجلد الثاني. م. س.، ص ص 9 - 74.
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لــم يتقيــد درويــش بهــا، 
 )36(

وتحديداتهــا لـــ "الشــعر الحــر" 

إذ "مــزج" مــا لــم تقــرّْ بــه، ولجــأ إلى "التدويــر" بصــورة قويــة، 

مــا لــم تستســغْه صاحبــةُ قصيــدة: "الكولــرا". 

لــم يتقيــد، مثــل كثــر مــن  الأكيــد هــو أن درويــش 

شــعراء التفعيلــة، ومــن روادهــا، بــأوزان معــدودة مــن الأوزان 

"الصافيــة" التــي عوَّلــوا عليهــا )مــا جعــل "تحــرر" الشــعر 

ــرة  ــن دائ ــعَ م ــل وسَّ ــه(، ب ــدًا ل ــدًا" جدي ــوزن "تقيي ــن ال م

أوزانهــا المســتعملة، وقــام عــى المــزج بينهــا، متنبهًــا بشــكل 

خــاص إلى الخصائــص التفعيليــة والإيقاعيــة لــكل وزن: مــا 

يصلــح للشــعر الخطابــي، أو الغنائــي العــالي، أو "الملحمــي"، 

ــس  ــي"، ومحتبِ ــض، "يوم ــوت خفي ــعرٍ ذي ص ــح لش لا يصل

ــب. ــزن أو الغض الح

ــة  ــن الغنائي ــل"، م ــة "ورد أق ــف، في مجموع ــذا يتخف هك

ــعاراتية"،  ــا و"الش ــة أحيانً ــة الصارخ ــل الخطابي ــة، ب العالي

صــوب قصيــدة ذات إيقاعــات خافتــة، معتمــدًا عــى وزن 

ــة  ــه في "حال لَ علي ــوَّ ــذي ع ــه ال ــوزن عين ــو ال ــارب؛ وه المتق

ــة". ــر الغريب ــا في "سري ــار"، كم حص

36(    كما سمّتهْ، وهو شعرٌ تفعيلي مسبوق في الشعرية العربية منذ العقود الأولى من 
القرن العشرين.
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فهــو، إن لجــأ إلى الأوزان "الصافيــة"، يجيــز لنفســه المــزج 

ــا  ــا مفتوحً ــي تلاعبً ــا يعن ــدة، م ــور عدي ــات بح ــن تفعي ب

بهــا، ومــا يَجمــع بــن السلاســة والمرونــة والانســيابية. وهــو 

ــل  ــا، ب ــور، بتفاعيله ــتعمالاته للبح ــض اس ــي، في بع لا يكتف

يتعداهــا إلى جوازاتهــا، مــا يشــر إلى تمكنــه العــروضي، الــذي 

لــة ومتدرِّبــة. هكــذا  يبــدو مثــل "ســليقة" مزيــدة، محصَّ

ــن  ــن، م ــة: فعَْلُ ــتعمل صيغ ــال، يس ــبيل المث ــى س ــده، ع أج

ــعر... ــارية في الش ــر الس ــوازات غ ــن الج ــي م ــارب، وه المتق

ذلــك أن درويــش، بعــد تقيــده بكثــر مــن قواعــد متَّبعــة في 

ــا(، أجــاز لنفســه،  شــعر "الــرواد" )ومنهــم الملائكــة خصوصً

ولقصيدتــه، مــا لــم يســمحوا بــه أو يُقدمــوا عليــه، إذ وجــدَ في 

"كــر" رتابــة الــوزن والتفعيلــة غرضًــا أمثــل لــه. ففــي غــر 

قصيــدة يمكــن التحقــق مــن "مــزج" البحــور لــدى درويــش 

)مــا لــم تجــزهْ الملائكــة(: في "مزامــر" )في مجموعــة: "أحبــك 

أو لا أحبــك"(، يمكــن التحقــق مــن أنــه يبنــي المقطــع الأول 

ــن  ــث والثام ــع، الثال ــم المقاط ــارب، ث ــر المتق ــى البح ــا ع فيه

والعــاشر والثانــي عــر، عــى الرمــل. ولقــد تحقــق ســليمان 

مــن أن درويــش يمــزج بــن بحرَيــن في "جداريــة". 
 )37(

جــران 

37( سليمان جبران: “نظم كأنه نثر: التباس الحوار بين محمود درويش وقصيدة النثر”، 
“الحوار المتمدن”، 2010. 
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هــذا يشــبه "الانــزلاقَ" المرغــوب، وفــق وســائط، بــن بحرَيــن، 

بــن المتــدارك والمتقــارب، مــا جعــل جــران يتحــدث عــن وزن 

جديــد، درويــي: "المتــدارب".

هــذا مــا بــات يَعنــي غرضًــا "موســيقيًّا"، وفــق تفســري 

ألزمــت  الملائكــة  فيــه:  راح يجرِّبــه وينوِّعــه ويتفنــن  لمــا 

قصيدتهــا بمحــددات، وهــو مــا فعلَــه غيرهُــا بقــدر مــن 

المحدوديــة والرتابــة )في عــدد الأوزان المســتعملة في قصيــدة 

ــكیلتان  ــه تش ــرد فی ــل أن ت ــرّ لا یقب ــعر الح ــة(: "الشّ التفعيل

)...( فیقتــر الشّــاعر في قصیدتــه عــى تشــكیلةٍ واحــدةٍ لا 

ــه  ــر، قوامُ ــبيلً آخ ــج س ــش فانته ــا دروي . أم
)38(

ــا"  یتخطاّھ

التنويــع والتجديــد، مــا جعــل النمــط الســائد في شــعره غــر 

ــت  ــات: بات ــات وتجريب ــى تمرين ــا ع ــل مفتوحً ــبوق، ب مس

وزنيــة القصيــدة، بــل إيقاعيتهــا، متحصلــة أثنــاء حدوثها، في 

جريانهــا، غــر محكومــة ســلفاً أو مضبوطــة تمامًــا. هــذا مــا 

جعــل مــن ذائقــة درويــش مثــالً وسُــلَّمًا لهــا، أي الموســيقية 

ــدة.  ــتعذبها في القصي ــي يس الت

ــه  ــمَ في ــا حكَّ ــب، وإنَّم ــا وحس ــاراً ذوقيًّ ــذا خي ــن ه ــم يك ل

38( نازك االملائكة: “قضايا الشعر المعاصر”، مكتبة النهضة، بيروت، 1967، طبعة ثالثة، 
ص 77. 
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محــددات متوافــرة في الأوزان، فيتحقــق مــن تناســبها )أو 

ــدة، أو  ــكل قصي ــر ل ــط التعب ــع نم ــبها( م ــدم تناس ــن ع م

للمجموعــة الشــعرية بكاملهــا: لجــأ درويــش، في شــعره 

ــل،  ــة: الكام ــور التالي ــالي، إلى البح ــي الع ــي والإيقاع الغنائ

ــن  ــداء م ــأ – ابت ــا لج ــاص، بينم ــكل خ ــل بش ــر، والرم والواف

"ورد أقــل" – إلى البحــر المتقــارب، في جميــع قصائــد هــذه 

المجموعــة. هــذا مــا جعلَــه يتوقــف – في عــدد مــن حواراتــه – 

عنــد اســتعمالاته للبحــر الأخــر، لمــا تتوافــر فيــه مــن خفَّــة 

وبســاطة. وهــو مــا يــراه الــدارس ماثــاً في مجموعــات لاحقــة، 

ــار"...  ــة حص ــة" و"حال ــر الغريب ــل: "سري مث

إن مقارنــة بســيطة تظُهــر وتؤكــد ما يذهــب إليــه التحليل: 

ــى البحــر  ــة ع ــالي" المطوَّل ــح الظــل الع قامــت قصيــدة "مدي

ــة "حالــة حصــار" عــى البحــر  الكامــل، بينمــا قامــت مطول

ــاز  ــد )إذا ج ــن واح ــوع في القصيدتَ ــع أن الموض ــارب، م المتق

ــي  ــاح الإسرائي ــر الاجتي ــدة الأولى إث ــبَ القصي ــول(: كت الق

لبــروت في صيــف 1982، وكتــبَ الثانيــة أثنــاء الحصــار 

ــام 2002. ــه في الع ــرام الل ــي ل الإسرائي

ــة  ــن مطول ــة م ــت مختلف ــة بات ــة الوزنية-الإيقاعي المعالج

إلى أخــرى، بــل ميّــز الشــاعر هــذا الاختــاف بقولــه )في أحــد 

���� ���� ���� �� ����� �����.indd   187 29/07/2019   12:13:09



188

ــبه  ــون أش ــار"، أن تك ــة حص ــب، في "حال ــه طل ــه( إن حوارات

بـ"اليوميــات"، مــن دون غنائيــة عاليــة أو بذخ بلاغــي جمالي؛ 

كمــا يتحــدث عــن أن الســطر "يبــدو يتحــرك بالنــر".

ــر(  ــاهد الأخ ــا في الش ــث )كم ــش الحدي ــب دروي لا يتجن

عــن "تحــرُّكِ" الســطر... بالنــر، وهــي جُملــة تســتحق 

التوقــف عندهــا، إذ إن مــا قالـَـه ملتبــسٌ، ويحتــاج إلى إيضاح: 

يبــدو الســطر يتحــرك بالنــر. هــذا مــا "يبــدو" عليــه، إذًا؛ أي 

هــو تشََــبُّه وحســب مــن دون أن يكــون ذلــك صحيحًــا تمامًــا. 

ــدة  ــش بالقصي ــة دروي ــالي: إن علاق ــول بالت ــن الق ــل يمك ه

ــبُّه، إذ "يبــدو"، في بعــض شــعره، أنــه  بالنــر هــي علاقــة تشََ

يكتبهــا، أو "يُدخلهــا" إلى ســطره الشــعري، مــن دون أن تكون 

كذلــك فعــاً؟

يقــول درويــش عــن "مزامــر": "بعــد ســنوات عــى هــذه 

التجربــة، لــم أجــد أنهــا نجحــت، فكانــت عبــارة عــن خواطــر 

ــراً"، حســب قولــه. مــا يعنــي هــذا القــول في مــا  سُــجلت نثـ

يــرد في كتــاب درويــش المذكــور؟

ــب  ــن – حس ــة، وتتضم ــن 17 مقطوع ــر" م ــف "مزام تتأل

ــاث  ــور: ث ــن البح ــرة م ــكيلة كب ــا – تش ــران له ــة ج دراس

ــن  ــن م ــدارك، اثنت ــن المت ــس م ــارب، خم ــن المتق ــات م صفح
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ــة  ــة في الأبني ــن 22 صفح ــل، ويتع ــن الرم ــاث م ــل، وث الكام

ــة. النثري

هــذا التجــاور، والتعايــش، بــن النوعَــن الشــعريين، يلقــاه 

ــاب":  ــرة الغي ــة "في ح ــوى في مجموع ــورة أق ــدارس في ص ال

20 مقطوعــة أو فصــاً يمتــزج فيهــا التفعيــي بالنــري، 

ــةً  ــة منصرف ــدْ كلُّ مقطوع ــم تعَ ــدة. ل ــة الواح ــن المقطوع ضم

إلى أســلوب هــذا النــوع الشــعري أو ذاك، وإنمــا بــات الــكلام 

يُداخــل بعضــه بعضًــا. قــد ينتقــل مــن النــري إلى التفعيــي 

ــطر في  ــن الأس ــا تتباي ــا، فيم ــة، أو في ثناياه ــة مقطوع في نهاي

ــادة،  ــر ع ــطر الن ــل س ــة مث ــطر متصل ــن أس ــة ب كلِّ مقطوع

ــل أســطر الشــعر عــادة. ــة مث وبــن أســطر منقطع

، وفــق التجريــب عينــه، في مجموعــة "أثــر  هــذا مــا يســتمرُّ

ــوزع –  ــة( تت ــا )126 مقطوع ــث إن مقطوعاته ــة"، حي الفراش

حســبما وزعَهــا جــران – بــن: 47 تفعيلــة في أســطر متفاوتــة 

الطــول، والباقيــة نثريــة البنــاء. مــا حقيقــة التعايــش أو 

ــن في  ــل المتنافرَي ــن ب ــن، المتخاصمَ ــن النوعَ ــاور، إذًا، ب التح

الشــعر العربــي الحديــث؟

يقــرُّ درويــش بصفــات إيجابيــة كثــرة للقصيــدة بالنــر، 

لكنــه "يُداورهــا"، إذا جــاز القــول، ويمــوِّه العلاقــة بهــا. 
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ــاذا؟ فلم

ــن  ــم يك ــر ل ــدة بالن ــة القصي ــى كتاب ــش ع ــدامُ دروي إق

ــبُ  ــه يطل ــو أن ــا ه ــل أقواه ــة. لع ــباب مختلف ــن لأس بالممك

ويحبِّــذُ الغنائيــة في القصيــدة، وهــو مــا لا يســتقيم مــن 

دون نظــم الــكلام في نســق مموســق. فكيــف إذا كان درويــش 

متشربًــا بــالأوزان، متفننـًـا في صيغهــا!

عِيــب عــى شــعراء التفعيلــة اقتصــار تجاربهــم الإيقاعيــة 

ــث  ــات حدي ــل ب ــا، ب ــادوا عنه ــا ح ــدودة، فم ــى أوزان مع ع

ــا،  ــي، واقعً ــروضي يعن ــرر" الع ــن "التح ــل ع ــعراء الأوائ الش

الاكتفــاءَ بــأوزان قليلــة، مــا خفــفَ بالتــالي مــن غنــى الأوزان 

القديــم: مــا يجتمــع في ســتة عــر وزنـًـا، انتهــى إلى أن يكــون 

ثلاثــة أو أربعــة أوزان في راهــن قصيــدة التفعيلــة! أمــا درويش 

- ولا ســيما في شــعره الأخــر - فقــد نحــا وجهــة أخــرى، 

ــن  ــن م ــه متمك ــا دام أن ــا، م ــات وإيقاعاته ــع التفعي إلى تنوي

ــا. أوزانه

ــا منــه، هــو  هــذا كان خيــاراً مــن درويــش - خيــاراً تطويريًّ

المغتــذي مــن خزيــن عــروضي متمكــن مــن ذائقتــه الشــعرية. 

ــب  ــه – أن يكت ــرُّ بنفس ــا يق ــى م ــش – ع ــرف دروي لا يع

ــو  ــد ه ــن الأكي ــاع. لك ــن دون إيق ــن دون وزن، وم ــدة م قصي
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أن لدرويــش تعامُــاً - ملتبسًــا بالفعــل -  مــع القصيــدة 

بالنــر. فهــو أراد لبعــض شــعره أن "يبــدو" كمــا لــو أنــه مــن 

ــض  ــا إلا في بع ــم يكتبه ــا ل ــوذة"، فيم ــدة "المنب ــن القصي مع

المقطوعــات في كتبــه الشــعرية.

ــارب في  ــش إلى المتق ــوء دروي ــران أن لج ــليمان ج ــدُ س يج

شــعره الأخــر كان بمثابــة البديل عن إيقــاع القصيــدة بالنثر، 

مــع ملاحظــة أساســية وهــي أن المتقــارب يتنقــل إلى المتــدارك 

وبالعكــس. فإيقــاع المتــدارك "خفــي"، يــكاد – إن عوَّلنــا عــى 

ســماعه – يظهــر بأنــه... نــر. هكــذا يُخفــي درويــش الــوزن 

معــولًّ في ذلــك عــى التدويــر.

عمــلَ درويــش عــى "النَّفَــس"، عــى التواصــل المتجــدد، 

مــا يلغــي التفعيلــة أو يُدخلهــا في غيرهــا، ومــا يلغــي الــوزن 

ويُلحقــه بغــره. هــذا مــا صرَّحَ بــه، إذ قــال في كتابــه الشــعري: 

"لا تعتــذر عمــا فعلــت" إنــه "ســطر واحــد"، مــا يعنــي 

ــود  ــات أو قي ــن دون إعاق ــق م ــد، متلاح ــل، ممت ــه متواص أن

ــب  ــدة )حس ــال" في القصي ــبَّ "الاسترس ــذا أح ــة. هك داخلي

لفظــه(. وهــو مــا قالَــه أيضًــا في إطــاق الــكلام "عــى رسِْــله"، 

مــا يعنــي الخــروج الظاهري-الطباعــي، والخــروج الصوتــي 

مــن المعــروف والســائد عــن الوزنــي والتفعيــي، لـ"مماشــاة" 
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القصيــدة بالنــر، أو لاســتيعابها، أو لمخاتلتهــا. يقول درويش 

عــن "لا تعتــذر عمــا فعلــت": "إذا كتبــتُ سطـــراً وســكَّنتُْ، ثم 

كتبــتُ بعــده سطـــراً شــعريًّا فســيبدو هــذا شعـــراً عموديًّــا". 

هــذا مــا يطلــب درويــش الخــروج عليــه، فيكتــب قصيــدة أو 

ــا،  ــاء جُمله ــا في بن ــة، أو إيقاعً ــوق الصفح ــكلاً ف ــا ش ينظمه

ت نســق الــوزن والإيقــاع، فيمــا هــي  بمــا يوحــي بأنهــا تعــدَّ

لا تفارقــه واقعًــا. هكــذا يُلاعــب، ويســتدعي قابليــات التلاقــي 

ــن  ــة ووزن وب ــن تفعيل ــف( ب ــاز التوصي ــزلاق" )إذا ج و"الان

تفعيلــة ووزن آخــر. ومــا يريــدُه هــو "ســطر مُسْترسِْــل، وفيــه 

جَيَشــان داخــي" )حســب لفظــه(.

القافيــة يَخفــتُ دَورهُــا للغايــة بحصــول التدويــر، حتــى 

إنهــا تبــدو ملغــاة، مــا دام القــارئ ملــزم، بعــد التوقــف 

ــب  ــا، حس ــة، لكنه ــة ماثل ــا. القافي ــة لاحقِه ــا، لمتابع عنده

ــا  جــران، "لا تــرز للعــن أو لــأذن". يقــول درويــش: "أحيانً

ــا في  ــطر وأضعُه ــر الس ــن آخ ــا م ــة(، أطردُه ــا )القافي أخُفيه

وســطه. القافيــة، بالنســبة لي، أشــبه بزوجــة مفروضــة عــى 

رجَُلهــا، ولا حيلــة لــه بوجودهــا". ثــم يتابــع: "القافيــة جــزء 

مــن الإيقــاع، لكــن الإيقــاع الأجمــلَ هــو الــذي لا يحتــاج إلى 

.
)39(

ــة"   قافي

39( عباس بيضون، محمود درويش:  “من يكتب حكايته يرث أرض الحكاية”، مجلّة 
مشارف، العدد 2، أكتوبر-تشرين الأول، 1995، ص 97 - 98.
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في  الأبــرز  "الظاهــرة  إنهــا  بالنــر  القصيــدة  في  يقــول 

الشــعر العربــي" خــال العقدَيــن الأخيريَــن بصــورة خاصــة، 

ــا، بــل كان مــرددًا في ذلــك. اعــرفَ  مــن دون أن يكتبهــا تمامً

ــة  ــا التعبيري ــض تجلياته ــدَ بع ــه انتق ــرة"، لكن ــا "ظاه بكونه

ــارج"(،  ــن "الخ ــال ع ــذات، والانفص ــى ال ــاء ع ــل الانكف )مث

أو الأســلوبية )استســهال الكتابــة، وشــيوع الأخطــاء فيهــا(. 

أهــذا يعنــي أنهــا "قصيــدة المســتقبل"، وإن نجــحَ في مقاومــة 

ــعري؟ ــهد الش ــا" للمش "احتلاله

ــى  ــدِم ع ــه يُق ــا جعل ــول، م ــاز الق ــا، إذا ج يه ــلَ تحدِّ قبَِ

المعنــى(  العــروضي )بهــذا  والمخــزون  تطويــر قصيدتــه، 

معهــا. هــذا يعنــي أنــه "مُقــاوِم" شــعري بمعنــى مــا، ويقــاوم 

تبعًــا لحســابات تخصُــه في خياراتــه، وفــق ذائقتــه. وهــو مــا 

صرَّحَ بــه لعبــاس بيضــون: "هنــاك بينــي وبــن قصيــدة النــر 

بالتــالي حــوارٌ ضمنــي أو مبطَّــن. لكننــي أجــد حلــولي داخــل 

.
)40(

ــوزن"  ال

يَظهــر، إذًا، أكــر مــن محاولــة في الجمــع )بــدل الحديــث 

ــية  ــدة الدرويش ــعر في القصي ــر والش ــن الن ــزج"( ب ــن "م ع

“الحیاة”،  جریدة”  بعید،  من  إلا  التاریخ  على  یطل  لا  “الشاعر  بيضون:  عباس   )40
لندن، العدد 192، 1996. 
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ــدة.  ــة الواح ــرى في المجموع ــدة وأخ ــن قصي ــدة، أو ب الواح

ــا ينتقــل ببراعــة واقتــدار  ــو أن الشــاعر موســيقي حقًّ كمــا ل

ــا في  ــع أيضً ــا يجتم ــو م ــر. وه ــيقي إلى آخ ــام موس ــن مق م

الســطر نفســه، في "حشــوه"، إذا جــاز القــول، إذ ينتقــل مــن 

ــر  ــا غ ــة لا يتقنه ــرى، بمرون ــة وأخ ــن جمل ــر ب ــر إلى آخ بح

ــا.  ــا، وجوازاته ــور، وتفعيلاته ــر في البح الخب

ــرُّض  ــرى التع ــدُ – وإن ج ــة، بع ــر، كفاي ــم يَظه ــا ل إلا أن م

أو  المقطوعــة  في  الســطر  "هيئــة"  فهــو   – لــه  الخفيــف 

ــاب  ــر كت ــه في غ ــتُ لدرس ــبق أن توقف ــا س ــو م ــدة. وه القصي

ــت  ــي توقف ــث إنن ــث، حي ــعر الحدي ــي في درس الش ــن كتب م

ــا  ــه لقارئه ــدو علي ــا تب ــد م ــدة، أي عن ــة" القصي ــد "هيئ عن

ــعتُ في  ــا توس ــو م ــكل". وه ــل "ش ــا مث ــراً إليه ــه ناظ بوصف

اســتجلائه وفحصــه في درسي القصيــدة المنثــورة أو القصيــدة 

ــا:  ــطر فيهم ــكلَين للس ــودَ ش ــتُ وج ــر، فتبين بالن

ــع  ــع م ــدة لا تقط ــي أن القصي ــا يعن ــع، م ــطر منقط - س

ســلفها العــروضي، فتجعــل الســطر الشــعري يتوقــف عنــد 

بيــاض طباعــي؛ وهــو ســطرٌ يناســب القصيــدة بالنــر، مــن 

ــا.  ــر فيه ــكل آخ ــود ش ــي وج دون أن يعن
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- ســطر متصــل، مــا يعنــي أن القصيــدة تتابــع تقــدمَ 

جريانهــا، مــن دون انقطــاع، أو بيــاض طباعــي، مــا لا يتوقــف 

إلا عنــد نهايــة المقطــع في القصيــدة؛ وهــو ســطرٌ قريــبٌ 

بالتــالي مــن بنــاء القصيــدة المنثــورة مــن دون أن يعنــي وجود 

شــكل آخــر فيهــا. 

لــو عــاد الــدارس إلى قصيــدة درويــش الشــهيرة: "أنــا 

يوســف يــا أبــي" لتنبــهَ إلى وجــودِ شــكلٍ قلمــا وقــعَ عليــه في 

ــل: ــطر المتص ــو الس ــعره، وه ش

ــي، لا  ــي لا يحبونن ــي، إخوت ــا أب ــي. ي ــا أب ــف ي ــا يوس "أن

يريدوننــي بينهــم يــا أبــي. يعتــدون عــي ويرموننــي بالحصى 

والــكلام. يريدوننــي أن أمــوت لكــي يمدحونــي. وهــم أوصــدوا 

 .
)41(

بــاب بيتــك دونــي. وهــم طردونــي مــن الحقــل..."

"هيئــة" القصيــدة "تبــدو" كمــا لــو أنها مــن النــر في تتابع 

ســطرهِا المتصــل، الــذي لا يتوقــف إلا في نهايــة القصيــدة. مع 

ــن  ــدة، ويمك ــة واح ــن جمل ــة م ــدة مؤلف ــت القصي ــك ليس ذل

ــة  ــد نهاي ــبة بع ــاط المناس ــاعر أوردَ النق ــاه إلى أن الش الانتب

كل جملــة. بــل حفلــت القصيــدة بأكــر مــن إشــارة تنقيطيــة 

41(   محمود درويش: “أنا يوسف، يا أبي”، في: “ورد أقل”، في: “الأعمال الأولى الكاملة”، 
الجزء الثاني، رياض الريس للكتب والنشر، 2005، بيروت، ص 159.
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ــة عــى تقطيــعِ جُملهــا، وأجــزاءِ جُملهــا، مثــل الفاصلــة  دالَّ

تحديــدًا. وهــو مــا يزيــد مــن "الانطبــاع" البــري، وهــو أننــا 

أمــام مقطوعــة نثريــة.

إلا أن قــراءة القصيــدة تأتــي بنتائــج عكســية لمِــا "بَــدت" 

عليــه، إذ هــي موقَّعــة، بــل موزونــة تمامًــا، وفــق البحــر 

المتقــارب )فعولــن...(. لكــن القــراءة الوزنيــة التــي أجريناهــا 

أتــت وفــق تتابــع الإيقــاع في الجُمــل، مــن دون توقــف، في 

نفَـَـس واحــد، مــن اللفــظ الأول حتــى الأخــر فيهــا. ولكــن لــو 

ــم،  ــات الترقي ــص بعلام ــعَ" الن ــار "تقطي ــن الاعتب ــا بع أخذن

أي التوقــف حســب النقطــة خصوصًــا، لانتبهنــا إلى أن بنــاء 

ــن...(. ــدارك )فاعل ــر المت ــق البح ــري وف ــدة يج القصي

ــة  ــا الترقيمي ــن هيئته ــدة، ب ــذه القصي ــه ه ــت علي ــا قام م

وبــن بنائهــا الوزنــي مبايــنٌ، مــن جهــة، ومتفاعــلٌ ومتداخــلٌ 

بعضــه في بعــض، مــن جهــة ثانيــة. لم يكــن لدرويــش أن يفعل 

ــي  ــذ" التفعيلي-الإيقاع ــات "التناف ــه لإمكان ــولا تنبه ــك ل ذل

بــن الوزنـَـن، ولــولا طلبــه وخيــاره بالجمــع والتجريــب 

بينهمــا. هــذا التجريــب إن كان متاحًــا او ممكنـًـا نظريًّــا، 

فإنــه غــر قابــل للتحقــق مــن دون دربــة درويــش الماهــرة في 

ــانه.  ــرف... لس ــى ط ــا، ع ــن به ــة الأوزان، والتفن صياغ
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ولقــد وجــدتُ مثــالً آخــر عــن الحالة هــذه في قصيــدة: "إن 

ــا إليهــا  مشــيت عــى شــارع"، فهــي عــى وزن الرمــل مضيفً

ــدة  ــا القصي ــا إن قرأن ــر. ولكنن ــن الواف ــن م ــة: مفاعل تفعيل

وفــق تقطيــع فواصلهــا ونقاطهــا، لوجدنــا أنهــا تنتســب إلى 

البحــر المتقــارب.

في شــعره - وأنــا أســتعيده - اســتعاداتٌ  تنتقل مــن قصيدة 

ــتعاداتٌ،  ــرى. اس ــعرية إلى أخ ــة ش ــن مجموع ــرى، م إلى أخ

ــتعاداتٌ،  ــا. اس ــي، وتجلياته ــاتِ المعان ــرب إلى إلحاح ــي أق ه

وجدتهُــا، عــى ســبيل المثــال، بــن حــواري معــه إثــر خروجــه 

ــد:  ــن قصائ ــر 1982(، وب ــن الاول-أكتوب ــروت )تشري ــن ب م

بــروت، أحمــد الزعــر، مديــح الظــل العــالي وغيرهــا.  

اســتعادات وابتــداءات مــا يناســب بنــاء "موســيقية"، 

واللازمــات  الــردادات  في  منــه  التحقــق  يمكــن  مــا  وهــو 

ــة  ــه الواعي ــا في إحالات ــة، كم ــات اللحني ــادية والدندن الإنش

ــيد  ــيد الأناش ــن نش ــة، م ــاق معروف ــة إلى أنس ــر الواعي أو غ

ومزامــره والســور القرآنيــة )"ســورة يوســف" في القــرآن 

الكريــم( في قصيــدة: "أنــا يوســف، يــا أبــي"، إلى الأهزوجــات 

ــعار. ــظ، للش ــح للحف ــي تصل ــة الت ــعبية، والجمل الش

���� ���� ���� �� ����� �����.indd   197 29/07/2019   12:13:09



198

الى  "عــودة  درويــش  شــعر  في  أن  فاضــل  عهــد  يــرى 

 .
)42(

ــش  ــص لدروي ــد" المخص ــة "نق ــدد مجل ــوت"، في ع الص

ــه  ــا يعني ــي – في م ــا يعن ــوت" م ــن "الص ــكلام ع إلا أن في ال

- الاحتفــاظ أو التجديــد للشــفوية في الشــعر، أو للإلقــاء 

ــى  ــر – ع ــا يف ــذا م : ه
)43(

ــة  ــي الريش ــد حلم ــب محم حس

ــره.  ــه وغ ــذا الوج ــي، في ه ــش بقبان ــة دروي ــع - صل ــا أداف م

ــش )في  ــعر دروي ــباب في ش ــعراء ش ــتوقفني، في آراء ش اس

مجلــة "نقــد" المذكــورة(، أن غــر واحــد مــن بينهــم تحــدث 

مارســيل  أغنيــات  ســماعهم  مــن  ابتــداءً  درويــش  عــن 

خليفــة مــن شــعر درويــش. هــذا لا يكفــي، بالطبــع، لأن 

مســار القصيــدة بالتــر، قبــل درويــش ومعــه، وبعــده، بمــن 

فيهــم بعــض هــؤلاء الشــباب، اتخــذ وجهــة أخــرى: كتابيــة - 

واضعــن عــى جنــب "صوتيــة" قصيــدة الماغــوط منــذ "حزن 

ــده.  ــر" وبع ــوء القم في ض

اســتجمعَ درويــش في صوتيتــه مــا هــو أغنــى مــن رتابــة 

ــه.  ــن ب ــيقي والتفن ــع الموس ــو التنوي ــة، وه ــة القبّاني الجمل

42(   عهد فاضل: “من الصوت إلى نموذج التفوق: طبيعة غير صامتة في الشعر العربي”، 
مجلة “نقد”، بيروت، 2007، ص 9.

43(    محمد حلمي الريشة: “محمود درويش... آخر شعراء الإلقاء الشعري؟”، مجلة 
“البيت”، م. س.، ص 168.
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ــرح  ــي، واق ــة المتنام ــدَّ الكتابي ــبَ م ــى غال ــذا المعن ــو به وه

صيغــة لاقــتْ قبــولً عنــد فئــات مــن القــراء كانــت مبتعــدة 

ــا كان.  ــعر، أيًّ ــن الش ع

ــى - في  ــن معن ــر م ــيكيًّا - بأك ــش كلاس ــدا لي دروي ــذا ب له

ــعرية.  ــه الش تجربت

ــية،  ــمى )affect(، بالفرنس ــا يس ــى م ــش ع ــلَ دروي عم

أي الاســتثارات العاطفيــة بغــر وســيلة ومفعــول: الاســتثارة 

الــوزن  رتابــة  عــن  للغايــة  )بعيــدًا  المتنوعــة  بالموســقة 

ــل أن  ــطر )قب ــات الس ــعِ نهاي ــنِ وق ــاء، برن ــه(، بالإلق وطنين

ــن  ــدد م ــق في ع ــق، المتحقِّ ــس" المتلاحِ ــح "النَّفَ ــه لصال يُبطل

ــة  ــور الحبيب ــر، وص ــطين الكث ــظ فلس ــر(، بلف ــعره الأخ ش

ســجل  مــن  المســتقاة  العبــارة  وأناقــة   ،
)44(

الرومنســية 

ــوس.  ــف، مأن ــى، ألي ــي منتق معجم

لعــل في وجــع المتنبــي القديــم، الكيانــي، مــا يــردد في 

بعــض قصائــد درويــش )وتعلقــه بــه، عــدا مكانتــه في الشــعر 

العربــي(، ومنهــا: العتــاب، والشــكوى، والتظلــم، والأسى، 

والمنــاداة الجريحــة، ومواجهــة الزمــن....

44(   يحتاج شعر درويش إلى مزيد من الدرس لتبين “صورة” المرأة فيه: في مجموعة 
“سرير الغربية”، يكتب قصيدة بعنوان: “درس من كاما سوطرا” )ص 125 - 128(، 

وتبدو أقرب إلى “سوناتا”، وفي المجموعة ست قصائد تحمل عنوان: “سوناتا”.
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نوبل: درويش وغيره

ــذ  ــراً من ــون شاعـ ــبَ أن يك ــه طل ــى أن ــش ع د دروي ــدِّ يش

ــة  ــه، في كتاب ــن أجل ــلَ م ــا عم ــو م ــره. وه ــن عم ــة م السادس

القصائــد، منــذ ســنواته الدراســية، أو في نــر الشــعر في كتب، 

وهــو يــكاد، في أولهــا، أن يكــون قــد أتــمَّ الثانيــة والعشريــن مــن 

عمــره. وهــو مــا لــن يفارقــه أبــدًا، في أي وضــع أو حــال، لدرجة 

أن كتابتــه النثريــة - وإن تمثلــت في كتابــن أو ثلاثــة ذات خطة 

ومقاصــد – بقيــت ثانويــة مــع مــا عنــاه لــه الشــعر. هــذا مــا 

ــة  ــن مجموع ــن عشري ــر م ــه في أك ــال من ــعر ينس ــل الش جع

شــعرية، بحكــم "الســليقة"، أشــبه بشــاعر – حكــى لي عنــه – 

كان يــرود القــرى الفلســطينية منشــدًا الشــعر مثــل مخلــوق 

عجيــب، عــى الرغــم مــن طلبــه الألفــة مــع الغــر. وقــد يكــون 

أولى علامــات تقدمِــه، هــو أن مبيعــات كتبــه الشــعرية بلغــت 
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في العــام 1977 - حســب جريــدة النهــار" في حينــه – أكــر مــن 

مليــون نســخة.

غــر أن شــعر درويــش تولـّـد وتبــدّل في التفاعل والســجال 

تبعًــا لثقافــة، ولنمــاذج، شــعرية بعينهــا: مــن شــعر "الــرواد" 

ــرودا،  ــو ن ــم )بابل ــيوعيين في العال ــعراء الش ــرب، أو الش الع

ــل  ــم(، قب ــون وغيره ــوي آراغ ــوار، ل ــول إيل ــت، ب ــم حكم ناظ

ــوص في  ــن الغ ــه، وم ــا ل ــا دائمً ــي رفيقً ــن المتنب ــل م أن يجع

ــي  ــا ه ــع م ــوازي م ــابه والت ــا للتش ــة طلبً ــة الإغريقي الملحم

ــة.  ــطينيين التراجيدي ــة الفلس ــه ملحم علي

هكــذا واكــبَ شــعرهُ وتفاعــلَ مــع أحــداث "مشــهودة" 

ــدرة، أو  ــد ال ــهاد محم ــل استش ــطينيين: مث ــاة الفلس في حي

"حالــة حصــار"، أو "حصــار" الإسرائيليــن، قبــل ذلــك، 

ــف  ــهرين في صي ــدة ش ــروت لم ــر في ب ــة التحري ــوى منظم لق

العــام 1982، أو ســقوط مخيــم تــل الزعــر في بدايــات الحــرب 

في لبنــان وغيرهــا الكثــر. كمــا صرف لعــدد مــن رفــاق النضــال 

ــر  ــه صرف للكث ــدا أن ــم، ع ــات اغتياله ــد عملي ــد، بع قصائ

مــن الفلســطينيين، المقاتلــن والمغموريــن، في خروجهــم فــوق 

ســفن في العــام 1982، قصائــد عامــرة بيومياتهــم وتطلعاتهــم 

ــل".  ــه: "ورد أق في مجموعت
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ــاعر  ــه "ش ــه بوصف ــدث عن ــض يتح ــل البع ــا جع ــذا م ه

ــي". ــطين القوم فلس

انــرف أكــر مــن دارس وناقــد، بــن عربــي وأجنبــي، إلى 

ــه،  ــب في ــد جوان ــم عن ــفَ بعضه ــش، وتوق ــعر دروي درس ش

بــن موضوعاتــه أو وجوهــه الفنيــة، ومنهــم كاتــب هــذه 

الســطور. إلا أن هــذه العنايــات النقديــة والدراســية لــم توفــر 

ــعره، إذ لا  ــة لش ــة، صرف ــة"، فني ــة، "نصي ــة نقدي ــدُ - رؤي - بع

يبتعــد هــذا النقــد عــن ربــطٍ إلزامــي بــن قصيدتــه ووقائــع 

خارجــة عليهــا، أو عــن معاينــة القصيــدة وفــق منظــار 

ــة"،  ــدة "وثيق ــل القصي ــذا يجع ــدًا كه ــياسي صرف. إن نق س

إذا جــاز القــول. وهــو مــا احتاجَــه بعــض النقــد، بــل التوجــهُ 

الســياسي الماثــلُ في مقاصــد النقــد، لجعــل فلســطين متعينــة 

ــدارس  ــن لل ــا يمك ــو م ــا. وه ــادي له ــود م ــان"، في وج في "كي

ــا،  ــض أبياته ــل بع ــش، ب ــد لدروي ــه، إذ إن قصائ ــق من التحق

"تصنــع" الحــدث بدورهــا، مثــل شــعار يرتفــع فــوق جــدران 

ــافر"، أو  ــت مس ــا لس ــة، وأن ــس حقيب ــي لي ــات: "وطن المخيم

مثــل أصــوات في أناشــيد، أو في أغنيــات )خاصــة مع مارســيل 

خليفــة(، أو في أعمــال فنيــة، خاصــة مــع الفنــان الجزائــري 

ــة  ــاذخ: "أم ــعري-الفني الب ــاب الش ــي، في الكت ــيد القري رش
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ــوع  ــه إلى ن ــدارس أن ينتب ــكان ال ــل في إم ...  ب
)45(

ــى"  في المنف

ــدث  ــياسي، أو الح ــف الس ــن الموق ــدة ب ــات الأكي ــن التعالق م

ــن  ــطينية، وب ــر الفلس ــة التحري ــار منظم ــياسي، في مس الس

ــا. ــع بينه ــل والتقاط ــن التقاب ــوع م ــش، في ن ــد دروي قصائ

لهــذا يســهل عــى الناقــد انتهــاج ســبيلَين في درس شــعر 

درويــش:

ــا  ــرى، عنوانً ــة وأخ ــن مرحل ــه، ب ــن إقامات ــذُ م ــجٌ يتخ - نه

ــن؛ للتعي

- نهــجٌ يتخــذُ مــن محطــات النضــال الفلســطيني ومراحله 

عناويــن دالــة على شــعره.

في اعتمــاد النقــد عــى هذَيــن النهجَــن مقاديــر مــن 

الصحــة والتوفــق، إذ لا يمكــن إســقاط مــا هــو مطلــوب مــن 

درويــش، أي مِمــا ســعى إليــه في انتقالاتــه مــن هــذه المدينــة 

إلى تلــك؛ وهــو مــا يقولــه بنفســه عــن تغــرات أصابــت شــعره، 

أو طلبَهــا بشــكل عمــدي. هــذا مــا يمكــن قولــه في صياغــات 

ــال  ــرة النض ــة في مس ــا ماثل ــات وجدَه ــق تعيين ــا وف طلبَه

ــروج  ــن خ ــداء م ــي ابت ــوح الملحم ــل الجن ــطيني: مث الفلس

45(  رشيد القريشي )مع: محمود درويش، وحسن المسعودي، وعبد الكبير الخطيبي(: 
“أمة في المنفى”، دارة الفنون-مؤسسة عبد الحميد شومان، عمّان ،1997. 
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ــاج  ــل إدم ــض"، أو مث ــطي "الغام ــر المتوس ــن في البح المقاتل

بتواريــخ  القريــب )"النكبــة" وغيرهــا(  تاريــخ فلســطين 

ــا" )1992(. ــر كوكبً ــد ع ، في "أح
)46(

ــة  ــة أو عربي عالمي

ــا  ــا وفوائده ــى لزومه ــذه – ع ــة كه ــورات نقدي إلا أن منظ

ــدة  ــه قصي ــا تكتب ــاس م ــددُ أس ــد تب ــا – ق ــة أحيانً التحليلي

ــن أي  ــب ع ــا. لا يَغِي ــه منه ــا يطلبُ ــاسَ م ــل أس ــش، ب دروي

ــعَ  ــعر، أو تطل ــالً" للش ــب "مث ــش طل ــف أن دروي ــع كي متاب

ــه.  ــه وتوفق ــار تقدم ــي معي ــه" ه ــون "فنيت ــث تك ــه، بحي إلي

ــه  ــة ثقافت ــى تنمي ــش ع ــتغال دروي ــح في اش ــا يتض ــذا م ه

ــعراء  ــم ش ــن فيه ــره، بم ــعرِ غ ــة ش ــى متابع ــعرية، وع الش

ــم  ــا ل ــو م ــهرة... وه ــه ش ــل من ــراً، وأق ــه عم ــر من ــرب أصغ ع

ــي  ــه – وه ــن حوارات ــر م ــه في كث ــح عن ــن التصري ــر ع يتأخ

كثــرة في الســنوات العــر قبــل وفاتــه – ويتضــحُ فيهــا عمــلُ 

ــدي  ــى النق ــعرية بالمعن ــه الش ــل صورت ــى تعدي ــش ع دروي

لهــا، وعــى تأكيــد تجاوبــه مــع أجيــال وأصــوات تاليــة عليــه، 

ومختلفــة معــه. هــذا مــا عمــلَ عليــه بتــأنٍّ وصــر، عــى مــا 

ــه،  ــة ل ــد، في متابع ــن بع ــرب وع ــن ق ــه ع ــق من ــتُ أتحق كن

ــش  ــات دروي ــر أو ذاك: ب ــذا المؤتم ــلوكاته في ه ــه، ولس ولمواقف

46(   مثل حلول كولمبوس فوق الأرض الأميركية التي انعقدت أيامها مع سقوط آخر 
وجود عربي وإسلامي في إمارة غرناطة: في العام 1492.

���� ���� ���� �� ����� �����.indd   205 29/07/2019   12:13:09



206

ــم"  ــرفَ "النج ــرف ت ــا يت ــره، ف ــا لغ ــا وتنبهً ــر إنصاتً أك

ــض  ــى بع ــم ع ــدِم معه ــه؛ ولا يُق ــه" أو حواريي ــع "متابعي م

الســلوكات "النزقــة"، كمــا في مواقــف وأوضــاع ســابقة. بــات 

ــن  ــراره م ــح في إق ــا ينج ــه، ومِم ــل إلي ــا يتوص ــدًا مِم ــرَ تأك أك

قبــل الغــر. بــات أكــر اســتماعًا، ولا ســيما بعــد خروجــه مــن 

منظمــة التحريــر، حيــث بــات عالــم الشــعر والشــعراء عالمـَـه 

ــى  ــوده وع ــى وج ــة ع ــه الدلال ــه، بوصف ــي ل ــد والمتبق الأكي

ــه.  مكانت

هــا مــا عايشــتهُ بنفــي، مــع غــري، في مــداولات اللجنــة 

ــرة، إذ  ــه، في القاه ــى وفات ــف ع ــنة وني ــل س ــة قب التحكيمي

ــن  ــوات م ــعة أص ــراع الأولى بتس ــش في دورة الاق ــرج دروي خ

ــراع  ــم، في دورة الاق ــن كل محكِّ ــبَ م ــث طلُ ــرة، حي ــل ع أص

ــل  ــعراء مث ــل ش ــذا حص ــماء: هك ــة أس ــار ثلاث الأولى، اختي

ــوت  ــى ص ــاج ع ــي الح ــة وأن ــازك الملائك ــل ون ــعيد عق س

واحــد، أو أدونيــس عــى ثلاثــة أصــوات، مــن مجمــوع أصــوات 

أســماء:  ثلاثــة  الأخــرة  للــدورة  بقــي  فيمــا  المقترعــن... 

ــر  ــي مط ــد عفيف ــف ومحم ــعدي يوس ــش، س ــود دروي محم

)بعــد أن نجــح شــاعر "الجــوع والقمــر" عــى التقــدم عــى 

شــاعر "مدينــة بــا قلــب"، في دورة الاقــراع الثالثــة لتحديــد 
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ــا(. ــوات بينهم ــاوي الأص ــر تس ــرة"، إث ــة القص "القائم

هــذا الانتخــاب لــم يكــن الدليلَ الســاطع عــى تركــز مكانة 

درويــش الشــعرية، إذ ســبقتهْ مــؤشرات ودلالات عديــدة 

ــف  ــا يختل ــدر، ف ــل المقت ــن، ب ــع المتمك ــره في موق ــت تظُه كان

اثنــان عــى جمعــه الفريــد بــن جماهيريــة ســاطعة )حتــى 

ــع في  ــم يجتم ــا ل ــذا م ــن. ه ــي مت ــدٍ فن ــن تأك ــا( وب في فرنس

ــع  ــعرية أوس ــدة ش ــي قاع ــزار قبان ــه: لن ــى تاريخ ــره حت غ

ــا  ــش، فيم ــور دروي ــن جمه ــا م ــر تنويعً ــك، وأك ــن دون ش م

تتناقــص في جمهــوره ذائقــة النخــب؛ والعكــس صحيــح عنــد 

أدونيــس، حيــث يتناقــص جمهــوره عــن المذكورَيــن، فيمــا قد 

ــعره.  ــدي لش ــدرس النق ــش في ال ــى دروي ــس ع ــدم أدوني يتق

بــل يمكــن التنبــه – وهــو مــا أمكننــي ملاحظتــه في أكــر مــن 

ــراء  ــات ق ــب فئ ــات يكتس ــش ب ــط – إلى أن دروي ــة ووس مدين

ــعر  ــذوق الش ــا في ت ــددًا وتطلبً ــر تش ــن الأك ــي م ــدة، ه جدي

ــي. العرب

هــذا مــا ظهــرتْ بعــض علاماتــه في مطالــع الثمانينيــات، 

لأربعــة  ســتعُطى  نوبــل  جائــزة  أن  خــر  انتــر  حيــث 

ــب  ــدن(: نجي ــتور"، لن ــة "الدس ــرب )مجل ــاء الع ــن الأدب م

ــح.  ــب الصال ــش والطي ــود دروي ــس، ومحم ــوظ، وأدوني محف
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ــتُ  ــد كتب ــك؛ وق ــن دون ش ــوس" م ــر "مدس ــذا الخ ــل ه مث

ابتــداء منــه تعليقًــا ساخـــراً في مجلــة "كل العــرب"، مشيـــراً 

ــل!(،  ــة لنوب ــدوث )أربع ــن الح ــر ممك ــر غ ــذا الأم إلى أن ه

مــا أطلقــتُ عليــه تســمية: "جائــزة بالــراضي". ومــا لبثــتُ، 

ــالٍ، أن رشــحتُ نجيــب محفــوظ للفــوز بجائــزة  ــقٍ ت في تعلي

ــة... ــنوات قليل ــد س ــقَ بع ــا تحق ــو م ــآداب؛ وه ــل ل نوب

ســخرَ درويــش عنــد انتشــار خــر الفــوز المرتقـَـب للأربعة، 

ــوز، أي في  ــا في الف ــدِ رأيً ــم يُب ــه ل ــر. لكن ــه بالأم ــا فاتحتُ عندم

هويــة المســتحق والجديــر. وهــو مــا لبــث أن ذكَّرنــي بــه بعــد 

فــوز محفــوظ بالجائــزة )1988(. كان درويــش قــد نــر، قبــل 

ذلــك، حــواراً مــع يوســف إدريــس أجرتَـْـه الصحفية الســورية 

ســلوى النعيمــي، ونشرتـْـه في "الكرمــل": عنــوان المقابلــة كافٍ 

ــزة، إذ  ــب بالجائ ــس القري ــوزِ إدري ــعُ ف ــو توق ــه، وه في دلالات

ذكــرَ، في الحــوار مــا يــي: "الحقيقــة هــي أن هنــاك مــن كتــبَ 

ــتاذ  ــظ، أس ــري حاف ــري( ص ــور )الم ــل الدكت ــالات، مث مق

الأدب العربــي في جامعــة اســتوكهولم، ليقــول إننــي رشُــحت، 

هــذا العــام، للمــرة الرابعــة للحصــول عــى جائــزة نوبــل. كان 

ــة  ــة أو خمس ــم أربع ــي تض ــرة الت ــة القص ــمي في القائم اس

ــن في  ــم يك ــنغور ل ــد س ــى ليوبول ــث. حت ــت الثال ــاب. وكن كتُ
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ــذه  ــد له ــي الوحي ــح العرب ــا المرش ــع: "أن ــم يتاب ــة". ث القائم

الجائــزة. ليــس هنــاك غــري. وإذا قيــل لــك إن محمــود 

ــح لهــا، فهــذا ليــس حقيقيًّــا. ولا نجيــب  درويــش مرشَّ

 . 
)47(

ــط" ــا فق ــم. أن ــق الحكي ــوظ. ولا توفي محف

لكــن درويــش عــاش مأســاة إدريــس عندمــا حــلَّ في 

القاهــرة، بعــد فــوز محفــوظ بهــا، وإثــر اتصــال زوجــة 

ــب:  ــا المكتئِ ــة زوجه ــن حال ــف م ــاعر للتخفي ــس بالش إدري

كانــت حالتــه )عــى مــا أخبرنــي درويــش( تــراوح بــن 

ــن  ــاذا ع ــش: وم ــألتُ دروي ــا س ــب... عنده ــاب والغض الاكتئ

فــوزك بالجائــزة المرموقــة؟ هــل انتهــتْ حظوظــك؟ فــكان أن 

أجابنــي بحــزم وإصرار: لــكَ أن تســأل أســتاذك )والمقصــود 

ــا، أن  ــوظ به ــوز محف ــارَ ف ــار نه ــت الأخب ــس(... إذ راج أدوني

كاتبًــا عربيًّــا ســيفوز بهــا. هــذا مــا تكهــن بــه الكاتــب المغربي 

ــوم،  ــك الي ــاح ذل ــه، صب ــتْ ب ــا اتَّصل ــون، عندم ــر بنجل الطاه

المســؤولة عــن القســم الثقــافي في جريــدة "اللومونــد"، وأبلغتهْ 

ــا تقــول بفــوز كاتــب  ــات" التــي وصلــتْ إليه أن "التسريب

عربــي بالجائــزة. ثــم تابعــتْ: لــكَ أن تكــون مســتعدًا لكتابــة 

ــدَه لي  ــا أك ــو م ــا - وه ــون، يومه ــع بنجل ــب. توق ــال المناس المق

47(   سلوى النعيمي: مقابلة مع يوسف إدريس: “أنا، أنا، أنا فقط”، مجلة “الكرمل”، 
قبرص، العدد الثالث عشر، 1984، ص 193.
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ــردد  ــراً ل ــس، نظ ــل: أدوني ــزَ المحتمَ ــون الفائ ــه - أن يك بنفس

اســمه في عــداد المرشــحِين الدائمِــن والمحتمليِن للجائــزة. هذا 

مــا بلــغ بعــض أصحــاب أدونيــس، ممــن اســتعدّوا للاحتفــال 

بالفــوز في "مقهــى كلونــي" الشــهير في الحــي اللاتينــي... 

ــافي في  ــم الثق ــؤول القس ــن مس ــا، م ــي، يومه ــا بلغَن ــو م وه

جريــدة "الحيــاة"، مصطفــى زيــن )حيــث كنــتُ أعمــل منــذ 

ــن  ــادت ع ــوكالات أف ــار ال ــدن(: أخب ــدة في لن ــاق الجري انط

إمــكان فــوز عربــي بالجائــزة... أعتقــد أنــه ســيكون أدونيــس، 

وعندهــا ســيكون عليــكَ أن تكتــب المقــال المناســب عنــه. وهو 

ــع  ــب المتوقَ ــة تقل ــه، وإذ بالنتيج ــتعداد ل ــتُ في الاس ــا شرع م

كابوسًــا عــى مُريــدي أدونيــس. حتــى إن بعــض الإشــاعات 

ــر  ــدوره الخ ــر ب ــه كان ينتظ ــد بنفس ــظ الأس ــتْ أن حاف روَّج

ــعيد... الس

نوبــل أصابــت أعــدادًا مــن الكتـّـاب العــرب المرموقِــن 

بسِــهامِها، فيمــا أكــدَ لي محمــود درويــش في مناقشــة تاليــة 

ــا مــن هــذا الفــوز... كثــرون مــن  عــى الفــوز: لســتُ متضايقً

الأدبــاء المصريــن يعتــرون أن توفيــق الحكيــم هــو "الأحــق" 

ــه لي، قبــل ذلــك، الشــاعر أحمــد  بهــا مــن غــره. وهــو مــا قالَ

ــة  ــوظ، وأديب ــيحي لمحف ــد ترش ــازي عن ــي حج ــد المعط عب
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مصريــة كانــت تعمــل في إذاعــة "مونتــي كارلــو الدوليــة" 

ــف  ــكَ؟ توق ــاذا عن ــش: وم ــتُ دروي ــي قاطع ــس... لكنن بباري

ــد  ــواب بع ــئ الج ــن يهيِّ ــل م ــن مث ــكلام، ولك ــن ال ــش ع دروي

إدارة الــكلام في عقلــه قبــل لســانه، وإذ بــه يباغتنــي بالقــول: 

ألا تعتقــد بأننــي ســعيد؟ أتعــرف أن محمــد حســنين هيــكل 

)"الأهــرام"( وأحمــد بهــاء الديــن )"المصــوَّر"( اســتقبلاني، 

مــع أقــران لهــم، في القاهــرة، وجعلونــي في مصــاف كبــار 

ــتُ قــد أصــدرتُ حينهــا ثــاث مجموعــات  ــاب، فيمــا كن الكتّ

ــب  ــمَّ تسري ــد ت ــعيدًا، وق ــون س ــر! ألا أك ــى الأك ــعرية ع ش

اســمي للفــوز مــع ثلاثــة كتـّـاب عــرب يتقدموننــي ســنًّا 

ــة؟ ومكان

إلا أننــي، مثــل غــري، كنــت أعتقــد بأنــه كان يأمــل بالفوز 

بهــا، ولا ســيما بعــد "اتفاقيــة أوســلو"، فــكان أن فــاز بهــا... 

يــاسر عرفــات مــع إســحق رابــن، بوصفهمــا "بطــيَ ســام" 

)1994(. كان يأمــل بهــا مؤكَّــدًا، عــى الرغــم مــن أن البعــض 

ــا"، بــل معارضًــا  ــا، إذ كان "متحفظً اســتبعدَ فــوزه بهــا لاحقً

للاتفاقيــة المذكــورة. كمــا أن البعــض اعتــر مواقــف درويــش 

"المهادنــة" أو "التطبيعيــة" )حســب تعبــر معارضيــه( أتــت 

تســهيلً لفــوزه، بينمــا نعــرف عنــه أن مواقفــه هــذه ليســت 
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بجديــدة، وإنمــا قديمــة للغايــة. وهــو مــا بلــغ، في عهــد تــالٍ، 

كلامَــه عــن عــدم وجــوب "شــيطنة الإسرائيــي"...

غــر أن حكايــة نوبــل "العربيــة" لــم تنتــهِ فصــولً، بدليــل 

ــداء  ــده، ابت ــا، وبع ــوظ به ــوز محف ــل ف ــي قب ــل مع ــا حص م

مــن مكالمــة هاتفيــة أجراهــا معــي المســتشرق الفرنــي جــاك 

ــم  ــة، إذ ل ــه مفاجِئ ــت مكالمت ــي. كان ــوم، في بيت ــرك، ذات ي ب

يتصــل بــي في الســابق، وكنــتُ المبــادِر إلى ذلــك دومًــا. موضوع 

المكالمــة كان مفاجِئًــا لي بــدوري، عندمــا فاتحنــي عــن موقفي 

مــن نــر روايــة نجيــب محفــوظ: "أولاد حارتنــا" مترجَمــةً إلى 

الفرنســية في "دار ســندباد"، لصاحبهــا بيــار برنــار.

هــذه الــدار كانــت دقيقــة في خياراتهــا الترجميــة، ومتقنــة 

ــك  ــبه الوحيــدة )في تل ــدار ش ــي ال ــا، وه ــع في إنتاجاته الصن

بقديمــه  الفرنســية،  إلى  منقــولً  العربــي  لــأدب  الأيــام( 

وجديــده )فيمــا خــا بعــض الــدور التــي كانــت تتــوكل بنــر 

بعــض الكتــب البحثيــة لكبــار المســتشرقين الفرنســيين(. هــذا 

مــا كان قــد شرعَ فيــه بيــار برنــار إثــر هزيمــة حزيران-يونيــو 

ــات  ــع سياس ــق م ــوم( بتواف ــي، ذات ي ــا أخبرنَ ــى م 1967 )ع

مــة" للحــق العربــي. الجــرال ديغــول "المتفهِّ

بــدت عــيَّ الدهشــة – مــن دون أن أظُهرهــا في صوتــي عــر 

���� ���� ���� �� ����� �����.indd   212 29/07/2019   12:13:10



213

ــاذا  ــة: لم ــار الترجم ــرك في خي ــي ب ــا فاتحَن ــف - عندم الهات

؟!  ــه إليَّ تتوج

لــم أتــردد في قــول موقفــي "الســلبي" مــن هــذه الروايــة، 

ــتُ  ــا كن ــى م ــدًا ع ــي، مؤك ــا مع ــكلام عنه ــاد ال ــكان أن أع ف

أعرفـُـه، وهــو أن محفــوظ يتخــذ في هــذه الروايــة موقفـًـا نقديًّــا 

ــبَقاً" )إذا  ا "مس ــكل ردًّ ــا كان يُش ــة، م ــدات الديني ــن المعتق م

ــي  ــطة الت ــية" الناش ــلمة السياس ــى "الأس ــول( ع ــاز الق ج

ــام. ــي الع ــهد العرب ــدى في المش ــت تتب كان

ــماعة،  ــرك الس ــل ب ــد أن أقف ــدة، بع ــتي مزي ــت دهش كان

وقــد عــاد وكــررَ موقفــه، مســتعيدًا دفاعــه عــن الروايــة 

المذكــورة. فــكان أن انتهيــتُ، مــن النقــاش معــه، بالقــول بعــدم 

ــا.  ــا ونشره ــي لترجمته ممانعت

هــذا مــا اســتذكرتهُ، ذات صيــف، عندمــا انتقلــتُ في القطار 

ــد"  ــة "اللان ــه إلى منطق ــو للتوج ــهر تموز-يولي ــع ش في مطال

)جنــوب غربــي فرنســا(، للقــاء بــرك بعــد اعتزالــه التدريس 

الجامعــي، واعتكافــه في بيــت والــده، في قريــة ســان-جوليان 

ــي  ــة، وإذا ب ــور الهاتفي ــة البروفيس ــرتُ مكالم ــورن. تذك أون ب

ــه  ــا تناقلتُ ــو م ــزة، وه ــوظ للجائ ــحتُ محف ــي رش ــر كون أتذك

ــع  ــة"، م ــل "الطليع ــا )مث ــرة حينه ــف المهاج ــض الصح بع
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الصحفــي والشــاعر العراقــي فيصــل جاســم(. وتذكــرتُ 

روايــة  عــى  ـز  ركّـَ الــذي  الســويدية  الأكاديميــة  "بيــان" 

ــاري"  ــد "مستش ــرك أح ــون ب ــا". أيك ــوظ: "أولاد حارتن محف

ــتلمَ  ــد اس ــون ق ــل؟ أيك ــى الأق ــوز ع ــذا الف ــة، في ه الأكاديمي

ــيحي؟ ــا ترش ــوظ، ومنه ــيحات محف ــف ترش ــا مل منه

ضحكــتُ، يومهــا، مــن نفــي، ومــن حــي "المؤامراتــي"... 

هــذا لــم يمنعنــي، مــع ذلــك، مــن مســاءلة بــرك، بعــد انتهــاء 

حواراتــي الطويلــة معــه، عــن ســبب مكالمتــه تلــك. فأجــاب 

ــى  ــجعَه ع ــه ش ــار نفس ــة، وأن برن ــي الأدبي ر مواقف ــدِّ ــه يُق أن

ذلــك لمعرفتــه بــي. لكننــي أتبعــتُ جوابــه بالقــول: مــا علاقــة 

هــذه المكالمــة بفــوز محفــوظ؟ ضحــكَ بــرك، يومهــا، ضحكتـَـه 

العريضــة مــن دون أن يُصــدر أي صــوت. وعندمــا أعــدتُ 

ــرة،  ــجيل الصغ ــة التس ــتُ آل ــد أن أغلق ــؤال، بع ــرح الس ط

أجــاب: لا تعليــق.

لا تعليق.
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لا أريدها أن تنتهي

قــد يكــون خطــاب درويــش في احتفــال جامعــة بــر زيــت، 

ــبة  ــةً مناس ــة، لحظ ــوراه الفخري ــهادة الدكت ــه ش ــد منح عن

وضعيتــه  في  المقبــل،  دوره  مــن  يــراه  كان  مــا  لاســتشراف 

الجديــدة، بعــد العــودة في العــام 1994: "كنــتُ هنــا مــن 

ــا كان فيَّ  ــي بم ــذه الأرض، يجمعن ــى ه ــاء ع ــل، في أول لق قلي

مــن أمــس، وبمــا ســيكون عــيَّ أن أكونــه، في غــدٍ، بعــد قليــل 

)...(. لا أحــد يعــود. لا أحــد يعــود تمامًــا إلى مــا كانــه وإلى مــا 

. 
)48(

ــود" ــد يع ــه. لا أح كان في

لا أحــد يعــود، في أول تحقــقٍ مأســوي لــه، لكنــه يســتدرك: 

"لا يــزال المــكان في مكانــه )...(، هــذا المــكان الذي لا مــكان لنا، 

ــاً  ــود محمَّ ــا". يع ــا كان أم نعيمً ــواه، جحيمً ــا س ولا لأحلامن

48(   محمود درويش: “المكان في مكانه”، في: “حيرة العائد” )مقالات مختارة(، رياض 
الريس للكتب والنشر، بيروت،2007، ص 25.

���� ���� ���� �� ����� �����.indd   215 29/07/2019   12:13:10



216

ــه  ــر إلي ــا تش ــلو"، م ــة أوس ــر "اتفاقي ــارة إث ــعور الخس بش

ــل  ــى "تعدي ــة ع ــت الاتفاقي ــة: عمل ــه الجارح ــض عبارات بع

ســرتنا"؛  عــن  الاعتــذار  اتجــاه  في  التاريخيــة  حبكتنــا 

ــأن  ــراً ب ــئة مذكِّ ــة" الناش ــلطة الوطني ــن "الس ــدث ع ويتح

ــجناء"،  ــؤون الس ــة لإدارة ش ــةً وطني ــت "نقاب ــلطة ليس الس

أي الــدور المنــوط – واقعًــا – بالســلطة الناشــئة، مــن دون 

ســيادة عــى أرضهــا؛ فكيــف إذا "حولنــا العــدو إلى خصــم"! 

مــع ذلــك يشــدد درويــش:"لا عــودة إلى الــوراء"؛ و"لا 

ــن" )م. ن.، ص 30(. ــراً عادي ــون بشـ ــن أن نك ــر م ــد أك نري

ــن رام  ــه ب ــتْ إقامت ــا، فتوزع ــود تمامً ــن دون أن يع ــاد م ع

اللــه وعَمــان. عــاد شــعريًّا عــى الخصــوص، بكتــب شــعرية 

ــوره  ــع جمه ــا م ــى فيه ــعرية التق ــيات ش ــة، وبأمس متعاظم

القديــم، ومــع مــن كان لا يعرفهــم. اللافــت، في عودتــه، هــو أنــه 

اســتلهم الكثــر مــن التاريــخ، الخصــوصي والعمومــي، لكــي 

يكتــب شــعره... حتــى مناخــات "النضــال" باتــت أكــر تأمــاً، 

كمــا في "حالــة حصــار". 

ــلو"  ــة أوس ــد أن "اتفاقي ــا كان يج ــخ، بينم ــاد إلى التاري ع

ــاض".  ــن دون م ــطينيين "م ــت الفلس ــد جعل ق

لكنــه بقــي متنصتـًـا ومتابعًــا لمــا يجــري، بينمــا كان 
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للاتفاقيــة.  المســتقبلية  الممكنــات  عــى  الخنــاق  يُضيِّــق 

ســألتهُ، في زيــارة لــه لبــروت، عــن مــروان البرغوثــي، في ذروة 

ــد  ــو قائ ــة": أه ــادة "الانتفاض ــياسي في قي ــه الس ــقِ نجمِ تأل

نــا مــع الروائي  "مســتقل" فعــاً؟ ضحــكَ يومهــا، في لقــاء ضمَّ

إليــاس خــوري، وأجــاب: مســتقل!؟ إنــه يلتقــي، كلَّ مســاء، 

ــات"... ــه "التعليم ــى من ــات ويتلق ــاسر عرف بي

اعتقُــل البرغوثــي في العــام 2002، ثــم حُكــم عليه بالســجن 

المؤبــد. حُــوصر يــاسر عرفــات في "المقاطعــة" )مقــر الســلطة 

ــة  ــى الاتفاقي ــس ع ــا، لي ــاره تضييقً ــدا حص ــة(، وب الوطني

ــا في  ــه به ــهود ل ــار المش ــي عم ــدرة أب ــى ق ــا ع ــها، وإنم نفس

"التحريــك" و"التجييــش"، مثلمــا فعــل في غــر مــكان في 

ــياسي.  ــا الس ــا لكيانه ــطين، ورفعً ــا لفلس ــم: إنهاضً العال

ــارون(  ــه ش ــه )في وج ــار في رام الل ــي عم ــار أب ــدا حص ب

ــاك  ــارون(: هن ــه ش ــروت )في وج ــاره في ب ــن حص ــا ع مختلفً

ــة  ــاز الدول ــات إنج ــردي ومشروع ــاحه الف ــة س ــرج برفق خ

طوافــة  في  "المقاطعــة"  مــن  خــرج  فيمــا  الفلســطينية، 

ــوت  ــل الم ــر قب ــه الأخ ــي علاج ــا، لتلقِّ ــكرية إلى فرنس عس

.)2004  -  11  -  11(

ــم  ــدث في عال ــات يح ــا ب ــل م ــر، بدلي ــام تتغ ــت الأي كان
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التواصــل: ســخرَ منــي درويــش، في العــام 1986، عندمــا عَلـِـم 

ــى...  ــة ع ــدورة تدريبي ــنة، ب ــذه الس ــتُ، في ه ــي التحق بكون

ــا  الحاســوب. لــم يكــن يأبــه بهــذا كلــه، مــا دام أن هنــاك ورقً

وأقــام حــر ســائلة. هــذا مــا كان يرغــب في اقتنائــه، وفي 

التمســك بــه أداة للكتابــة والكتــاب. كان قــد أدخــل تنظيمــات 

ــات  ــدًا، إذ ب ــس تحدي ــة، في باري ــه المهني ــى حيات ــدة ع عدي

يخصــص صباحاتــه للكتابــة، مــن دون أي موعــد آخــر: 

الكتابــة هوايــة، لكنهــا حرفــة خصوصًــا، كمــا كان يــردد. 

الورقــة  تنظيمــات مســتجدة، ولكــن مــن دون أن يفــارق 

ــر. ــاء والح البيض

في  حتــى  الســائل  بالحــر  الكاتبــة  يــده  تفارقــه  لــم 

ــوي  ــم يط ــده، ث ــط ي ــده بخ ــب قصائ ــياته، إذ كان يكت أمس

الأوراق في جيــب ســرته، قبــل أن يُخرجهــا للإلقــاء. طالبْتــه 

ذات يــوم، بعــدد مــن مســودات شِــعره، وكنــتُ قــد شرعــتُ، في 

ذلــك الوقــت، بدراســة "المســودات الأدبيــة"، أو علــم مــا قبــل 

النــص. لكنــه رفــض مجــرد الفكــرة رفضًــا جازمًــا. لهــذا بــدت 

عــيَّ الدهشــة والاســتغراب، بعــد موتــه، عندمــا أخبرنــي 

أحــد معارفــه الأردنيــن بــأن درويــش كان يتهيــأ قبــل موتــه، 

ــعره...  ــن ش ــودات م ــرض مس ــة، لع ــات مالي ــبب مضايق بس

ــي!  ــزاد علن ــع في م للبي
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كانــت الأيــام تتغــر، في سياســات العالــم، كما في سياســات 

فلســطين، مــن دون أن يتحقــق أحيانـًـا مــن عميــق تغيراتهــا، 

أو مــن قادمِهــا: كتــبَ، في صحيفــة فلســطينية، بعــد تفجــريَ 

أن  رأى  بــل  الإرهــاب".  يــرِّرُ  شيء  "لا  أيلول-ســبتمبر:   11

الثقافــة "الانتحاريــة" لا تعكــس "ثقافــةَ مــوت"، وإنمــا 

ــا مــن الاحتــال". إلا أن هــذا الإحبــاط بــات  تعكــس "إحباطً

ــات  ــمل قطاع ــطيني ليش ــياق الفلس ــى الس ــع، يتخط أوس

واســعة، عربيــة ومســلمة، مــا لحقــت بعــضُ آثــاره بمحمــود 

درويــش نفســه بعــد وفاتــه. 

كان درويــش متفائــاً، إذ يقــول في الصحيفــة عينهــا: 

ــبب  ــس الس ــا. لي ــا، لا تبريره ــبب التراجيدي ــم س ــا تفهّ "علين

أنهــم يتطلعــون إلى عــذارى جميــات في الجنــة، كمــا يصــور 

إذا  الفلســطينيون يعشــقون الحيــاة  المســتشرقون ذلــك. 

ــن  ــون ع ــوف يتوقف ــيًّا - فس ــاًّ سياس ــاً – ح ــم أم منحناه

ــدة  ــة جري ــان" في ترجم ــن "الغاردي ــاً ع ــهم" )نق ــل أنفس قت

س.(. م.  "الدســتور"، 

ــم، لا  ــول غالبه ــى لا أق ــن"، حت ــض "الانتحاري لا، إن بع

يُشــبهون هيئــة المقاومــن في شــعر درويــش، بمــن فيهــم 

بعــض المقاومــن الفلســطينيين. وقــد شــهد درويــش بنفســه 
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بعــض آثــار هــذا الارتــداد "العنيــف" عــى "الــذات" )عربيــة 

أو إســامية(، فكيــف إن تعــرضَ لــه البعــض بالتهشــيم! 

ــه،  ــن" في حيات ــد و"التخوي ــن النق ــر م ــش لكث ــرَّضَ دروي تع

ــس  ــا نتلم ــو م ــر )وه ــة التحري ــدع منظم ــد تص ــيما بع لا س

بعــض آثــاره في حــواري معــه في العــام 1986، والمنشــور في هــذا 

ــهده  ــا ش ــه. إلا أن م ــاه في حين ــم إي ــا بادلَه ــو م ــاب(، وه الكت

ــبه في أي  ــه لا يش ــى موت ــابقة ع ــنوات الس ــش في الس دروي

حــال الانقســام الســابق، إذ بــات الخــاف يتعــدى السياســة 

ــدا أن  ــطينيين، ع ــاة الفلس ــوه حي ــن وج ــه م ــمل كل وج ليش

قســمًا مــن "ولاءات" القــوى )و"الشــخصيات"( السياســية 

ــدود  ــارج ح ــه خ ــدل، وزاد في اصطفافات ــد تب ــطينية ق الفلس

ــها.  ــة" نفس ــلطة الوطني "الس

يكتــب درويــش إلى ســميح القاســم في رســالة )في 21 - 11 

- 1986(: "مــن البــدء ونحــن نســافر في مــا ليــس سَفـَــراً بقدر 

ــراً بقــدر مــا هــو ضيــاع، وليــس  مــا هــو اقتــاع، وليــس سَفـَ

ــي  ــه: "لكنن ــتكمل كلام ــم يس ــو صراع". ث ــا ه ــدر م ــراً بق سَفـَ

أعــرف أننــي لا أســافر. هــي الريــح تجــري بــي وأظــن أننــي 

أحُرِّكهُــا. هــي الدوامــة السريعــة. لا أســافر كالنــاس، لأن 

المســافر هــو العائــد إلى مــكان الخطــوة الأولى. هــو العائــد إلى 

ــد إلى  ــو العائ ــا. ه ــرج منه ــي خ ــرة الت ــة الأولى، أو الأخ العتب
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عنــوان شــبه ثابــت، ينتظرنــي فيــه أحد أو رســالة، أو ســجان، 

أو قــر. لأن المســافر هــو العائــد. أمــا المســافر مــن مــكان ليــس 

لــه إلى مــكان ليــس لــه، المســافر خــارج مكانــه، فليــس أكــر 

ــن  ــث ع ــة البح ــى إلى مكان ــعَ المعن ــو رف ــى ل ــه، حت ــن تائ م

الفكــرة، أو الأغنيــة، أو الحــب الــذي يحولُــه مــرضُ الــروح إلى 

ــه  ــف أن ــش كي ــر دروي ــذا يتذك ــار". هك ــل للانكس ــأ... قاب مرف

ــن  ــا م ــا، إذ انتق ــم إلى صوفي ــع القاس ــرة م ــن: م ــافر مرت س

بلدهمــا ثــم عــادا إليــه. أمــا الســفرة الثانيــة فقــد كانــت، إبّــان 

عمليتــه الجراحيــة الأولى للقلــب، في فيينــا، حيــث "ســافرت 

مــن الحيــاة إلى المــوت"، ثــم "عــدتُ مــن المــوت إلى الحيــاة".

ــض  ــتعيد النب ــن دون أن يس ــه، م ــف قلب ــرة توق ــذه الم ه

ــابقة. ــة س ــا في عملي ــه، كم في

لــم يُدفــن في أرض الجليــل كمــا تمنــى، وكمــا طالــب بذلــك 

ــه  ــت مقبرت ــه، إذ كان ــد رحيل ــان بع ــون في بي ــاؤه المقرَّب أصدق

ــيفاقم  ــا س ــها، م ــل نفس ــب إسرائي ــة" في قل ــتصبح "محجَّ س

ــة".  ــطينيي "النكب ــل فلس ــن قب ــا م ــداء له ــاعر الع مش

ــه،  ــن صيت ــتفادة م ــل في الاس ــتْ إسرائي ــل، طمع في المقاب

بعــد موتــه: منعــتْ، في حياتــه، إدراج بعــض نصوصــه في 

مناهــج التعليــم، لكنهــا ســعت، بعــد وفاتــه، إلى تأســيس 
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جائــزة أدبيــة إسرائيليــة تحمــل اســمه ومخصصــة للتفــرغ 

ــه. ــه عائلت ــا، إذ رفضت ــد ميتً ــراح ول ــن الاق ــي. لك الأدب

ــم  ــع، ل ــن أرج ــب ول ــم أذه ــا. ل ــي هن ــد نف ــب: "أج يكت

 . أتــى، ولــم يصــل. 
)49(

أذهــب إلا مجــازاً. ولــم أعــدْ إلا مجــازاً" 

وجــاء مــن دون أن يعــود! ومــاذا عــن "بلوغــه" الشــعري؟ هــل 

"وصــل"؟

ــغ  ــن أبل ــي ل ــو أنّ ــبة إلّي، وھ ــحٌ بالنسّ ــاك شيءٌ واض "هن

ــز.  ــن المنُج ــولٌ م ــب ومل ــدید التطّلّ ــا ش ــا. أن ــة الرضّ منطق

وأشــعر، صادقـًـا، بأنـّـي لــم أصــلْ إلى حــدود مــا یســمّى 

ــا أن  ــن علین ــتحیلٌ، لك ــافي مس ــعر الصّ ــافي. الشّ ــعر الصّ الشّ

نغــذّي أنفســنا بوھــم وجــوده. الشّــعر الصّــافي متحــرّرٌ مــن 

تاریخیّتــه ومــن ضغــط الراّھــن، أي أنــه یعانــد الزمّــن. لكننّــا 

ــم  ــعر العظی ــن الشّ ــر م ــة، الكثی ــل المتع ــرأ، بكام ــا نق ــا زلن م

الّــذي كتُــب في لحظــةٍ زمنیّــةٍ عــن واقــعٍ معیّــن. التاّریــخ 

ــعر  ــاء الشّ ــى صف ــا ع ــنّ، عبئً ــا أظ ــى م ــا، ع ــع لیس والواق

ــذي یأتــي مــن طیــن الحیــاة، لا مــن أزهــار الفــلّ. الشّــعر  الّ

49(   محمود درويش: “البيت والطريق”، في “حيرة العائد” )مقالات مختارة(، م. س.، 
ص 37. 
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. 
)50(

ــة" ــه الزمّنیّ ــارج شروط ــش خ ــد یعی الجیّ

ــتعادة  ــب اس ــك، إذ طل ــن ذل ــر م ــش إلى أك ــعى دروي س

ــع  ــث م ــي، والحدي ــع المتنب ــم م ــي، القدي ــعر العرب إرث الش

ــا  ــذا م ــه. ه ــة إلي ــتيعابه والإضاف ــى اس ــاً ع ــه، عام مجددي

ــيكية"  ــي "كلاس ــقة، يبن ــعرية الباس ــه الش ــه، في عمارت جعلَ

القصيــدة العربيــة المقبلــة، منــذ اليــوم. يكتــب في "جداريــة":

لا أريد الرجوع إلى أحد

لا أريد الرجوع إلى بلد

بعد هذا الغياب الطويل

أريد الرجوع فقط

إلى لغتي في أقاصي الهديل )م. س.، ص 67(.

كما يكتب أيضًا:

لا الرحلة ابتدأت، ولا الدرب انتهى )م. ن.، ص 16(.

50(   مقابلة مع حسين بن حمزة: “متقدمًا من الموت... بشعرية فتية: محمود درويش: 
بيروت،  “الأخبار”،  جريدة  الفلسطيني”،  الشعب  باسم  الرسمي  الناطق  لستُ 

العدد 214، 28 نيسان-إبريل 2007.
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بل أنهي معه، دومًا في "جدارية":

ولا يكفي الكتابُ لكي أقول:

وجدتُ نفسي حاضـراً ملءَ الغياب.

كتــاب  مــن  نســختي،  مــن  الأولى  الصفحــة  في  يكتــب 

"حصــار لمدائــح البحــر"، الإهــداء التــالي: "إلى شربــل داغــر، 

ــس، 4 - 5 - 1984:  ــب. باري ــب. بح ــي لا تغي ــة الت إلى الصداق

لا تغيب.
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الباب الثالث:

عندما ينهض من بين الكلمات
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إشارة

يجتمــع، في هــذا البــاب الثالــث والأخــر مــن الكتــاب، 

ــش  ــود دروي ــع محم ــا م ــة أجريتهُ ــوارات صحفي ــة ح أربع

1986: واحــد منهــا  1979 والعــام  في باريــس، بــن العــام 

كان لإعــداد كتــاب عنــه بتكليــف مــن دار نــر فرنســية، 

والحــوارات الثلاثــة الأخــرى نـُـرتْ في مجلتـَـي: "الوطــن 

العربــي" )1979( و"كل العــرب" )1982 و1986(؛ أنشرهــا، 

ــوار في  ــا الح ــة. أم ــل أو إضاف ــذف أو تعدي ــن دون ح ــا، م هن

ــا؛  ــش فيه ــلِ دروي ــد عم ــرى عن ــد ج ــي" فق ــن العرب "الوط

والاثنــان الآخــران: واحــد غــداة وصولــه إلى باريــس إثــر غــزو 

ــر  ــي والأخ ــام 1982، والثان ــف الع ــان، في خري ــل للبن إسرائي

جــرى أثنــاء إقامــة درويــش في باريــس )1986(.
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ل )1986( كتابي... المؤجَّ

أزور المكتبة لأشتري كتابًا، فأشتري غيره.

ــد  ــل أج ــره، ب ــد غ ــاب، فأج ــن كت ــا ع ــي بحثً أزور مكتبت

ــي...  ــنوات تنتظرن ــذ س ــة من ــائل مودع رس

ــدون  ــدي، ت ــط ي ــةُ أوراق بخ ــه مجموع ــرتُ علي ــا ع مِم

ــش. ــود دروي ــة محم ــن طفول ــات ع معلوم

كنــتُ أعــدُّ هــذه الأوراق لمــروع كتــاب، طلبتـْـه منــي 

ــات،  ــية  )Publisud( في الثمانيني ــر الفرنس ــدى دور الن إح

ــس.  ــه في باري ــروت، وإقامت ــن ب ــه م ــد خروج بع

ــذه  ــروع، ه ــن الم ــي م ــا بق ــور... م ــر الن ــم يب ــاب ل الكت

مقطَّعــة  أي  وردتْ،  كمــا  أدنــاه  أنشرهُــا  القليلــة.  الأوراق 

ومتناثــرة. ذلــك أنهــا أثــر كتابــي، لا يجــوز العبــث بــه، كمــا 

ــن: أظ
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-أنــتَ الآن في باريــس، وهــا نحــن نبــدأ حــوارات مــن جديــد. 

كان يمكــن لنــا ألا نلتقــي... 

-أنــت الآن مــن جديــد، مــن دون بيــت عائــي، مــن دون عنوان 

ثابت... 

-مــن أنــت؟ مــن يعــرِّف بــك: هويتــك؟ جــواز ســفرك؟ 

شِــعرك؟...  عائلتــك؟ 

-أيضايقك الأمر أنك لا تعرف يوم ميلادك؟ 

-أين ولُدت؟

-ماذا يعني لك أنك ولدت فيها؟

-أتشعر أنك تنتسب إليها؟

-حين تشعر بالوحدة الكلية، هل تعود إليها؟ 

ــابق  ــا الس ــى وجوده ــهد ع ــن يش ــا. م ــا. تذكرهْ ــا لن -صفهْ

ــك؟ ــر كلام غ

...

عنــاصر المشــهد الطفــولي: الــروة، 1941: العلاقــة مــع 

ــة:  ــبية في الحرك ــة نس ــح حري ــي تتي ــد، الت ــر الج ــم عِ العال

ــة،  ــاة هانئ ــر... حي ــه، مغام ــن نفس ــق م ــار، واث ــش، ثرث طائ
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ريفيــة... العالــم يتكــون مــن "الديــوان"، بســهراته وأقاصيصه 

وشــخصياته. محاولــة الخــروج الأول إلى العالــم: عــكا. العودة 

الصعبــة. دائمًــا خــارج البيــت. هــذا الهــوس بعــدم الرجــوع. 

لبنــان، ديــر الأســد، كفرياســيف... 1948: ينكــر المشــهد 

الطفــولي. مــن كانــت حياتــه مســتقرة، يتعلــم الانتقــال بــن 

مــدن لبنــان وفلســطين وبعدهــا. ينكــر المشــهد عنفيًّــا 

)تدمــر القريــة، منــع الإقامــة فيهــا...(: ضرورة المرجــع الأولي. 

تدهــورٌ في حالــة العائلــة معاشــيًا. الهــروب مجــددًا )إلى 

الوعــر والمغــاور(، خاصــة أن البيــت ضيــق. المخيلــة. الرجــل 

ــة  ــعر، بداي ــورط بالش ــدة الأولى. الت ــض. القصي ــار الغام الف

ــان. ــأول مهرج ــاركة ب ــال. المش النض

1941: لا يعــرف النهــار في آذار-مــارس. ولا الســاعة، ولا 

ــة في  ــة. ثماني ــم 2 في العائل ــروة. رق ــة( ال . في )قري
)51(

ــار  النه

ــع  ــدة. م ــراءة الجري ــتطيع ق ــزارع يس ــد( م ــة. )الوال العائل

ــع  ــل في مقال ــار يعم ــه. ص ــه وبيت ــدَ أرض ــل، فق ــوء إسرائي نش

ــة،  ــام بالعائل ــدي اهتم ــا كان عن ــا. م ــاً زراعيًّ ــر، وعام الحج

وبنســبها. يقــال إن والــد جــدي مهاجــر مــن الضفــة الغربية. 

ــت  ــوي، تح ــي ق ــاء عائ ــة. انتم ــف القري ــرة: نص ــة كب عائل

51( ورد في نبذات عديدة أنه من مواليد 13 آذار-مارس من سنة 1941.
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العشــرة والقبيلــة. أمــي مــن الدامــون، قريــة مجاورة )شُــقر، 

ــك(.  ــهورون بذل ــاء: مش ــون زرق وعي

قــرى في ســهل عــكا، المشــهورة بــأن بونابــرت انهــزم أمــام 

ــود  ــو موج ــار، وه ــل الفخ ــوراً: ت ــا س ــى فيه ــوارها، وبن أس

ــن  ــا م ــاك. قريتن ــنتيَن هن ــرت( س ــمَ )بوناب ــوم. خيَّ ــى الي حت

قضــاء عــكا، وهــي مرجعنــا. تقــع عــى تلــة صغــرة في وســط 

الســهل. غربهــا امتــداد الســهل، وشــمالها يبــدأ بمرتفعــات 

الجليــل، وهــي محاطــة بســهول الحبــوب، وبغابــات واســعة 

مــن الزيتــون، وتعتمــد عــى الزراعــة. قريــة جميلــة ونظيفــة. 

ــاء  ــار وبالانتم ــاب والافتخ ــة، بالعص ــا بالعصبي ــاز أهله يمت

إليهــا. مشــاكل مــع الجــران. روح فروســية، وإحســاس 

بالتفــوق. طبــاع جبليــة، رغــم أنهــم يعيشــون في الســهل وفي 

ــدّاء.  ــون أش ــال. مقاتل ــم في احت ــا لأنه ــل. ربم ــة الجب مقدم

ــا في 1948:  ــل له ــال إسرائي ــى احت ــبوع ع ــد أس ــا بع حرروه

ــاخناً...  ــن س ــاي الإسرائيلي ــوا ش شرب

ــا،  روه ــة. دمَّ ــادة كامل ــة إب ــون( القري ــادوا )الإسرائيلي أب

وأخــذوا الحجــارة منهــا. أبقــوا فيهــا كنيســة. تعايــشٌ طائفي 

ــر  ــف الآخ ــيحي والنص ــة المس ــف القري ــن نص ــي ب نموذج

المســلم. كان جــدي يأخذنــي لزيــارة الخــوري عنــد الــدكان. 

���� ���� ���� �� ����� �����.indd   232 29/07/2019   12:13:10



233

حــي النصــارى: أكــوام "البــزَّاق". شــوارع مبلطــة، وأكــر 

ــره. ــن غ ــة م نظاف

ــراً.  ــاكاً كب ــي. كان م ــذي ربّان ــو ال ــدي( ه ــدي )لوال ج

ــة...  ــن دون عاطف ــت، م ــو البي ــدي ه ــر الأراضي. ج ــي يدي أب

ــدي(  ــا. كان )ج ــزوار دومً ــتقبل ال ــوة( يس ــوان" )قه "الدي

ــي إلى  ــر. كان يأخذن ــا صغ ــدة، وأن ــرأ الجري ــي أق ــرح لأنن يف

ــي.  ــري لي ملاب ــكا، ويش ع

ــض  ــي بع ــوة. أب ــض القس ــي بع ــي. أم ــو عائلت ــدي ه ج

الإهمــال. لا دلال مــن أبــي أو أمــي. الحنــان مــن جــدي. كنــت 

أشــعر بــأن البيــت كلــه بيتــي، لأن جــدي يُولينــي ســلطاته. 

كنــت  الجريــدة.  قــرأتُ  عمــري،  مــن  السادســة  في  وأنــا 

منطلقـًـا، شــقيًّا، مشــاغبًا، ثرثــاراً وفضوليًّــا. دائمًــا أتدخــل في 

ــوان". ــة في "الدي ــار، خاص ــث الكب أحادي

ــا  ــت بهم ــوم(، لحق ــكا )ذات ي ــادرا إلى ع ــي غ ــدي وأم ج

ــن دون أن  ــتقيم( م ــكل مس ــري" )بش ــيت "دغ ــيًا. مش مش

أشــعر بالخــوف. الضيــاع ســهل، لكــن العــودة أصعــب. 

القريــة تبحــث عنــي في آبــار المدينــة. كنــت في الخامســة مــن 

ــري.  عم
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ــد  ــوى )بع ــي حل ــدي أطعمن ــت. ج ــن البي ــروج م أول خ

(، وأمــي ضربتنْــي. في 1948، رحنــا إلى قريــة  العثــور عــيَّ

شــعب المجــاورة. حــرروا القريــة، عدنــا. ثــم احتلوها مجــددًا. 

ــرب  ــنا ق ــا أنفس ــدو وجدن ــارب الب ــل، في مض ــل الطوي في اللي

الحــدود الفلســطينية-اللبنانية. تســللنا إلى لبنــان، وعشــنا 

في جزيــن حــوالي نصــف ســنة. في الشــتاء رحلنــا إلى الدامــور 

ــش  ــار "جي ــنعود، في انتظ ــياح: س ــبه بس ــا أش ــروت. كن وب

ــاذ".  الإنق

ــواي"  ــوان، و"الترام ــه وأل ــرة، فواك ــلة كب ــرة، س ــة كب بهج

آلــة عجيبــة. في السادســة دخلــت إلى المدرســة. كلُّ الصفــوف 

مــع بعضهــا في الــروة. 

العــدو يعنــي: الوحــش، خــوف الطفــل. رأيــت قوافــل: مــن 

يحمــل كيسًــا، حقيبــة... منظــر مخيــف. الرحيــل الأول. 

ــا  ــا؟ دائمً ــن أن ــكلة: أي ــر( مش ــا )أث ــنة. دائمً ــت س قضي

ــت. ــت في البي ــا لس ــل، وأن ــيء اللي يج

العودة إلى البيت: مشكلة قديمة. 

ــي، في  ــغ في ركبتِ ــرمِ التب ــكيَن ف ــتُ س ــي. أدخل ــتُ رج كوي

ــه  ــان، وأتركُ ــوق الحص ــي ف ــعُ نف ــري. أض ــن عم ــة م الرابع
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ــرة،  ــرة، عــدم الإحســاس بالمخاطَ يأخذنــي. المغامــرة، المخاطَ

ــة. أي الثق

ــا  ــا عُدن ــا كن ــود، لم ــر موج ــن غ ــن أن الوط ــا عارف ــو كن ل

ربمــا... لبقينــا في لبنــان ربمــا. في قريــة ديــر الأســد )الجليــل 

الأعــى(، قريــة وعــرة، عرفــت البــؤس الحقيقــي. 5 و6 أفــراد 

في بيــت مــن طــن: هنــا كل شيء. تحــول أبــي إلى عامــل 

ــارة.   حج

مــات جــدي في الجديــدة )1962 - 1963(، وهــو ينظــر مــن 

حدودهــا المجــاورة إلى قريــة الــروة.

ــر.  ــعور بالقه ــوع. ش ــبه ج ــراءة. ش ــر للق ــب إلى الوع أذه

ــي.  ــى أب ــرة ع ــفقة مدم ش

المقاطــع  تخطفنــي  عنــرة...  ســرة  القريــة:  تســلية 

الشــعرية منهــا، فأحفظهــا. في ديــر الأســد، كان هنــاك رجــل 

غامــض فــار مــن الجيــش الإسرائيــي عــى أســاس أنــه 

مقاتــل. كان يجلــس عــى مــكان مرتفــع، وعينـُـه عــى الطريــق 

ــة.  ــاور عميق ــة مغ ــس. في القري ــدوم البولي ــية ق ــة، خش العام

ناطــور القريــة، لَمــا يأتــي البوليــس، كان يُعلمنــا. العتــم 

ــا  ــم دومً ــا. وكان يتكل ــالً، مغنيًّ ــار زج ــة... كان الف كان الشرط
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ــدتُ المعلقــات.  عــن شيء مفقــود، وغــر آمــن. في العــاشرة، قلَّ

كتبــتُ قصيــدة داليــة، أصــفُ فيهــا خروجنــا مــن فلســطين، 

وعودتنــا إليهــا. بــن 10 و15 مــن عمــري حفظــتُ قصائــد من 

ــه.  ــاد ونيتش ــن والعق ــه( حس ــرأت )ط ــري. ق ــعر المهج الش

المعلِّمــون ســاعدوني في القــراءة، وأصدقــاء أخــي. القــرآن لــم 

ــرة.  ــك الف ــدًا في تل ــتهوني أب يس

نــرتُ أول قصيــدة: "حــب يمــوت"، في مجلــة عربيــة 

أســبوعية: "حقيقــة الأمــر" )في 14 أو 15 مــن عمــري(.

أجيبهــم:  كنــت  يســألونني،  كانــوا  لَمــا  المدرســة،  في 

ــاعر(  ، كان )الش ــبة إليَّ ــه. بالنس ــن دون أن أعرف ــاعر"، م "ش

الشــخص الــذي يقــول كلامًــا غريبًــا. 

مــا فكرتُ أبــدًا بمســتقبلي المهني. مــا دخلــتُ إلى الجامعة. 

لــتُ( دراســتي الثانويــة في كفــر ياســيف، وهــي في  )حصَّ

الجليــل، وقريبــة مــن الــروة: نضــال، مــن دون التــزام. تحــولَ 

ــد،  ــر قصائ ــتُ أن ــل. كن ــة إسرائي ــد دول ــي ض ــي وطاقت طي

قصصًــا قصــرة، مقــالات، بحيــث إننــي كنــت أدفــع )بعائــد( 

ــان  ــاركة في مهرج ــت للمش ــتي. دُعي ــات مدرس ــآت مرتب المكاف

شــعري في قاعــة ســينما "البســتان". البــوّاب رفــض إدخــالي، 

ــت  ــورت. ألقي ــا بالش ــار، وأن ــش للصغ ــان( م ــه )المهرج لأن

���� ���� ���� �� ����� �����.indd   236 29/07/2019   12:13:10



237

قصيــدة طويلــة، عنوانهــا: "الشــهيد"، واســتقُبلت اســتقبالً 

حماســيًّا. مجلــة "الجديــد" نشرتهــا كاملــة...

بالفرنســية  صفحتـَـن  أيضًــا،  أوراقــي  بــن  وجــدتُ، 

تخصــان الكتــاب الــذي لــم يبــر النــور. تتحــدث الورقتــان 

عــن: "مســارات مــع محمــود درويــش". وأتكلــم، فيهمــا، عــن 

ــد  ــن بل ــرى، ب ــة وأخ ــن مدين ــل"، ب ــد متنق ــاة في جس "حي

ــعبه...  ــات ش ــع تنق ــوازٍ م ــر، في ت وآخ

ــي  ــار زمن ــاب مس ــيكون للكت ــه س ــن، أن ــد، في الورقت أفي

)انتقــالات درويــش(، مــن دون أن يلتــزم به تتابعيًّا، مــا دام أن 

ــا" يتعــن بــن الســياق والخطــاب،  لدرويــش مســاراً "داخليًّ

بــن التنقــل والتبلــور .
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 إلى نفسي )1979(
ُ

اشتقت

جازمًــا كالحــزن الــذي لا يخونــه، وكالقصيــدة في تمتماتها 

يــردد بــن الأجوبة.

ــى  ــة ع ــاً في المؤسس ــتقبله... زمي ــش نس ــود دروي محم

بــراري  في  الصــارخ  جعــل  طويــل  صمــت  أيُّ  طريقتنــا: 

ــه  ــة أبعدتْ ــات عميق ــا!؟ أيّ عذاب ــة متلعثمً ــات العربي الخيان

ــه!؟ ــول وعنف ــهوة" الق ــن "ش ــى ع حتّ

بهــذا الصمــت المتمــادي )طــوال ســنتين ونيّــف( كان 

ــاباته  ــض حس ــق ليقب ــع ويدقّ ــن يراج ــش كم ــود دروي محم

المقبلــة، وكمــن يهيــئ مجابهــة مماثلــة لعنــف حمــولات هــذا 

ــت. الصم

مــاذا يقــول حــن تــزاوج فلســطين الكتابــة، والأنثــى 

ــئ  ــن يمتل ــول ح ــاذا يق ــاب؟ م ــور والغي ــاطرهما الحض تش
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ــش  ــود دروي ــول محم ــاذا يق ــات؟ م ــق الكلم ــعر وتختن بالش

الشــاعر– الرمــز لمحمــود درويــش الإنســان ذي الانشــغالات 

الرمــزي  بــن  يجــري  اشــتباك  أيُّ  "التافهــة"؟  اليوميــة 

ــه"؟  ــتاق إلى نفس ــن "يش ــود ح ــك محم ــل يرتب ــي؟ ه واليوم

ــم...  ــاء الدائ ــتمرةّ واللق ــوالات المسس ــن  التج ــردّد ب ــل ي ه

والمنتظَــر بفلســطين؟

ــا،  ً ــدن... مؤقتّ ــس أو لن ــش في باري ــود دروي ــتقرّ محم يس

ــتطول إقامتــه كمــا جــرى في "هجراتــه"  كمــا يقــول. هــل س

الثــاث... "المؤقتــة" في موســكو والقاهــرة وبــروت؟ واثــقٌ 

عنــده  ففلســطين  أبــدًا.  يتنقـّـل  لكنـّـه  دومًــا،  بفلســطين 

ليســت أســطورة أو طقسًــا، إنهّــا الفعــل التاريخــي اليومــي. 

ــا ســؤالاته الدائمــة.  إنهــا عذاباتــه فيهــا وبعيــدًا  عنهــا. إنهّ

ــربّ  ــرةّ يج ــا: في كلّ م ــا( ليلقاه ــرب منه ــا )أو يه ــد عنه يبتع

ــات".  ــرب العصاب ــن... "ح ــدًا م ــا جدي ــر نوعً ــة، ويخت طريق

ــي  ــل. فف ــي لا تكتم ــة الت ــدة المفتوح ــة، والقصي ــا الكتاب إنهّ

ــابه  ــك أنّ "التش ــعر، وذل ــدًا في الش ــر جدي ــرة" يبتك كلّ "هج

ــأزرق". ــعر "ل ــال" والش للرم

ــا  ــلّ زمنً ــد أن ظ ــن، بع ــعرائنا الحديث ــة ش ــف في طليع يق

مســوّراً بإطــار صــورة "شــاعر الأرض المحتلــة"، وكانــت 
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ــه  ــذ هجرت ــعري. من ــه الش ــب صوت ــة تحج ــه النضالي صفت

ــز  ــش يميّ ــود دروي ــرة( راح محم ــة )إلى القاه ــة خاص الثاني

ــا(  ــا وغنائيًّ حضــوره: توفــقٌ إبداعــي في المــزج المركَّــب )دراميًّ

بــن الآنــي والتاريخــي، بــن اليومــي والأســطوري، بــن 

"الجــرح" الفلســطيني و"الجســد" الكونــي، في لغــة شــعرية 

صافيــة ونظيفــة، حــادة وغازيــة. إنـّـه يشــتغل لغتــه، بحيــث 

ــا  ــة، ويبتكره ــلوبية متداول ــق أس ــن أيّ عوال ــاة م تبــدو مصفّ

ــة  ــوس. لغ ــاش والمحس ــات المع ــة ببصم ــي موقَّع ــث تأت بحي

والذهنــي،  الصــوري  والتجريــدي،  المرئــي  فيهــا  يتــزاوج 

ــعرية. ــة" الش ــي و"اللقط ــب البنائ التركي

بعيــدًا عــن "القصيــدة الأســطورية" )المميــزة لشــعر 

"الــرواد"(، حيــث الحــاضر لا يحــر شــعريًا إلاّ بقــراءة 

جديــدة للمــاضي، يفتتــح محمــود درويــش في الشــعر ويبنــي 

أســطورة المعــاصرة. فهــو، مــن دون "المســيح" أو "فينيــق" أو 

ــا  "تمــوز"، يســتحضر "سرحــان"؛ وهــو ليــس بطــاً نموذجيًّ

ــتعملة في  ــطورية المس ــوز الأس ــع الرم ــال م ــي الح ــا ه )كم

ــر  ــاوي، ولا ينت ــل" مأس ــه "بط ــا". إنّ ــعر(، أو "إيجابيًّ الش

ــرورة. بال
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• هجرة رابعة	

بــروت... والآن  القاهــرة،  ـ مــن فلسســطين إلى: موســكو، 

باريــس أو لنــدن. هــل هــي "الهجــرة الرابعــة"، لمــاذا؟

.لا أعــرف كيــف أصفهــا بدقـّـة. فالمهاجــر في الهجــرة لا 
يهاجــر، أي لا يقتلــع. كنــت دائمًــا أقــول: مــن خــرج 

مــن مدينــة حيفــا لا تكــون لــه مدينــة أخــرى، أو يصبــح 

مدينتــي  ليســت  وحيفــا  الاســتيطان.  عــى  عصيًّــا 

ــارت  ــي، فص ــة روح ــى هيئ ــا ع ــي صغتهُ ــولادة، ولكننّ بال

ــكان  ــا... إلى أيّ م ــا منه ــي وجوهره ــل خصوصيّت تفاصي

ــا. ــي إلاّ به ــرة لا تنته ــر الهج آخ

ــة  ــى مقرب ــة ع ــة النظري ــت في دراس ــكو، تعمّق في موس

ــرة،  ــفة. وفي القاه ــب فلس ــت طال ــد كن ــق، فق ــن التطبي م

بــن  الســالم  إلى  أنظــر  وأنــا  الأولى،  الســاعات  منــذ 

الأحيــاء والنــاس، أدركــتُ أنّ شــهر حزيــران )يونيــو( 

ــدأ  ــا تب ــن هن ــة. م ــنة العربي ــا في الس ــهراً ثابتً ــا زال ش م
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الهزيمــة، وليــس مــن الحــدود. في بــروت المتناقضــة، 

ــي  ــاء أصدقائ ــا في رث ــي منخرطً ــدتُ نف ــا وج ــان م سرع

الذيــن أخــذوا المدينــة معهــم. لا أســتطيع أن أحتمــل فكرة 

دفعــي ثانيــة إلى الفــراغ. ولا أســتطيع، مــن ناحيــة ثانيــة، 

ــاحة  ــتبقى مس ــك س ــاري. لذل ــبء انتص ــل ع أن أتحمّ

الالتحــام ببــروت محافظــة عــى مســاحتها. مدينــة غــر 

قابلــة للقــاء، وغــر قابلــة للــوداع. وليــس مســموحًا لي، في 

لحظــة سياســية محــدّدة، أن أغادرهــا، وليــس مســموحًا 

ــت. ــتقرار المؤقّ ــراج والاس ــة الإح ــا مدين ــكنها. إنهّ لي أن أس

ســتأخذ هــذه الحالــة أشــكالها المتعــدّدة في كلّ مــكان، 

ــا  ــتقلّ. عنده ــطيني المس ــن الفلس ــس الوط إلى أن يتأسّ

ــا  ــتقرار. أمّ ــرة أو الاس ــي في الهج ــار الحقيق ــه الخي أواج

الآن، وقبــل الآن، فإنـّـي أحــوم حــول الحلــم، وحــول 

ــدن،  ــس، أو لن ــدة. وباري ــة الجدي ــول المعرف ــعر، وح الش

ــة. ــا رحل ــرة، إنه ــت هج ليس

ـ أيّ هواجس وظروف تدفعك لاختيار هذه التنقلّات؟

.الفــارق بــن الهواجــس والظــروف هــو الــذي يعــدّد الفوارق 
ــة،  ــي الحقيقي ــرة الأولى، وه ــة. الهج ــرة والرحل ــن الهج ب

حدّدتهْــا ظــروف مــا بعــد هزيمــة حزيــران )يونيــو( 
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ــا  ــاد، كليًّ ــطيني المض ــاط الفلس ــور النش ــهيرة، وتبل الش

ــي  ــي، الت ــع الصهيون ــاح المجتم ــة إص ــا، لصيغ وجذريًّ

ــة. ــل الأرض المحتل ــي داخ ــاط الديمقراط ــم النش تحك

ــار  ــد ص ــطينية ق ــة الفلس ــراً في الحال ــا كان شعـ إنّ م

ــن  ــن م ــرب الخارج ــعر الع ــل ش ــذا الفع ــار ه ــاً، وص فع

دهشــة التعــرفّ إلى ذواتهــم التــي انهــارت مقوّماتهــا 

القومــي  الانســجام  انهيــار  عمليــة  وفي  ســاعات.  في 

ــارة  ــت الإش ــرة، كان ــة نخ ــس اجتماعي ــى أس ــم ع القائ

ــامل. ــتقبل  الش ــروع  المس ــي  م ــدة  ه ــطينية  الجدي الفلس

لــم تكــن هجرتــي إلاّ اختيــاراً فرديًّــا في عمليــة المخاض 

الحــرفي،  وطنــي  وكان  العربيــة.  القــارة  هــزتّ  التــي 

ــر في  ــدّدة لينصه ــه المح ــن قيمت ــىّ ع ــبة لي، يتخ بالنس

ــدء. ــارة الب ــن إش ــذي أعل ــو ال ــر، وكان ه ــاد الكب المي

وكيــف  الأهليــة،  والحــروب  الكبــر  الوعــد  نذكــر 

ــة  ــات الطائفي ــات والنزع ــات والطفيلي ــت الإقليمي خرج

ــر  ــهود مظاه ــي ش ــاء جي ــا زال أبن ــد. م ــذا الوع ــوأد ه ل

ــن  ــن م ــردة - لا أتيقّ ــح، أنّ ال ــهداءها. وصحي ــة وش الخيب

ــار  ــة، فص ــا الجارف ــت لغته ــد فرض ــر - ق ــذا التعب ــة ه دقّ

مفهــوم التحريــر، مثــاً، يثــر ســخرية الواقعيــن الذيــن 
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اســتولوا عــى المــرح. ولكــنّ البدايــة مــا زالــت تبــدأ، ومــا 

زال الــراع مفتوحًــا.

ــه ليــس هــو الإجابــة المبــاشرة عــن  أعــرف أنّ مــا أقول

ســؤال شــخصي، ولكننّــي أرمــي إلى تضييــق الخنــاق عــى 

المســألة الفرديــة. والهاجــس هــو: أن أختــر مــدى القــدرة 

عــى تجديــد النفــس والتعبــر، والتقــاط الجوهــري مــن 

ركام التفاصيــل، ودخــول المغامــرة باســتمرار.

الدائــرة  رؤيــة  أم  الابتعــاد،  النســيان،  تحــاول  -هــل 

أرحــب؟ آفــاق  مــن  الفلســطينية 

ــتمرار،  ــطء واس ــرزه، بب ــذي تف ــيان ال ــاء النس ــاول إلغ .أح
ــنوات(،  ــبع س ــروت )س ــة في ب ــي الطويل ــل إقامت تفاصي

وأجــدّد التحامــي بالحلــم، ورؤيــة الجوهــر الفلســطيني 

مــن آفــاق أرحــب. لقــد انخرطــت كثيـــراً في أعمــال إداريــة 

أنّ  أعــرف  أن  المفيــد  ومــن  وملحّــة،  طارئــة  لأســباب 

علاقتــي بفلســطين وبالثــورة الفلســطينية أعمــق بكثــر 

مــن علاقــة الوظيفــة. علاقتــي الحقيقيــة الوحيــدة هــي 

ــطينية  ــورة الفلس ــة. إنّ الث ــم والحري ــدم والحل ــة ال علاق

تواصــلُ عمليــة تحريــري وإطــاق طاقاتــي. في مناخهــا 

أمــارس حريتــي، وأثمــن مــا أســتطيع تقديمــه لشــعبي، 
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وهــو الشــعر المعــرّ عــن روح شــعبي. كادت المؤسســة 

تخنقنــي، فاشــتقت إلى نفــي التــي تراكمــت عليهــا 

ــت  ــطين ليس ــب، وفلس ــي لأكت ــتقت إلى نف ــات. اش الملف

هنــا، وليســت هنــاك. وذات صبــاح، لــم أجــد فلســطين في 

ــا. ــث عنه ــت لأبح ــطين فخرج فلس

• فلسطين ما زالت فينا	

-أيــن تقــف فلســطين الآن عنــدك، بعــد "جولاتهــا" الأوروبية 

و"خيانــات"  الأميركيــة،  و"الســيناريوهات"  المتعــدّدة 

ــادات؟ الس

ــا، وفي  ــى مقاتليه ــا وفي خط ــى أرضه ــا، ع ــت فين ــا زال .م
تفــردّ الثــورة الفلســطينية وقدرتهــا عــى اســتقطاب إرادة 

التغيــر في الأمــة. فلســطين تتقــدّم، تنتــر، وتفيــض 

ــا  ــا آذانً ــة هــذا العــر. وحــن تفتــح أوروب لتصبــح قضيّ

للإصغــاء إلى الصــوت الفلســطيني ورســالة فلســطين إلى 

ــا  ــو إدراك أوروب ــك ه ــاسي لذل ــع الأس ــإنّ الداف ــم، ف العال

ــا  ــن مصالحه ــة، ب ــلبية أو الإيجابي ــة، الس ــة العلاق لمتان

ــح  ــاه ري ــرة في اتجّ ــطيني المؤث ــام الفلس ــة الس ومصلح
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الــرق. لقــد يئســت أوروبــا مــن جــدوى الالتحــاق 

ــة. ــادر الطاق ــن مص ــي ع ــي لا تغُْن ــة الت ــوع اليهودي بالدم

إنّ الاعــراف الأوروبــي بنــا، مهمــا كانــت دوافعــه، 

هــو نتــاج صراعنــا في منطقــة الــراع. إنّــه ليــس عطــاء، 

ــون  ــه المقاتل ــذي قدم ــدم ال ــدى ال ــن ص ــل م ــو قلي ــل ه ب

في الثــورة الفلســطينية لتثبيــت الإشــارة الفلســطينية 

ــارها  ــطين في انتش ــن فلس ــراب م ــي، وللاق ــق العرب في الأف

ــا. ــا حوله ــا وفيم ــي فيه ــياسي والاجتماع ــرافي والس الجغ

لا يلغــي اعترافنــا بأهميــة الاعــراف الأوروبــي بنــا 

إدراكنــا للثمــن الســياسي والمعنــوي الــذي نطالــب بدفعــه 

ــام أو  ــة الس ــة في معادل ــا الوطني ــل إدراج مصلحتن مقاب

الحــرب. ولا يضلّلنــا الأمــل السريــع بإعــداد حقائبنــا 

ها  للســفر إلى الدولــة الفلســطينية المســتقلة التــي ســتعدُّ

لنــا أوروبــا. فالدولــة الفلســطينية لا يؤسّســها إلاّ الــراع 

القــادر عــى تغيــر موازيــن القــوى التــي قلبتهْــا ظاهــرة 

الســادات رأسًــا عــى عقــب.

ــة  ــادات الحافل ــرة الس ــا في ظاه ــر م ــدو لي أنّ أخط يب

ــام  ــي الع ــع العرب ــن الوض ــص م ــه اقتن ــو أن ــر، ه بالمخاط

نقطــة الضعــف وحوّلهــا إلى ظاهــرة رئيســية، وإلى مــا 
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يشــبه قانــون التحــركّ الآنــي في المنطقــة، فصــار الــراع 

ــي– ــباق العرب ــكل الس ــذ ش ــركا يأخ ــل وأم ــع إسرائي م

الإسرائيــي نحــو أمــركا، ونحــو البرهنــة عــى أيّ الطرفــن 

أكــر جــدوى في خدمــة المــروع الأميركــي في المنطقــة. أي 

صــارت أمــركا هــي المثــال، وتحولّــت إسرائيــل إلى مجــردّ 

منافــس. وســيحتاج النضــال العربــي إلى جهــد كبــر 

لخلخلــة هــذا المســار الــذي يطبــع النشــاط العربــي 

ــام.  ــه الع ــن بطابع الراه

-لماذا هذا الصمت المتمادي، يا درويش؟

.ها أنذا أتكلم...
ليــس صمتًــا. احتجــاب، تأهّــب، مراجعــة. هــو شــكل 

مــن أشــكال صياغــة الهامــش، ومحــاورة الكتابــة يقتــي 

حالــة الاســتغناء عنهــا. شيء مــا حــدث للغــة؛ تشــابهت، 

ترهلــت. الانفجــارات تمــأ الشــوارع وتكــر النافــذة.

ــب  ــاذا يكت ــا. لم ــذات وتعذيبه ــان ال ــا امتح ــد أدمنّ لق

مــن يســتطيع ألا يكتــب؟ أو لمــاذا يكتــب مــن لا يســتطيع 

أن يكتــب؟ ومــاذا بعــد؟! لا تعــود أنــت أنــت، ولكــن كيــف 

نشــكو الكتابــة بغــر الكتابــة؟ لا مفــرّ! مــاذا يعطــي 

لا  الــذي  العجــز  معنــى  غــر  المعانــي  مــن  الصمــت 
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يعــرف بــه أحــد؟ هــا أنــذا أحــاول مــرةّ أخــرى، ســأهدم 

ــم  ــي أتعلّ ــدأ كأنّ ــا أب ــا. ودائمً ــفوحي كلّه ــفوح... س الس

ــذا  ــح: شيء كه ــر الري ــوردة لتم ــح ال ــة الآن. أفت الأبجدي

الــيء يقولــه شــاعر يونانــي، وتكــون الكتابــة أبســط مــن 

ــت. الصم

أن تكــون طازجًــا في كلّ مــرة، تلــك مســألة صعبــة. 

وألاّ تكــون طازجًــا، فتلــك مســألة نهائيــة. مــن أيــن تأتــي 

ــا شرط  ــدرك أنهّ ــن ت ــض. وح ــن الغام ــة الأولى؟ م الوهل

تفــرّ منــك وتــركك تلهــث... اذهــبْ في الرحيــل، إذن! ولكــن 

ــا  ــت صامتً ــن كن ــث؟ ح ــل لتبح ــك راح ــى أن ــف تن كي

كنــت أحســبني أعــرّ بشــكل أفضــل. وحــن التفــتّ الآن 

ــتولوا  ــد اس ــأقفز. لق ــأقفز... س ــة. س ــي أراه نهاي إلى صمت

عــى لغتــي كالجــراد، جميــل جــدًا أن تكــون مؤثــراً، ولكــن 

ليــس جميــاً أبــدًا أن تراهــم يتبرجّــون بأشــائك، وهكــذا 

ــأكتب. ــت. س ــي إلاّ إذا كتب ــردّ قصيدت لا أس

ــن  ــة م ــطين، علاق ــن فلس ــك وب ــط بين ــدة ترب ــة فري -علاق

التــورطّ الإبداعــي...

.أنــا أحــد أصــوات فلســطين، وأنــا الفلســطيني الــذي 
يرفــض ألقــاب فلســطين، لا لأننّــي لا أحــبّ الصفــات 
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الرســمية فحســب، بــل لأننّــي مشــبع بفلســطين إلى 

درجــة تدفعنــي إلى اللعــب خارجهــا أحيانـًـا، فأرانــي 

ــى  ــل ع ــردّ طف ــراء بتم ــة الإغ ــد إلى درج ــن جدي ــا م فيه

أمّــه. إنـّـي أســعى إلى الفطــام. وكثيـــراً مــا قلــتُ: أنا لســت 

ــن  ــق م ــا واث ــان. فأن ــذا الإع ــيء به ــعري م ــراً. ش حج

ــا  ــا م ــول له ــح لي أن أق ــذي يبي ــدّ ال ــا إلى الح ــي به علاقت

أشــاء، وأبتعــد عنهــا كمــا أشــاء. ذلــك هــو أحــد جوانــب 

ــي. ــي الإبداع تورطّ

هــل هــو مــأزق الموضــوع الواحــد؟ هكــذا ينهــال عــيّ 

الذيــن لا فلســطين لهــم – عــى طريقتــي وصورتهــا – 

ــدون فلســطين الوطنيــة، فلســطين المســألة. في هــذه  ويقلّ

المســاحة الواســعة أتــدلّ مــن غصــن الشــجرة إلى الأفــق، 

ــن. ــياق التكوي ــود وس ــع وكلّ الوج ــه كلّ المواضي أواج

• أنقذوني... أنقذوني	

-لفــرة مضــت كنــتَ تصنــف شــعريًّا بوصفــك أبــرز شــعراء 

ــى  ــى ع ــز" تطغ ــة "الرم ــن صف ــم تك ــة. أل الأرض المحتل

ــة؟ ــعرية الخاص ــك الش صفت
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ــت  ــي! كن ــت: أنقذون ــدّق، فصرخ ــم أص ــزاً ول ــي رم .عيّنون
ــا عــى صخــرة.  ــراً مجتهــدًا أحــاول أن أحفــر صوتً شاعـ

ــي  ــز، لك ــن دور الرم ــرب م ــت لأه ــك خرج ــن ذل ــر م وأك

ــذا  ــعري. هك ــي وش ــذت نف ــذا أنق ــا. هك ــون صنمً لا أك

ــز. ــاعر والرم ــن الش ــال ب ــت الانفص ــن حققّ ــوّرت ح تط

ــا تصنّــف بــن طليعــة شــعرائنا الحديثــن. هــل  -صرت راهنً

ــى "الرمــز" ليثبــت حضــوره الخــاص؟ الشــاعر يتخطّ

.بالنســبة لي، دائمًــا يتخطـّـى الشــاعرُ الرمز ليثبــت حضوره 
ــألة لا  ــك مس ــة فتل ــرى العملي ــف تج ــا كي ــاص. أمّ الخ

أعيهــا بغــر الهاجــس... الهاجــس الــذي يقــول لي دائمًــا: 

لــم تبــدع شــيئًا.

-أي علاقــة أو كيــف يشــتبك "الرمز" و"الشــخص– الشــاعر" 

؟ ك عند

ــتبكان  ــتبكا، أو يش ــاول ألا يش ــتبكان، أو أح ــدي لا يش .عن
ــذا  ــوا ه ــن ألف ــم الذي ــن ه ــا. لأن الآخري ــة لا أراه إلى درج

الاشــتباك. ولكننــي مــن جهتــي أصّر عــى التمييــز. أصّر 

عــى التقــدم شاعـــراً، لكــي لا أخــدع، ولا أوهــم، ولكــي لا 

ــوف  ــذا الخ ــل ه ــطين. ولع ــم فلس ــاس باس ــدم إلى الن أتق
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مــن الاتّــكاء عــى قداســة عامــة خارجــة عــن الشــعر، في 

ــور  ــذي ط ــو ال ــاعريتها، ه ــاصر ش ــدة بعن ــة القصي علاق

التــوازن بــن الشــاعر والمواطــن فيّ، وأعطانــي القــدرة عــى 

ــل. ــر وأفض ــطين أك ــة فلس خدم

ــد لا  ــم، وق ــث في العال ــي حدي ــاعر عرب ــهر ش ــون أش ــد تك -ق

تكــون في ذات الوقــت "أبــدع" شــاعر عربــي حديــث... هــل 

يضايقــك هــذا الافــراض. لمــاذا؟

ــميها،  ــا تس ــة، كم ــهرتي عالمي ــق. ش ــي أن أتضاي .يضايقن
في  أكتــب  أننــي  أي  شــعبي.  صــوتُ  أننــي  مصدرهــا 

في  الإبــداع  يكــون  مــاذا  والمعُــاش.  الحركــة  ســياق 

ــمين  ــعراء منقس ــاد والش ــا زال النق ــرف. م ــراغ؟ لا أع الف

وســيظلون منقســمين: بعضهــم لا يعــرف بالشــعر خــارج 

وأنــا لســت  الآلهــة"،  الميتافيزيقــا، وخــارج "تســمية 

منهــم. وفي نظرهــم لا أهميــة لشــعري. أمــا أنــا فإنــي أرى 

ــي. ــس عالم ــم لي ــن ان عالمه ــم م ــى الرغ ــعرهم ع ــة لش أهمي

عــى مســتوى آخــر وأبســط أقــول: ليــس هنالك شــعر 

وســط. هــذا الشــعر المتوســط رديء. وينقســم الشــعر، في 

ــع  ــعى، م ــا أس ــط. وأن ــاز أو منح ــمين: ممت ــي، إلى قس رأي

غــري مــن الشــعراء، إلى كتابــة شــعر ممتــاز.
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• أنا نتاج أجمل أرض	

-أي ارتبــاك يصيبــك في هــذه العلاقــة الفريــدة ربمــا في 

شــعرنا؟

ــابقة.  ــز" الس ــهرة "الرم ــي ش ــت تربكن ــكاً. كان ــت مرتب .لس
بعــض الآخريــن هــو المرتبــك. إننــي أشــفق عــى الذيــن لا 

قــراء لهــم إلا الملائكــة. وأشــفق عــى خصومــي الكثيريــن 

الذيــن يكرهــون فلســطين وســائر العــرب لأنهــم يكرهــون 

فلســطين  اســتقلال  أن  في  الأمــل  ويحييهــم  شــعري. 

مميــت.  ارتبــاك  في  فيقعــون  شــعري  نهايــة  ســيكون 

ــعر  ــب كل الش ــة وليذه ــة العربي ــطين والأم ــرر فلس لتتح

ــم  ــتطيع أن أعده ــم، ولا أس ــث إلى الجحي ــي الحدي العرب

ــر. ــر الص ــيء غ ب

ــيء  ــة ل ــس صف ــه لي ــي. إن ــر بنائ ــعرك عن ــون في ش -الل

هــو  مــا   ... العربــي  شــعرنا  معظــم  في  كمــا  حالــة  أو 

ــعرك  ــد أن كان ش ــه بع ــتقررت علي ــاذا اس ــادي"، ولم "الرم

ينضــح بالألــوان الزاهيــة والفرحــة الصارخــة أحيانـًـا؟
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ــة.  ــى اليابس ــل أرض ع ــاج أجم ــري، نت ــن ب ــيّ، ككائ .لع
قــد لا يعــرف الكثــرون عــن جمــال فلســطين الكثــر. لقــد 

ــا الكارثــة بالأحمــر في ذهــن النــاس، ولكــن ألــوان  صبغتهْ

طبيعتهــا لا تنتهــي، وخاصــة عندمــا تنفجــر التربــة، 

فجــأة، بشــقائق النعمــان وملايــن مــن الأزهــار الأخــرى. 

البحــر فيهــا جــار الجبــل، والجبل جــار الــوادي، والوادي 

ــراء، وفي  ــور والصح ــارة الغ ــرة ج ــرة، والبح ــار البح ج

ســاعات قليلــة تــرى موجــز الكــرة الأرضيــة.

ــة  ــه العملي ــم حولت ــي، ث ــكلي اللون ــدأ تش ــا، ب ــن هن م

ــتُ  ــة بالغ ــاسي، إلى درج ــي أس ــر بنائ ــعرية إلى عن الش

فيهــا حتــى صــارت الصفــة هــي أصــل الــيء ومصــدره. 

ــد  ــة ق ــةً طويل ــادي. وإن كان مرحل ــى الرم ــتقر ع ــم أس ل

تمتــد باختــاط الألــوان والصفــات والخيــارات والســبل. 

إنــه زمــن.

هــل قــرأت روايــة "موبــي ديــك" ورأيــت وحشــية 

ــارة؟  ــائع إلى الطه ــاع الش ــز في الانطب ــذي يرم ــاض ال البي

ليــس اللــون جاهــزاً أو محايــدًا بدلالتــه. إنــه يأخــذ مــن 

ــا. ــهد م ــة أو مش ــك في تجرب ــن علاقات ــك وم داخل
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ـ أحــد النقــاد العــرب يقــول عنــك "شــعر محمــود درويــش 

يختــر الشــعر العربــي الحديــث". مــاذا تقــول؟

ــة  ــن منطق ــي م ــز لا يأت ــاعر المتمي ــول. فالش ــا يق ــول م .أق
الصفــر، ولا يســتطيع أن يتميــز إلا إذا لخــص تاريــخ 

ــعري. ــه الش أمت

ــن  ــم أك ــرواد"، ول ــة "ال ــن فصيل ــن م ــم أك ــا، ل تاريخيً

لعــدة  المــدارس  نقــاد  يهملنــي  لذلــك  جيلهــم.  مــن 

ــى  ــة ع ــوني في الجامع ــم يدرس ــم ل ــا: أنه ــباب، منه أس

ــرواد الــذي يكونهــم عــى هيئتــه، ويتوقفــون  يــد أحــد ال

ــض النقــاد  ــد الجامعــة. ومنهــا، أن بع عــن المعرفــة بع

الباحثــن عــن جيــل جديــد في الشــعر يبحــث عــن 

ــن  ــا ب ــي م ــبعينيات، فيضيعن ــن الس ــدأ م ــار فيب الأعم

الــرواد ومــا بــن هــذه الفــرة. ومنهــا، أن متطلبــات تأليــف 

ثقافــة وطنيــة تقتــي إلغــاء الغربــاء. كلُّ ذلــك لا يهــم إلا 

لإبــداء ملاحظــة سريعــة. لقــد بــدأتُ كتابــة الشــعر بعــد 

ــي  ــت ه ــث فكان ــعر الحدي ــركات الش ــات ح ــوّن بداي تك

نماذجــي. لذلــك تــرى في شــعري مراحــل تطــور الشــعر 

العربــي الحديــث وانعطافاتــه ومســتوياته. بهــذا المعنــى 

ــث،  ــعر الحدي ــارب الش ــن تج ــبقني م ــا س ــص" م "ألخِّ

ــتقلة. ــعرية المس ــخصيتي الش ــوغ ش وأص
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• "شعر" ليست الحركة، بل مشروع حركة	

-محــاولات منظَّمــة تعيــد في المســاجلات النقديــة لمجلــة 

ــول،  ــاذا تق ــث... م ــعرنا الحدي ــادة ش ــا ري ــعر" وحده "ش

ــذه الأرض؟ ــف في ه ــن تق وأي

.لــم أطلــع عــى مجلــة "شــعر" إلا بعــد توقفهــا عــن 
ــات  ــي في بداي ــم العرب ــي إلى العال ــد هجرت ــدور، وبع الص

الســبعينيات. هكــذا تــرى أننــي، وعــى الرغــم مــن كونــي 

شاعـــراً حديثًــا، كنــت في منــأى عــن ريــاح "شــعر" ممــا 

ــاخ. ــذا المن ــر ه ــا في غ ــا نم ــراً حديثً ــة شعـ ــى أن ثم ــدل ع ي

الشــعر  في  حركــة  مــروع  "شــعر"  مجلــة  كانــت 

العربــي الحديــث، وليــس مــروع حركــة الشــعر العربــي 

عــى  نتحفــظ  أن  الــروري  مــن  أن  وأرى  الحديــث. 

ــر  ــن العس ــه م ــة"، لأن ــوم "حرك ــتخدام مفه ــهولة اس س

عــى الشــكل الشــعري الحديــث أن يوحــد التيــارات 

الإيديولوجيــة المتنافــرة، ففــي الوقــت الــذي كانــت مجلــة 

"شــعر" تــروّج لمفهــوم مــا للشــعر، كانــت مجلــة "الآداب" 

تــروّج لمفهــوم آخــر. وكمــا أن المســتوى الإيديولوجــي 
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والفكــري لــم يكــن واحــدًا في تلــك الفــرة، كذلــك لــم يكــن 

ــة. كان  ــي للكلم ــى العلم ــة بالمعن ــث حرك ــعر الحدي الش

ــي  ــعر العرب ــود الش ــى عم ــرة ع ــات الثائ ــار البداي انفج

ــها. ــن يؤسس ــم يك ــدة ول ــذه الوح ــي به ــم يوح القدي

ــى  ــراض ع ــداء الاع ــة لإب ــبة صالح ــذه المناس ــل ه لع

اعتمــاد مجلــة "شــعر" أو غيرهــا مصــدراً وحيــدًا لتاريــخ 

الشــعر العربــي الحديــث، إذ إن الإقــرار بذلــك يعنــي طرد 

ــي  ــد المعط ــد عب ــي، وأحم ــاب البيات ــد الوه ــن: عب كل م

حجــازي، وصــاح عبــد الصبــور، وســعدي يوســف، 

ــر،  ــة من ــث. فالمجل ــي الحدي ــعر العرب ــن الش ــم م وغيره

وفي ظــرفٍ مــا تشــكل تيــاراً مــا، وفي داخــل التيــار الواحــد 

يتميــز كل صــوت شــعري، لأن الغنــاء العظيــم لا يكــون إلا 

ــماء  ــرات الأس ــا ع ــد. أم ــي البع ــف، جماع ــردي التألي ف

الأخــرى فتكــون أفــرادًا في جوقــة، أو كــوادر لخلــق المنــاخ 

ــر. ــاز التعب ـ إذا ج

-في آخــر حديــث صحفــي لــك قبــل ســنتين ونيّــف. اتهّمــتَ 

"شــعراء الجنــوب اللبنانــي" بالتأثــر بشــعرك وشــعر 

أدونيــس، وأثــار رأيــك حفيظتهــم بعــد ســنتيَن، وقــد نــر 

ــم؟ ــول عنه ــاذا تق ــه الأولى. م ــم مجموعات معظمه
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ــك،  ــع ذل ــر. وم ــا يتأث ــه تاريخً ــن ل ــإن م ــدًا، ف ــم أح ــم أته .ل
ــيّ  ــوا ع ــدة وهجم ــفير" قاع ــدة "الس ــن جري ــذوا م اتخ

كراجمــات الصواريــخ. أرجــو لهــم مزيــدًا مــن المجموعــات 

الشــعرية، ومزيــدًا مــن الافــراق، وقــدرة التمــرد عــى 

ــي. ــم الجماع لقبه

• لماذا هذا المأزق؟	

-الســهرات الشــعرية في أوروبــا، وباريــس خاصــة، تختفــي. 

فيمــا لا زالــت أمســياتك وغــرك مــن الشــعرا العــرب 

تســتدعي الآلاف... هــل شــعرنا مصــاب بحالــة مــن 

الصفــاء والصحــة جماهيريًــا؟

.جماهيريــة الشــعر مفهــوم معقّــد ومركـّـب. هــل العــدد هــو 
ــعر،  ــي للش ــارئ عرب ــون ق ــى ملي ــا ع ــاس؟ إذا عثرن المقي

فــإن هــذه الإحصائيــة المنشــودة تعنــي أن الشــعر مــا زال 

للخاصــة.

ــأزق؟  ــذا الم ــاعر إلى ه ــعر والش ــرّ الش ــاذا نج ــن، لم ولك

أنــا لا أقيــس جــدوى الشــعر بالــرواج، ولا أقيســها أيضًــا 
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ــام وفي  ــدان الع ــر في الوج ــها بالتأث ــي أقيس ــة. إن بالعزل

ــس  ــري لي ــعر الجماه ــد. الش ــافي في آنٍ واح ــاخ الثق المن

ــة،  ــل الأميّ ــز أو يجام ــرضّ الغرائ ــذي يح ــعر ال ــو الش ه

بــل هــو الــذي يطــوّر علاقــة الإنســان بنفســه وبالنــاس 

والأشــياء. هــو الــذي يغــرّ ويبرهــن  عــى قــدرة الإنســان 

عــى إعــادة تشــكيل ذاتــه وتاريخــه. هــو الــذي يعــرّ عــن 

ــم. ــرّ بلغته ــروري أن يع ــن ال ــس م ــاس، ولي ــات الن طاق
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 قادرًا على القتل )1982(
ُ

أصبحت

كنــت مرتبــكاً في بدايــة الحــوار، وخائفـًـا خــوفَ مــن يراقــب 

الحــرب عــن بعــد مــن دون أن تأتيــه شــجاعة من يعايشــونها. 

كنــت مســتعدًا )وقابــاً( لأن أراه ضعيفـًـا، مهــزوزاً، بعــد 

حصــار خانــق ومواجهــة غــر متعادلــة طــوال أربعــة أشــهر. 

ــا... فقــط. ألــم ينــجُ مــن بــروت  كنــت مســتعدًا لأن ألقــاه حيًّ

)بعــد أن احتلهــا جنــود إسرائيــل( في ظــروف بوليســية 

"دراماتيكيــة"؟ كنــت مرتبــكاً لدرجــة أفاقتنــي فيهــا ضحكتــه 

الكبــرة مــن شرود الخائفــن. إنهــا ضحكتــه المجلجلــة. إنــه 

محمــود درويــش. كأنــه مــا تغــر، ومنــذ أن تعرفــت إليــه قبــل 

عــر ســنوات: عاشــق الحيــاة. أليــس نهمُــه الفائــق الدلالــة 

عــى الإصرار الفلســطيني بالحيــاة، عــى الرغــم مــن فصــول 

ــا؟ التيــه والتــرد المتكاثــرة تاريخيً
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ثــوانٍ معــدودة كفتـْـه، كفتنــي، لأن أخــرج مــن حزنــي 

وخــوفي. كان يــروي النــكات، كان يضحــك كمــن ينتقــم، كمــن 

ــن  ــا، كم ــش حقًّ ــن يعي ــى، كم ــك، وكف ــفى. لا، كان يضح يش

ــاة. ــه الحي ــق ب تلي

ــش أن  ــود دروي ــا محم ــث بعده ــا لب ــدودة، م ــق مع دقائ

ــع  ــه يتقط ــق، وإذا بصوت ــه العمي ــدل في جرح ــتوى واعت اس

وجعًــا، وينتفــض صراخًــا: يشــعر بالغــن وبالظلــم في حــرب 

ــود. ــارة الصم ــعر بجس ــا يش ــدر م ــة بق ــر متكافئ غ

محمــود درويــش تغــر بعــد هــذا الحصــار: إنهــا "ولادتــه 

عــى  أجبرتـْـه  لبنــان  حــرب  النــار.  ومعموديــة  الثانيــة"، 

ــث  ــية، بحي ــروف قاس ــة، في ظ ــدة طويل ــس م ــاء بالنف الاخت

ــك  ــه منهم ــا أن ــري، طالم ــري )ق ــل الق ــن التأم ــرج م خ

ــه.  ــع ذات ــا م ــدًا وتعمقً ــر توحّ ــاة(، أك ــا بالحي ــغل دومً ومنش

محمــود درويــش، مــن دون وطــن ولا منفــى، يتخــذ مجلسًــا 

ــدة. ــه في القصي ل

حينمــا غــادر بــروت إلى دمشــق، ومنهــا إلى باريــس، حمل 

ــراء  ــق ل ــر في دمش ــة، واضط ــه اليومي ــر ملاحظات ــه دف مع

"ديــوان" المتنبــي مــرة جديــدة: رفيــق ســفره الدائــم. الشــعر: 

ــة" في  ــات الصعب ــاعر "المهم ــة لش ــة، وأي هوي ــة الهوي بطاق

الشــعر الفلســطيني؟
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• لن نغفر لهم	

المقاتلــن  خــروج  بعــد  وحــدك،  بــروت  مــن  -خرجــت 

معهــم؟ تخــرج  لــم  لمــاذا  منهــا.  الفلســطينيين 

.كنــت أفضــل البقــاء في بــروت. لأن الاتفــاق حــول الخــروج 
مــن بــروت كان يقتــي خــروج المقاتلــن والقــادة. وأنــا، 

ــط.  ــاعر فق ــا ش ــدًا. أن ــاً، ولا قائ ــت مقات ــم، لس ــا تعل كم

ولكــن عندمــا وصل الجيــش اليهــودي إلى بــروت الغربية، 

واحتــلَّ شــوارعها، وحــاصَر كل البيــوت، وجدتهُــم بعينــي 

في الطرقــات، أمــام منــزلي، وكأنهــم يطاردوننــي مــن حيفــا 

إلى بــروت. كان عــيّ أن أخــرج، وأن أعلــم بــأن تأخــري في 

بــروت كان خطــأ، وأننــي لســت شاعـــراً فقــط.

ــتَ  ــف عش ــل، كي ــار طوي ــد حص ــروت بع ــن ب ــتَ م -خرج

ــتْ في  ــور بقي ــهر؟ أي ص ــة أش ــوال أربع ــار ط ــام الحص أي

ــرة؟ الذاك

.بقــي كل شيء في الذاكــرة. الذاكــرة مزدحمــة بــكل الأصــوات 
والخــراب والبطــولات، إلى درجــة أنهــا تفيــض عــن حجــم 
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ــروت  ــة في ب ــهر الأربع ــت الأش ــد كان ــا. لق ــتيعابي له اس

أطــول أيــام في تاريــخ حياتــي. لا أعــرف كيــف أمــدُّ يــدي 

لأمســكَ بعــض الصــور. أخطــر مــا في هــذه التجربــة هــو 

أنهــا دمــرت أفــكاراً. ويبــدو لي أن القصــف الإسرائيــي كان 

يهــدف إلى قتــل النــاس وتدمــر البيــوت، وكان يهــدف 

ــرة في  ــكار كث ــت أف ــد قصُف ــكار. لق ــف الأف ــا إلى قص أيضً

مســرة حياتنــا العربيــة، وســنحتاج إلى وقــت طويــل 

لإجــراء مراجعــة عامــة لمنظومــة أفكارنــا وتحديــد الفكــر 

الجديــد الــذي ينتجــه الواقــع الجديــد، مــن دون أن نقــع 

ــن  ــا. نح ــر أفكارن ــي بتدم ــدف الإسرائي ــوع لله في الخض

ــك  ــل ذل ــن دون أن نفع ــة م ــث والمراجع ــون بالبح مطالب

تحــت قــوة الضغــط الإسرائيــي. لذلــك نحتــاج إلى مــدة 

ــيء  ــا ال ــاعر. أم ــكار والمش ــور والأف ــب الص ــة لترتي طويل

الباقــي فهــو أننــا لــن نغفــر لهــم.

-هــل كتبــتَ؟ مــاذا كتبــتَ؟ مــاذا عنــتْ لــك الكتابــة في هــذا 

ــار؟ الحص

ــأن  ــي ب ــع يقين ــرب، م ــوال الح ــا ط ــيئًا مهمًّ ــب ش ــم أكت .ل
ــي.  ــل كتابت ــى الأق ــة، ع ــتقلب الكتاب ــة س ــذه التجرب ه

كنــت واثقًــا بأنهــا ســتتغير. وأنــا أعتــر بــأن كل مــا كتُــب 
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بــروت تســتلزم  بــروت هــو تقليــدي. تجربــة  قبــل 

ــن  ــر م ــو أك ــروت ه ــرى في ب ــا ج ــدة، لأن م ــة جدي كتاب

تجربــة عاديــة في تاريــخ شــعب. هــو أكــر مــن زلــزال. إنــه 

انقــاب كامــل لــكل المفاهيــم والأفــكار، وللتكويــن البــري 

للنــاس. الكتابــة أمــام عبــث الجنــون كانــت تعتــر نوعًــا 

مــن الــرف لأنهــا تحتــاج إلى جنــون مضــاد. ولأن مــا كنــا 

ــن  ــاح والتضام ــة والس ــة المادي ــو الكتاب ــه ه ــاج إلي نحت

الفعــي، ولــم نكــن بحاجــة أبــدًا إلى بعــث الحماســة بــن 

المقاتلــن. فقــد كنـّـا نتعلــم، مــن المقاتلــن، كيفيــة التعلــق 

كتابــة  وكيفيــة  الإنســاني،  والــرط  الحــرة  بالحيــاة 

ــا  ــد، ربم ــت أعتق ــك كن ــدة. لذل ــاة الجدي ــد والحي الجدي

ــة. ــدوى الكتاب ــدم ج ــأ، بع ــى خط ع

فضلــتُ كتابــة صمتــي خــال أيــام طويلــة. ولكــن 

ــة في  ــر الكتاب ــأي دور غ ــام ب ــن القي ــزي ع ــبب عج بس

ــالات  ــض المق ــة بع ــة، لكتاب ــدت إلى الكتاب ــرب ع ــذه الح ه

الصحفيــة التــي لا تعنــي أي قيمــة إبداعيــة. لذلــك أقــول 

ــت. ــا كتب ــي م بأنن

لقــد كتبــتُ صمتــي بطريقــة جديــدة. أعــدتُ التفكــر 

بــكل كيانــي الإنســاني والســياسي والثقــافي، وحتــى 
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البــري. وشــعرت بــأن أي خدمــة عمليــة يقــوم بهــا أي 

ــي. ــاز أدب ــن أي إنج ــم م ــي أعظ ــن ه مواط

اللحــم  فيــه  يتحــول  الــذي  الوقــت  في  ثقافــة  أي 

لأحــدث  تجــارب  حقــل  إلى  واللبنانــي  الفلســطيني 

الإنســاني!؟ العلــم  منجــزات 

أي ثقافــة طالمــا أن القيــم التــي صاغهــا الإنســان، عــر 

تاريخــه الدامــي الطويــل، معرضــة للــزوال أمــام عربــدة 

ــا  ــرون وصبَّتهْ ــاد ق ــت أحق ــي حمل ــة الت ــاب اليهودي الذئ

عــى مدينــة، لا ذنــب لهــا إلا أنهــا ســمحت لنفســها 

بالتفكــر في بنــاء مصــر إنســاني آخــر، وحاولــت أن 

تفتتــح حيــاة مختلفــة عــن حيــاة التــرد والقمــع!؟ ذنــبُ 

الفلســطينيين هــو أنهــم أصروا عــى الاحتفــاظ بحلــم مــا: 

ا، هــو أن يعاملــوا كجميــع أنــواع البــر  حلــم بســيط جــدًّ

ــة  ــن العقلي ــع. ولك ــون الواس ــذا الك ــا ه ــم به ــي يزدح الت

اليهوديــة الحاكمــة، لا في إسرائيــل وحســب، بــل في العقــل 

الســياسي الــدولي المحتــل، تســتكثر وتســتعظم عــى 

ــر. ــذه الأرض... أرض الب ــى ه ــش ع ــا أن يعي غيره

ــة  ــعر بقيم ــدًا أن تش ــتطيع أب ــف لا تس ــت القص فتح

القلــم والورقــة والكتابــة. كانــت هنــاك ورقــة واحــدة 
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مشــهرة في وجوهنــا هــي حكــم الإعدام. للأســف الشــديد، 

ــرى  ــا يج ــأن م ــا ب ــي لن ــدولي يوح ــي وال ــت العرب الصم

كان اســتجابة لحالــة الانهيــار العــام العربيــة، والانهيــار 

العالمــي الخلقــي. لــم يكــن الصمــت أرحــم مــن القصــف 

الإسرائيــي، وكنــا وحدَنــا كليًّــا. كنــت أشــعر بــأن كل 

ــدة  ــعر بوح ــأن يش ــق ب ــه الح ــروت ل ــم في ب ــان مقي إنس

الأنبيــاء أمــام الظــام وعنــف الــر. وصلنــا إلى درجــة لــم 

ــا وأن نــزداد  يكــن لنــا خيــار فيهــا إلا أن نتمســك بحلمن

ــة  ــة، لا قيم ــة ويومي ــألة عادي ــح مس ــوت أصب ــادًا. فالم عن

لنــا أن نمــوت أحــراراً عــى أن نقــول: نعــم لهــذا  لهــا. فضَّ

النــوع مــن الغــزو اليهــودي، ولهــذا النــوع مــن الجريمــة 

ــة. ــة والدولي العربي

• الدلع اليهودي	

-مــاذا عنــت لــك المواجهــة مــرة ثانيــة مــع العــدو الإسرائيــي، 

أنــت الــذي رفضــت البقــاء في الوطــن المحتــل، وأنــت 

ــل؟ ــى الأق ــال ع ــدد بالاعتق المه

.عنــتْ لي شــيئًا واحــدًا، أن العلاقــة بيننــا وبــن الصهيونيــة 
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ســتبقى علاقــة مواجهــة، وأن البحــث عن صيــغ للتعايش 

وعــن الاعترافــات المتبادلــة والدخــول في الشرعيــة الدوليــة 

ــث،  ــي لي إلا العب ــادت تعن ــا ع ــذات، م ــاء ال ــاب إلغ ــن ب م

إلا زرع الأوهــام. فقــد بــتُّ مقتنعًــا بأنــه لا يمكــن أن يكــون 

هنــاك تعايــش بــن هــذه العقليــة وبــن أي مواطــن عــى 

وجــه الكــرة الأرضيــة.

لقــد برهــنَ يهــود إسرائيــل أنهــم مــرون عــى بعــث 

ــم إلى  ــم ينقس ــي أن العال ــة، وه ــود الظلامي ــم التلم مفاهي

ــع  ــود م ــة اليه ــود، وأن علاق ــر اليه ــود وغ ــمين: اليه قس

غيرهــم هــي علاقــة عــداء. لقــد أصروا عــى إحيــاء أبشــع 

ــهم  ــة تعايش ــدم إمكاني ــو ع ــة، وه ــورة اليهودي ــا في الص م

مــع غيرهــم مــن الشــعوب. فالفكــر الصهيونــي اليهــودي 

مغلــق إلى درجــة قتل الآخــر. أعتبر أن لا مســتقبل لعلاقات 

إنســانية وعاديــة بــن الصهيونيــة وأي شــعب، عربــي أو 

غــر عربــي. ففــي خلفيــة الفكــر الصهيونــي تقــوم فكــرة 

أن كل الأمــم والشــعوب معاديــة لليهــود ومتآمــرة عليهــم. 

حتــى مجــرد تقديــم النصــح لإسرائيــل مــن أمــركا وغيرها 

بــات معتبـــراً منهــا عدوانـًـا عــى الســامية. "إذا مــات غــر 

اليهــودي فهــذا حســنٌ لليهــودي": تلــك هــي تعاليمهــم 
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ــار  ــى دم ــن إلا ع ــي لا يطم ــت الإسرائي ــة. والبي المقدس

ــا  ــم، وطبقوه ــة به ــذه العقلي ــتْ ه ــد تحكم ــن. لق الآخري

عــى بــروت.

ــه  ــى أن ــر إصراراً ع ــة أك ــذه التجرب ــن ه ــارج م ــا خ أن

لا يمكــن أن يكــون هنــاك أي تعايــش وأي حــل بــن 

والوجــدان  الصهيونيــة  وبــن  وشــعوبنا،  الصهيونيــة 

العالمــي.

-لا تتحــدث، منــذ بدايــة حوارنــا، إلا عــن اليهــود، 

دونمــا تفريــق بينهــم وبــن الإسرائيليــن وبــن الصهاينــة. 

ــف؟ ــة، في الموق ــر في اللغ ــاك تغ أهن

.هــو ليــس تغيّـــراً في فهــم الــراع. كل الشــعوب في العالــم 
خاضعــة لابتــزاز إسرائيــي هــو أنــه علينــا، نحــن العــرب 

وغيرنــا أيضًــا، أن نحــذر مــن اســتعمال لفظــة "يهــودي" 

في الوقــت الــذي لا يتــرف فيــه اليهــود ولا يتأسســون ولا 

يتحكمــون إلا عــى أســاس "التفــوق اليهــودي" و"الحــق 

اليهــودي" و... الدلــع اليهــودي.

أنــا لا أشــتمهم حــن أســميهم"اليهود"، مثلمــا لا 

أشــعر بــأي إهانــة حــن يســموننا "العــرب". هــذا لا يعني 
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أننــي لا أميــز بــن يهــود متعصبــن ويهــود مســالمين. أمــا 

العقليــة اليهوديــة الســائدة في المجتمــع الإسرائيــي فهــي 

تقــدم أدلــة يوميــة عــى إمكانيــة عــودة الفكــر الغربــي إلى 

مرحلــة العــداء للســامية. الســلوك الإسرائيــي هــو الــذي 

يقــدم للوعــي الغربــي ذكريــات كان مــن الأفضــل أن تبقى 

منســية. هنــاك إلحــاح إسرائيــي عــى الوجــدان والوعــي 

ــرب  ــل الغ ــات كان يفضِّ ــن مصطلح ــز ب ــن للتميي الغربي

ــا  ــذي يذكرّن ــو ال ــن ه ــا. بيغ ــدم تذكرّه ــا وع ــدم ذكره ع

ــذي  ــو ال ــا. ه ــن  مزاي ــا م ــعب م ــلوك ش ــا في س ــوأ م بأس

لنــا أن ننســاه. وعــى  يعيــد إلى الأذهــان ملامــح تــراث فضَّ

الضمــر اليهــودي الحــي أن يخــوض معركــة الدفــاع ضــد 

عــدوه الحقيقــي: إسرائيــل.

ــن  ــر م ــته في أك ــذي عايش ــت ال ــوت، أن ــك الم ــي ل ــاذا يعن -م

ــهر؟ ــة أش ــال أربع ــة، خ لحظ

.كان إحســاسي بــأن الحيــاة، لا المــوت، هــي المصادفــة. 
فالمــوت امتلــكَ في حينهــا الحــق بالــكلام، بــرًّا وبحــراً 

ــا أن  ــكان علين ــوت. ف ــم إلا الم ــا العال ــدم لن ــم يق ــوًّا. ل وج

ــة، لا  ــن الحري ــا ع ــياق دفاعن ــر في س ــذا المص ــل به نقب

في ســياق البحــث عــن ســامة العبيــد. كان علينــا أن 
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نمســك بالمعادلــة: الحريــة أو المــوت. لــم يكــن أمامنــا أي 

ــق  ــا نث ــة أي شيء. كن ــن نهاي ــم يك ــوت ل ــر، والم ــار آخ خي

ــدم  ــذا ال ــد له ــدى. لا ب ــب س ــن أن يذه ــا لا يمك ــأن دمن ب

أن يحــرك شــيئًا في هــذا الســكون، وأن يكــون شــاهدًا عــى 

ــوت... ــر يم ع

كان المســيح، بصورتــه ومعنــاه، مهيمنًــا عــى حياتنــا: 

التضحيــة حتــى المــوت، الحلــم حتــى المــوت، الإحســاس 

بالوحــدة حتــى المــوت. كان يحــر فينــا أشــياء غابــت، 

ويبلــور نوعًــا مــن الصفــاء: كأننــا أول ســكان جــاؤوا عــى 

الأرض.

أكاد أقــول إن المــوت لــم يكــن قضيــة تثــر الرعــب 

أو الخــوف، لأن التعايــش معــه، في كل ســاعة، يســمح 

للأفــكار الكبــرة بــأن تأخــذ مســاحتها، التــي كانــت 

مفقــودة. فلــم يعــد للإنســان مــا يخــره إطلاقًــا. في هــذه 

اللحظــات تصبــح الكرامــة والعنــاد جوهــر الوجــود عنــد 

أي كائــن. أســتطيع أن أقــول لك بـــأن النــاس، بعبقريتهم 

البســيطة، اســتطاعوا أن يعيــدوا الوضــع العــادي إلى 

لقــد  الحيــاة طبيعيــة وعاديــة.  حياتهــم، وأصبحــت 

تكيفــوا، وتــمَّ الاحتيــال عــى كل مــا ينقــص الإنســان مــن 
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ــة  ــا، أن عبقري ــجل، هن ــتطيع أن أس ــاة. أس ــائل الحي وس

ــك  ــة وتماس ــرب، بصلاب ــذه الح ــال ه ــدت خ ــعبية تول ش

ــف. وتعاط

• أعادني إلى البيت الأول	

-بمن كنت تفكر في تلك اللحظات القاسية والمرعبة؟

.كنــت أفكــر كثيـــراً بالبيــت الأول، بعائلتــي في الوطــن 
ــاح،  ــة والإلح ــة والصلاف ــذه الكثاف ــوت به ــل، لأن الم المحت

أعادنــي إلى بيتــي الأول وعــرَّى التاريــخ مــن تطــوره.

كلُّ شيء يعــود إلى أولــه. فكــرتُ كثيـــراً بأمــي وبأخوتي. 

وشــعرت بحنــن جــارف للقائهــم، في أحلامــي وطــول 

نهــاري وليــي. لا أعــرف مــا هــي العلاقــة بــن خطــر 

ــوت  ــا الم ــه لن ــا يقدم ــة. وكأن م ــودة إلى الطفول ــوت والع الم

مــن اقــراح – لأنــه هــو نهايتنــا – قــد أكمــل الدائــرة، 

فعدنــا إلى الطفولــة. قــد نجــد في هذا تفسيـــراً مقنعًــا. الآن 

نتفلســف ونحــاول أن نترجــم أحاســيس غامضــة. عــدت 

ــي  ــت في لاوعي ــا رأي ــي ربم ــد، لأنن ــن جدي ــي م إلى طفولت
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جديــد.  مــن  فولــدت  اكتملــت  الحيــاة  دورة  نهايتــي. 

ــفنا  ــة، واكتش ــعادة البشري ــات الس ــق بمكون ــا نتعل صرن

ــاطة:  ــى البس ــاصر في منته ــن عن ــون م ــعادة تتك أن الس

ــا نفــرح، كأنــه إشــارة الحيــاة ورمزهــا.  عندمــا نــرى رغيفً

عندمــا كان يهــدأ القصــف ســاعة كنا نســرخي في ســكون 

ا. ولكــن أيضًــا عندمــا كان يطــول الهــدوء كنــا  جميــل جــدًّ

نحــس بأننــا افتقدنــا شــيئًا. هــي العــادات التــي تكونــت 

ــع  ــا انقط ــة بم ــادة الصل ــا إلى إع ــا حنينً ــا، وكأن فين فين

مــن ســياق. فالحــرب خلقــت بيننــا وبينهــا علاقــات 

يوميــة وحميمــة وخاصــة، بحيــث كانــت ســاعة الهــدوء 

تبــدو طويلــة، مملّــة، حــن كانــت تتوقــف الحــرب. ســاعة 

الهــدوء كانــت مزيجًــا مــن الفــرح بالســامة والشــوق إلى 

ــض  ــيس. فبع ــذه الأحاس ــط ه ــب ضب ــر... يصع شيء آخ

ــت  ــام كان ــض الأي ــام، وبع ــن الأي ــول م ــت أط ــق كان الدقائ

ــر،  ــعري كب ــل ش ــة عم ــدأت كتاب ــق. ب ــن الدقائ ــر م أق

ــرد،  ــة، أي ال ــن الرواي ــل م ــو أفض ــعر ه ــدو أن الش ويب

للتعبــر عــن هــذه التجربــة. لأن الشــعر في أحــد أشــكاله 

هــو المزيــج مــن اكتنــاز غمــوض يتضــح عندمــا نتعامــل 

ــا  ــه، ف ــيء لا نفهم ــر ل ــا تفس ــدة أحيانً ــه. فالقصي مع
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ــه. ــر عن ــد التعب ــه إلا بع نفهم

ولكــن أخطــر مــا في هــذه الحــرب هــو أننــا تعودناهــا. 

ــنا.  ــوق رؤوس ــرات ف ــر الطائ ــي أن تم ــن الطبيع ــات م فب

وإذا مــا أتــت القذيفــة فلتــأت، هــذا قــدر، نمــوت أو نحيــا، 

ــذا  ــام ه ــلم أم ــم أن لا نستس ــرة، المه ــة كب ــت قضي ليس

ــش. الوح

ــا  ــا، وصموده ــائر قوانينه ــة لس ــروت مخالف ــرب ب ح

ــا أن  ــن حقن ــن م ــم يك ــه ل ــدوره لأن ــادر ب ــطوري ن الأس

مــا يفــر  الوحــش. وهــذا  نحيــا مــع حضــور هــذا 

ــي شراء  ــرب تقت ــن الح ــطوري. لأن قوان ــود الأس الصم

ــر  ــا شراء ن لن ــد فضَّ ــن فق ــا نح ــة، أم ــاة بالهزيم الحي

بالمــوت. الإرادة 

-ولكنكــم اضطررتــم إلى مغــادرة بــروت. هــل هــي هزيمــة أم 

نــر؟

.لا أســتطيع القــول بأننــا انتصرنــا، ولا أقبــل القــول بأننــا 
انهزمنــا. لا أعــرف كيــف تحــدد الهزيمــة؟ ولا أعــرف 

عــى مــن انتــر الإسرائيليــون؟ هــم انتــروا عــى وضــع 

ــه. ــوا فضيحت ــي، فأعلن عرب
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نحــن لــم نتقــدم مــن مــروع الأمــل العربــي بوهــم أننا 

ــادرة  ــا ق ــروت وحده ــروت، أو أن ب ــا في ب ــادرون وحدن ق

عــى هزيمــة إحــدى أحــدث آلات الحــرب في هــذا العــر. 

مــن هنــا لا أســتطيع أن أقــول بأننــا هُزمنــا في إمكانياتنــا 

ــا  ــي، وقدمن ــأس العرب ــى الي ــا ع ــن نجحن ــة. نح الذاتي

ــة  ــع حفن ــر، وبوس ــعب صغ ــع ش ــى أن بوس ــا ع نموذجً

ــا  ــرب. خسرن ــدث آلات الح ــدوا لأح ــراد، أن يتص ــن الأف م

مواقعنــا وأعــدادًا مــن أخوتنــا، لكننــا لــم نخــر أنفســنا، 

لــم نخــر فكــرة الحريــة. أمــا الوضــع العربــي الرســمي 

فقــد خــر نفســه، خــر شرعيتــه. حتــى إسرائيــل 

خــرت نفســها. في نهايــة الأمــر يمكــن قيــاس الربــح 

ــد  ــن جس ــة. نح ــا ولا دول ــنا جيشً ــن لس ــارة ونح والخس

ــرة. وفك

ولكــن في محاكمــة مــررات وجودنــا اســتطعنا الإبقــاء 

خــرت  فيمــا  أنفســنا،  نخــر  لا  أن  في  حقنــا  عــى 

إسرائيــل كل شيء في أكــر هزيمــة أخلاقيــة. ومــا ربحتــه 

هــو: أن تدمــر، أن تقتــل الآخريــن. إسرائيــل خــرت 

اليهــودي  التاريــخ  إلى  وأعــادت  ســمعتها،  شرعيتهــا، 

محاكمــةً كان مــن الــروري أن لا تتــم. الخطــر الآن ليــس 
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عــى الصهيونيــة، بــل عــى اليهــود، عــى الأقــل أخلاقيًّــا. 

مَــه العالــم مــن مبالغــة في تأنيــب الضمــر تجــاه  لأن مــا قدَّ

المصــر اليهــودي قــد انقلــب الآن، ويتعــرض الضمــر 

ــم  ــة ل ــوده – إلى محاكم ــد بوج ــا أعتق ــودي الآن – وأن اليه

يتعــرض لهــا في تاريخــه. ومســتقبل التعايــش اليهــودي–

العالمــي يتعلــق بمــا يتمكــن الضمــر اليهــودي مــن نقــد 

الــذات ومحاكمــة العصابــة الحاكمــة. وفي المقابــل تكثــف 

ــطينية  ــورة الفلس ــررت الص ــطيني، وح ــور الفلس الحض

ــم  ــت في العال ــت في كل بي ــر، وتجل ــن التزوي ــا م حقيقته

ــدل. ــق وع ــة وح ــورة حري ــي: ص ــا ه كم

وفي جــدل "فائــض القــوة" الــذي تمثلــه إسرائيــل، 

ــتطيع  ــطين، لا يس ــه فلس ــذي تمثل ــق" ال ــض الح و"فائ

ــان. ــن الامتح ــرب م ــم أن يه العال

• بيروت، معبد المعاني	

ــي  ــا ه ــهيرة. م ــروت" الش ــدة ب ــت "قصي ــنة كتب ــل س -قب

بــروت الآن بالنســبة لــك، ومــرة ثانيــة؟
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.بــروت تحولــت مــن مدينــة عاديــة إلى معبــد للمعانــي. كلُّ 
شيء في بــروت مقــدس الآن. بــروت هــي مريــم المجدليــة 

ــا  ــابقة له ــا الس ــروت ومعانيه ــل ب ــدة. كلُّ تفاصي الجدي

قداســة لــم تتمتــع بهــا مدينــة مــن قبــل. وبــروت أيضًــا 

تطهــرت ولــم تعــد عاصمــة. لأن مفهــوم العاصمــة، خاصة 

العواصــم العربيــة، قــد كان دومًــا ســلبيًّا. عواصمنــا 

تعنــي دومًــا الهزائــم. بــروت اســتثنت نفســها وخرجــت 

مــن لقبهــا الســابق حــن كانــت تســيّ الأثريــاء. بــروت 

تفوقــت، حتــى عــى دمهــا، ولــم يمــرّ فيهــا نبــي بشــكل 

دافــع  مــن  وكلُّ  أنبيــاء،  أطفالهــا  جميــع  لأن  سريــع، 

عنهــا مقــدس. ولــن يســتطيع أي تطــور لاحــق أن يزيــل 

ــمنت  ــت بأس ــي امتزج ــي الت ــذه المعان ــن ه ــى م أي معن

بناياتهــا. لا أســتطيع أن أســتبق مشــاعري حــن ســأراها 

مــرة أخــرى – أتمنــى ذلــك عــى أي حــال – أظــن أننــي 

ســأكون في حضرتهــا طفــاً آخــر، وســأمشي في شــوارعها 

بخجــل وبرهبــة. لأننــي كنــت شــاهدًا عــى ولادة أجمــل 

مــدن التاريــخ البــري مــن بــن الأنقــاض. أنقــاض بيروت 

ــأن  ليســت قبيحــة كمــا يتصــور البعــض. كنــت أشــعر ب

ــروت إلا  ــن ب ــرون م ــن لا ي ــة. والذي ــا أذرع بشري بناياته
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معنــى الخــراب فهــم لا يعرفونهــا أبــدًا، لأنهــا معنــى 

الإبــداع والخلــق. وهــي معنــى أن يشــهر الكائــن البــري 

ــه  ــع نفس ــأن لا يبي ــه، وب ــاظ بنفس ــلحته للاحتف كل أس

للشــيطان. وهــل أنــى حقــد العيــون في بــروت والصمــت 

هــذا  الإسرائيليــة؟  الدبابــات  أمــام  لســكانها  البليــغ 

الصمــت الــذي لــم يحمــل إلا الاحتقــار لهــذه الآلات التــي 

لــم تنتــر إلا عــى الظــال، لا عــى المقاتلــن المدافعــن 

عنهــا.

ــام  ــدن أم ــن الم ــا م ــه غيره ــا فعلت ــل م ــم تفع ــروت ل ب

ــازي  ــع الغ ــل م ــن التعام ــى م ــد الأدن ــى الح ــزاة. حت الغ

ــه أهــل بــروت  مَ مــن أجــل توفــر ســامة العيــش مــا قدَّ

ــة  ــلبية، نهائي ــة س ــت المقاوم ــد كان ــال. لق ــود الاحت لجن

ومطلقــة. كان الاحتقــار واضحًــا، حتــى في عيــون الأطفال. 

ــن  ــون جديري ــف يكون ــوا كي ــن عرف ــروت، الذي ــل ب لأن أه

المدينــة جديــرة  المدينــة، وكيــف جعلــوا هــذه  بهــذه 

بدمهــم، لــم يعــودوا يخافــون أي شيء. فمــا رمَُــوا عليهــم 

ــدم  ــا ول ــة لمعانيه ــت أمين ــروت ظل ــس". ب ــرز أو "الملَبَّ ال

مقاتليهــا ولمســتقبلها أيضًــا. مــن هنــا فــإن إخضــاع 

بــروت عمليــة مســتحيلة، كذلــك فــإن لعنــة بــروت، عــى 

ــات. ــى اللعن ــتكون أق ــا، س ظالميه

���� ���� ���� �� ����� �����.indd   278 29/07/2019   12:13:12



279

ــن أن  ــعوبنا م ــع ش ــذي من ــوف ال ــى الخ ــن أت ــن أي م

تتظاهــر؟ بــروت ســتبقى دعــوة لتحريــر المواطــن بحيث 

ــة الدفــاع عــن الوطــن. يتخــذ دوره في عملي

-قلــت في "قصيــدة بــروت": "بــروت خيمتنــا الأخــرة، 

ــطيني،  ــعب الفلس ــن الش ــرة". ولك ــا الأخ ــروت نجمتن ب

بنواتــه المقاتلــة، معــرَّض الآن، ومــرة أخــرى، للتــوزع بــن 

ــة؟ ــار العربي الأقط

.بكيــتُ كثيـــراً عندمــا ودعتُ الفــوج الأول من الفلســطينيين 
الــذي غــادر إلى عــرض البحــر المتوســط. أســتطيع القــول 

إننــي فكــرت كثيـــراً في التراجيديــا الإغريقيــة وســط بــكاء 

طــال، هــو ليــس بــكاء النهايــات، بــل بــكاء التأثــر العميــق 

ــة،  ــا الإغريقي ــدا لي أن التراجيدي ــعبي. ب ــر ش ــاه مص تج

أمــام هــذا المصــر الفلســطيني الجديــد، هــي عبــارة عــن 

روايــة بوليســية كتبَهــا كاتــب أميركــي، لأن غضــب الإلــه 

اليونانــي عــى البطــل كان ينتهــي عــادة بمصالحــة مــا 

بينهمــا، أو بتدخــل إلــه ثالــث.

إن رحلــة عوليــس مــن بحــر إيجه بــدت رحلة بســيطة، 

الجديــدة.  الفلســطيني  برحلــة  صلــة  ذات  ورحلــة 

الشــعب الفلســطيني يُعــرف منــذ التاريــخ القديــم بأنــه 
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شــعب بحــري هاجــر مــن كريــت إلى فلســطين. طبعًــا أنــا 

عــي الصلــة بــن ذلك الشــعب والشــعب الفلســطيني  لا أدَّ

ــا تســتطيب هــذه الرمــوز  العربــي الآن. ولكــن الميثولوجي

ــكل  ــذه الأرض ب ــاج ه ــا نت ــن أيضً ــات. ونح ــذه العلاق وه

شــعوبها وتراثاتهــا. يطيــب لي أن أجــد العِــرق الإغريقــي 

ــاري. ــتوى الحض ــى المس ــل ع ــى الأق فيّ، ع

رأيــتُ الســفينة ذاتهــا التــي حملــت عوليــس تحمــل 

ــن  ــادت م ــن، وع ــرن العشري ــدد في الق ــاده الج ــد أحف أح

كريــت.  في  أصلهــا  إلى  للمتوســط  الشرقــي  الشــاطئ 

ــد  ــم يج ــذي ل ــه، ال ــذا التي ــة له ــة الجارح ــي الدلال هزَّتن

لــه شــاطئًا عربيًّــا، فعــاد إلى المرفــأ الأول، مــن دون أن 

ــد  ــر ض ــه آخ ــا إل مَه ــي قدَّ ــة الت ــه في اللعن ــل أي إل يتدخ

هــذا البطــل. الرحلــة مــأى بالجــراح وبالشــعر أيضًــا. ولا 

أعــرف متــى يرســو هــذا التائــه الفلســطيني؟ ولا أعــرف 

ــرى؟  ــا أخ ــرى، أو قدسً ــا أخ ــيلد بيروتً ــه س إن كان جرح

ولكننــي أعــرف أن هــذه الرحلــة هــي مــن أعظــم رحــات 

ــر.  ــر آخ ــن مص ــرّ، وع ــر ح ــن مص ــري ع ــث الب البح

ــن  ــة م ــة، خالي ــى الأرض، أو في دول ــة ع ــدت لي الإقام وب

المعانــي تجــاه هــذا الشــموخ الأســطوري المتجــدد. لقــد 
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ــطورة  ــد إلى الأس ــن أن يعي ــطيني م ــل الفلس ــن المقات تمك

إمكانيــة تحديثهــا. نحــن نعيــش في عــر لا أســاطير 

فيــه، إلا هــذه الأســطورة: التائــه مــن الشــاطئ الفينيقــي 

ــة  ــة حيوي ــروح البشري ــد لل ــي يعي ــاطئ الإغريق إلى الش

ــري  ــن الب ــن الأرض والكائ ــة ب ــد للعلاق ــودة، ويعي مفق

معنــى آخــر غــر المصادفــة والإرث. لذلــك فــإن مــا حصــل 

في بــروت هــو تلمــس للإمســاك بــروح شردت مــن البــر. 

ــه. ــن لا روح في ــروح إلى زم ــودة ال ــي ع ه

ــم  ــولات والظل ــة بالبط ــطينية الحافل ــاة الفلس وللحي

متطلبــات أخــرى: المعيشــة العاديــة. إن مــا يجرحنــا 

ــه أن  ــد ل ــب لا ب ــاكن في حقائ ــعب الس ــذا الش ــو أن ه ه

ــة لا  ــة والروحي ــة الجمالي ــا. إن الناحي ــكان م ــو في م يرس

ــا  تكفــي، ولا بــد للمواطــن الفلســطيني مــن هويــة. طبعً

الهويــة الفلســطينية باتــت أكــر الآن مــن أن تحــدد 

العــالي، والصمــت  الــدم  إنهــا هويــة  بورقــة رســمية. 

العــالي الواقــف كالشــجر عــى ســطوح كل منــازل العالــم. 

ــم  ــذا الك ــل ه ــاصرة لا تتحم ــاة المع ــات الحي ــن متطلب لك

ــن  ــن وط ــد م ــا ب ــطيني، ف ــه الفلس ــعر في التي ــن الش م

ــه  ــم في د، يقي ــدَّ ــادي، مح ــي، م ــا، عم ــقف م ــن س ــا، م م
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الفلســطينيون. وهــذا مــا يجعــل الحديــث الســياسي 

ــاد  ــن أن يُق ــه لا يمك ــا، لأن ــطورة ضروريًّ ــذه الأس ــط ه وس

ــة، إلى  ــفينة، إلى حقيب ــة إلى س ــن مذبح ــه م ــعب بأكمل ش

مذبحــة، إلى ســفينة...!

إننــي أرى التــرد اليهــودي يتحقــق مــرة أخــرى. 

لقــد خــرج الإسرائيليــون كليًّــا وربمــا إلى الأبــد مــن 

الأسرة البشريــة ومــن القيــم البشريــة. وخرجــوا مــن 

ــكل  ــي تتش ــدم لك ــن ال ــاراً م ــر بح ــا الب ــعَ فيه ــة دف لغ

وســيلة وقوانــن للتعامــل بــن البــر. طــرد الإسرائيليــون 

أنفســهم مــن هــذه اللغــة، وأصبحــوا طفيليــات عــى 

جســد البشريــة والحضــارة. أي مفارقــة غريبــة بــن 

اليهــود،  خــروج  وبــن  الجــدد،  الفلســطينيين  تــرد 

الصميمــي والحقيقــي، مــن الوعــي العالمــي. عندمــا كان 

ــاه  ــون في اتج ــم ويمض ــون حقائبه ــطينيون يحمل الفلس

الضيــاع،  نحــو  يتجهــون  الإسرائيليــون  كان  البحــر، 

ويخرجــون مــن الشرعيــة الدوليــة. وكان تأنيــب الضمــر 

العالمــي الســابق يأخــذ شــكلً معاكسًــا لأنــه صــار يتعلــق 

ــوخ  ــو وأرى أن أي ك ــة تنم ــطيني. المفارق ــر الفلس بالمص

وأي حقيبــة يســكنها الفلســطيني هــي أكــر متانــة مــن 
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ــتوى  ــى مس ــا ع ــا انتصرن ــة. لأنن ــاع الإسرائيلي وزارة الدف

الحــق، عــى مســتوى إنســانية الإنســانية، وهــم انتــروا 

ــس  ــا لي ــن كل م ــام م ــدة الانتق ــدة: عق ــدة واح ــى عق ع

يهوديًّــا. لقــد اســتطاعوا أن يجــدوا لحمًــا فلســطينيًّا 

يغــرزون فيــه أحقــاد خمســة وعشريــن قرنًــا. ولكــن هــذا 

ــون  ــن يدرك ــتجعل الإسرائيلي ــة س ــك مناع ــم يمتل اللح

أنهــم لــم ينتــروا إلا عــى الوهــم للدخــول في وهــم آخــر. 

لقــد ضيقــوا "الغيتــو" الإسرائيــي وطــردوا أنفســهم حتى 

مــن عنــد مــن يرعاهــم، وبرهنــوا عــى أنهــم غــر جديريــن 

ــى أي أرض. ــة ع ــة آمن ــأي إقام ــأي شيء، ب ب

• الصوت الفلسطيني النشاز	

ــف  ــلبية. كي ــر، بالس ــل تقدي ــم، في أق ــي اتس ــف العرب -الموق

بالخيانــات  دومًــا  المهــدد  الفلســطيني  أنــت  تفــرّه، 

والتخــي، وأنــت الــذي قلــت "كلمــا آخيــت عاصمــة 

الزعــر"(؟ بالحقيبــة" )"أحمــد  رمتنــي 

.أنــا لســتُ مــن الذيــن يتسرَّعــون لإلصــاق تهمــة الخيانــة 
مرحلــة  في  ســيواجهنا  ســؤال  أصعــب  أن  إلا  بأحــد. 
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تقييــم مــا جــرى في بــروت: مــاذا جــرى للعــرب؟ هنــاك 

ــى  ــاقط، ع ــكار تتس ــن الأف ــة م ــاك منظوم ــا، هن ــل م خل

ــوا  ــن أن يبذل ــا والمفكري ــاع والأنثروبولوجي ــاء الاجتم علم

جهودهــم للبحــث عــن منطقــة الخلــل العربــي في البينــة 

ــة. العربي

إحســاسي يقــول لي بوجــود خلــل مــا، مــن دون أن 

ــة  ــألة نظري ــاك مس ــد أن هن ــه. ولا أعتق ــتطيع تعريف أس

أكــر أهميــة وإلحاحًــا مــن محاولــة البحــث عــن منطقــة 

هــذا الخلــل. ولكــن مــن الواضــح أننــا مدعــوون، وبشــكل 

ملــح، لإعــادة النظــر بــكل مــا يحكــم أفكارنــا مــن نظــام، 

ــار  ــذا الانهي ــة ه ــم طبيع ــل لفه ــه، ب ــتبداله بعكس لا لاس

الشــامل. ولا يمكــن بالتــالي أن نكــون منهاريــن عســكريًّا 

مــن دون أن نكــون منهاريــن ثقافيًّــا. الانهيــار شــامل 

ــة  ــائل: القومي ــج مس ــب أن تعال ــر يج ــادة النظ ــا. إع دومً

العربيــة، فكــرة التطبيــق العربــي البائــس للاشــراكية ... 

هــذه الأســئلة باتــت ملحــة إلى حــدّ أن تكــون شرطًــا في أن 

ــون... ــون أو لا نك ــش، في أن نك ــش أو لا نعي نعي

أنــا لا أســتطيع شــخصيًّا، ولا مئــات مــن أمثــالي، 

ا:  ــدًّ ــاق ج ــؤال الش ــذا الس ــن ه ــة ع ــول إلى الإجاب الوص
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مــا هــو الخلــل؟ مــن هنــا يبــدو أن خــروج المقاومــة 

الفلســطينية مــن بــروت، أو انتهــاء مرحلــة مــن مراحــل 

النضــال الفلســطيني، والدخــول في مرحلــة جديــدة ولغة 

سياســية جديــدة، كان أمــراً محتومًــا. لأن مــروع الثــورة 

العربيــة  الجوقــة  في  نشــازاً  صوتـًـا  كان  الفلســطينية 

الرســمية، وكان اعتــداءً يوميًّــا عــى مجمــل الوضــع 

ــن  ــا: نح ــتطيع إنكاره ــة لا أس ــذه تهم ــد. ه ــي الراك العرب

فعــاً خطــرٌ عــى الأمــن العربــي الرســمي العــام، خطــر 

عــى الأمــن الاســتهلاكي، لأنــه وضــعٌ اســتبعدَ كليًّــا أفــكار 

ــدل  ــة والع ــر والديمقراطي ــتقلال والتحري ــة والاس الحري

ــج  ــتهلاكية لا تنت ــات اس ــعُ مجتمع ــه وض ــي. إن الاجتماع

ــوا  ــتطيعون أن يؤمّن ــرب لا يس ــرف أن الع ــل تع ــيئًا. ه ش

قوتهــم مــن أرضهــم، ويســتوردون كل شيء مــن الخــارج؟ 

هــل تعــرف أن العــرب هــم مــن أغنــى أمــم العالــم حاليًّــا؟ 

ــم؟ ــم وأرضه ــا  كعقله ــة تمامً ــم محتل وأن معدته

ـ ما هو سبب الكارثة؟ ما هو سبب الخلل؟

.أكاد أجن، ولا أعرف.
والشــعارات  متشــابهًا،  لي  يبــدو  العربــي  النظــام 

ــة  ــا أدل ــدم لن ــم تق ــة ل ــان المختلف ــى الحيط ــة ع المكتوب
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عمليــة عــى اختلافهــا المفــرضَ. النظــام العربــي يبــدو لي 

ــا مــن  ــراً. انتقلن واحــدًا، والحاكــم العربــي واحــدًا ومتكاث

فكــرة الوحــدة العربيــة إلى الأمــن الإقليمــي. انتقلنــا مــن 

ــي إلى  ــن الطائف ــي، وم ــن الطائف ــي إلى الأم ــن الإقليم الأم

ــي... العائ

تدهورنــا يتدهــور! لا قــرار، ولا نهايــة لــه! يبــدو أن 

ــروت.  ــا في ب ــرى لن ــا ج ــتفز لم ــم يُس ــي ل ــام العرب النظ

ــتفز؟ ــى يس ــه مت لكن

ــاب  ــف لكتّ ــار مواق ــذا الحص ــاء ه ــمعنا أثن ــا س قلّم

ــذا  ــي في ه ــب العرب ــال الأدي ــي ح ــا ه ــرب. م ــاء ع وأدب

الوضــع؟

اتفقنــا عــى أن الانهيــار يشــمل الثقافــة أيضًــا. لا 

يحــق لنــا أن نحاكِــم موقــف الأديــب العربــي مــن حــرب 

ــات  ــا إلى البيان ــاج خلاله ــا نحت ــا كن ــراوة. م ــذه ال به

ــخصيًّا  ــا ش ــخ. أن ــرات والصواري ــل إلى الطائ ــف، ب والمواق

ــا لا ألــوم الأديــب العربــي. أنــا واثــق بــأن معظــم  وأخلاقيًّ

الأدبــاء العــرب كانــوا يتمزقــون، وكان القصــف الإسرائيــي 

وقصــف الصمــت العالمــي يشــملهم. الأديــب العربــي 

عامــة، هــو جــزء مــن هــذا الشــعب المقهــور. أنــا كلّ ثقــة 
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بــأن نفــس وروح الأديــب العربــي قــد تمزقــت كمــا تمزقــت 

أرواحنــا وأجســادنا. وأنــا واثــق مــن أنهــم يطرحــون 

ون  المســألة ذاتهــا التــي تؤرقنــي، ومــن أنهــم ســيُعبِّ

أتبــن  جديــدة  كتابــة  في  الانهيــار  هــذا  عــن  لاحقـًـا 

ــب. ــت قري ــم في وق ــا عنه صدوره

لقد ســقط كل شيء، إلا حلمنا في أن نســاهم في إســقاط 

مــا يجــب إســقاطه. والأديــب العربــي حــارس هــذا الحلم: 

ــن  ــز ب ــا أن نميّ ــقوط، وعلين ــة الس ــرى عملي ــا أن ن علين

ســقوطهم وســقوطنا.

ــار  ــذا الانهي ــعُ ه ــة، من ــول الحقيق ــيط: ق ــا بس حلمن

ــر  ــاد. وأخط ــف المض ــاد والموق ــر المض ــمل الفك ــن أن يش م

مــا نشــعر بــه هــو أن الفــروق تــزول بــن الغــزاة والطغــاة. 

النفــق  هــذا  حفــر  في  والغــزاة  الطغــاة  تســاوى  لقــد 

ــدًا  ــيئًا واح ــرى ش ــل، ون ــق الطوي ــن في النف ــود. نح الأس

ومضيئًــا، هــو عنادنــا وإصرارنــا عــى أن نســتمر في الحلــم 

ــم. ــا في أن نحل وفي حقن

هــذا  "التعقــل"،  هــذا  "الرزانــة"،  هــذه  تفــر  -كيــف 

الحــرب؟ هــذه  بعــد  عربيًّــا  "الاعتــدال" 
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.الفكــر الســياسي العربــي يفهــم الواقعيــة عــى أنهــا قبــول 
بالأمــر الواقــع، ولا يفهــم الواقعيــة عــى أنهــا تعامــلٌ مــع 

الواقــع مــن أجــل تغيــره. مســرة هــذا الفكــر بــدأت منــذ 

1967: إنــه فكــر ينظــر للعجــز العربــي، القائــم عــى مبــدأ 

واحــد، هــو التعامــل مــع الشرعيــة الدوليــة تعامــاً خاملً، 

أي أن يحــل الآخــرون مشــاكلنا بالنيابــة عنــا. إن تعامــلَ 

ــم لا  ــك. فه ــلٌ مضح ــة تعام ــة الدولي ــع الشرعي ــرب م الع

ــود،  ــل في الوج ــق إسرائي ــراف بح ــا إلا الاع ــون منه يفهم

متناســن أن الســلوك الإسرائيــي يتناقــض أصــاً، وعــى 

طــول الخــط، مــع الشرعيــة الدوليــة. هكــذا تصــر أفــكار 

الثــورة والتحريــر وبنــاء حيــاة جديــدة مناقضــة للشرعية 

الدوليــة المرهونــة دائمًــا بـ"فيتــو" أميركــي. إن معركــة 

العــرب مكرســة، فعــاً، للحيلولــة دون "الفيتــو" الأميركــي، 

ولخدمــة شروطــه.

فالعلاقــة الأميركية–العربيــة، في هــذا الســياق، ليســت 

علاقــة عمالــة، ولا صداقــة بريئــة، لأن ارتبــاط العــرب 

ــكام  ــم الح ــتطيع أن أته ــا لا أس ــا. أن ــات عضويًّ ــركا ب بأم

العــرب بأنهــم يحبــون إسرائيــل، ولكــن طبيعــة علاقتهــم 

العضويــة بالسياســة الأميركيــة تجعلهــم عاجزيــن عــن 
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ــة  ــذه العلاق ــل. في ه ــع إسرائي ــراع م ــات ال ــاء مقوم بن

مهــدد  لأنــه  هشاشــة  أكــر  العربــي  الوضــع  أصبــح 

بالخطــر في حــال تناقضــه مــع المصالــح الأميركيــة. لذلــك 

فــإن كل هــذا التعقــل هــو انصيــاع الفكــر الســياسي 

عــى  بأمــركا  العضويــة  العلاقــة  لمتطلبــات  العربــي 

حســاب أي شيء آخــر، مِمــا أطاح بالاســتقلال الســياسي 

ــدرج  ــد أن ين ــن المفي ــي. وم ــافي العرب ــادي والثق والاقتص

ــث،  ــم الثال ــتقلال العال ــآزق اس ــل م ــأزق في مجم ــذا الم ه

ــار. ــكل الع ــة ش ــة العربي ــذ في الحال وإن كان يتخ

انتقــدوا  إسرائيليــن  وسياســيين  مثقفــن  تقــوِّم  -كيــف 

ــذي  ــت ال ــان، في الوق ــل في لبن ــة إسرائي ــوا سياس وعارض

افتقدنــا فيــه قيــام أي تظاهــرة عربيــة؟

المجتمــع  في  للخلافــات  أبتهــج  أن  إلا  أســتطيع  لا  .أنــا 
الإسرائيــي، ولكننــي لا أســتطيع أن أعلـّـق أحلامًــا عربيــة 

عــى هــذا الخــاف. مــن جهــة أخــرى لا اســتطيع إلا أن 

ــا  ــن حقن ــا. م ــة ضدن ــدأ المقارن ــو كان مب ــى ل ــارن، حت أق

فعــاً أن نتســاءل عــن هــذه الطاعــة غــر المفهومــة 

للشــارع العربــي. نحــن ننعــت الوضــع العربــي بــكلّ 

التهــم الســوداء، ولكــن مــن حقنّــا أن نحاكــم أنفســنا عــن 
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مــدى التناقــض بــن الحاكــم وبنيــة الوضــع العربــي. أمّــا 

ــر  ــلوك الجماه ــتوى س ــى مس ــؤال ع ــرح الس ــن نط ح

ــا وحــذراً. مــن هنــا  العربيــة، فالســؤال يصبــح أكــر حزنً

ــة،  ــكل الدمع ــي ش ــع العرب ــة الوض ــألة مراقب ــذ مس تتخّ

لأنـّـه ليــس مــن حقنّــا أن نديــن الضحيــة، بــل أن نفسّهــا. 

ــور  ــه الجمه ــح في ا أصب ــدًّ ــع ح ــغ القم ــل بل ــأل: ه فنس

المرشــح لأن يكــون قطيعًــا فعــاً؟ إذا كان الأمــر كذلــك 

فــإنّ ذلــك يســتدعي منـّـا إعــادة النظــر بلغتنــا وبوســائل 

ــس  ــر. ألي ــة في وادٍ آخ ــون في وادٍ، والأمّ ــا نك ــا: لأننّ تعبيرن

مثيـــراً للعجــب أن يُذبــح أبطــال الأمّــة في بــروت مــن دون 

أن يثــرَ ذلــك تمــردّ الشــارع العربــي؟ هــذا أيضًــا ينــدرج 

في مهمّــة البحــث عــن الخلــل العضــوي الــذي يقتلنــا ولا 

ــى الآن.  ــه حت ــا علي ــع إصبعن ــتطيع أن نض ــراه، ولا نس ن

ــرى  ــي أن ن ــيج الداخ ــق والنش ــزن العمي ــراً للح كان مثيـ

الإسرائيليــن يتظاهــرون لاســتنكار مــا يفعلــه جنــاحٌ 

منهــم ضدّنــا، وكان الإحســاس الــذي تثــره هــذه الظاهــرة 

هــو إحســاس أنـّـك وحيــد. وهــذا هــو أحــد أشــكال 

ــول  ــى الق ــادرون ع ــم ق ــو أنهّ ــي، وه ــار الإسرائي الانتص

إنهّــم بالديمقراطيــة فيمــا بينهــم لــم يخــروا، فيمــا 
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نحــن خسرنــا الحــرب بــدون الديمقراطيــة التــي يعتبرهــا 

حاكمنــا فــوضى. حالتنــا نحــن العــرب صــارت مخزيــة إلى 

درجــة أننّــا إذا تظاهرنــا ضــدّ الغــاء نتُهّــم بأننّــا نضُعــف 

المعركــة مــع إسرائيــل. كلّ مــا يُعــرّ عنــه المواطــن العربــي 

يُتهّــم بخدمــة  مــن غضــب عــى متطلّبــات عاديــة، 

أغــراض الصهيونيــة. خطــرُ هــذه الظاهــرة هــو أنهّــا 

تشــيع خرافــةَ تفــوقِ المجتمــع الإسرائيــي عــى المســتوى 

ــر  ــذا الخط ــديد، ه ــف الش ــاري. للأس ــي والحض الأخلاق

يتحقـّـق، وهــذه الخرافــة تتأكـّـد يومًــا تلــو يــوم في الذهنيــة 

المجتمــع  القاتلــة:  المفارقــة  هــذه  إلى  انظــرْ  العربيــة. 

ــن  ــر م ــي يتظاه ــع الإسرائي ــا والمجتم ــي يذبحن الإسرائي

أجلنــا. المجتمــع الإسرائيــي ينتخــب بيغــن مــن أجلنــا. 

والمجتمــع الإسرائيــي يســقط بيغــن مــن أجلنــا. ونحــن، 

ــا! ــا لا نعنين ــا، لأننّ ــن لا دور لن نح

لا أريــد أبــدًا، وفي أيّ حــال، التخفيــف أو عــدم اعتبــار 

أهميــة التناقضــات الإسرائيليــة الداخليــة، ولكــن عــيّ أن 

أحــذّر العــرب مــن أنّ مــا يجــري مــن تظاهــرات إسرائيليــة 

ــل  ــي، ب ــطيني أو العرب ــقّ الفلس ــة الح ــق لخدم لا تنطل

لتصحيــح وتعديــل صــورة إسرائيــل المهمّشــة والموســخة. 

���� ���� ���� �� ����� �����.indd   291 29/07/2019   12:13:12



292

وعــى العــرب أن لا يبتهجــوا، فهــذه التظاهــرات، في أســوأ 

التقديــرات، تقــوم بالنيابــة عــن التظاهــرات العربيــة.

النازيــة،  المجــازر  إلى  نشــوئها  في  مدينــة  إسرائيــل 

فعندمــا يتحــوّل حفيــد الضحيــة إلى ضابــط نــازي، 

فهــذا ســيزيل عــن إسرائيــل ســتار التعاطــف، وتتحــوّل 

طويلــة  فــرة  عاشــت  التــي  اليهوديــة،  الشــخصيّة 

ــل. ــدلال،    إلى قات ــف وال ــفقة والعط ــتدر الش ــة تس كضحي

قــدر  تمامّــا  اســتوعبت  الإسرائيليــة  المعارضــة  إنّ 

الدوليــة  إسرائيــل  شرعيــة  يصيــب  الــذي  المخاطــر 

إلى  الضحيــة  مــن  تتحــوّل صورتهــا  والخلقيــة حــن 

القاتــل.

• بيغين ذئب تلمودي	

-إلى أيــن تتجّــه إسرائيــل؟ بيغــن هــل هــو "هاملــت" المعــاصر 

أم الــذي مــى "بعيــدًا في الجريمــة بحيــث بــات التقــدّم 

ــخصية  ــب ش ــا" )حس ــع عنه ــن التراج ــهل م ــا أس فيه

ــرى(؟ ــبيرية أخ شكس

ــم  ــع للح ــودي جائ ــب تلم ــه ذئ ــت... إنّ ــس هامل ــن لي .بيغ
الفلســطيني منــذ قــرون. وهــو أيضًــا خطــر عــى صــورة 
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اليهــودي في العالــم، لأنـّـه قــادر عــى أن يعيــد اللاســامية 

إلى الوعــي، لأنـّـه يمثـّـل أبشــع مــا في الصــورة التــي بذلــت 

أوروبــا جهــودًا للتحــرّر منهــا: الكــذّاب، المرابــي، الحاقــد، 

الابتــزازي. إنـّـه قــادر عــى أن يــؤذي اليهــود روحيًّــا 

ــن لا  ــر. بيغ ــدوّ آخ ــم أيّ ع ــا يؤذيه ــر ممّ ــا أك وأخلاقيًّ

ينتمــي إلى عصرنــا، فعقليتــه ظلاميــة، تلموديــة، تدميرية، 

ــم  ــه ينتق ــعبنا كأنّ ــم ش ــه في لح ــرز أصابع ــن يغ ــو ح وه

مــن كلّ الاضطهــاد الــذي تعــرضّ لــه اليهــود في الســابق. 

إنّــه يجسّــد الأعــداء فينــا. قــد يأتــي يــوم ويُســجل فيــه 

ــه مــن أخطــر أعــداء اليهــود. بيغــن أنّ

بــالآلاف  يُقتلــوا  أن  الفلســطينيين  أعَــى  ولكــن، 

ــوا  ــم أن يموت ــعب؟ أعليه ــم كش ــرب به ــرف الغ ــي يع لك

كضحايــا ســلبيين، كمــا في مجــزرة صــرا وشــاتيلا، لكــي 

يــرى الغــرب العدالــة في قضيّتهــم؟

ــردّ  ــان. فبمج ــن زم ــيَه م ــد نس ــرب، أو ق ــر للغ لا ضم

أن يضــع الغــرب، في أولويــات علاقاتــه الدوليــة، الحــرص 

ــى  ــه لا يتعاط ــردّ أنّ ــل، وبمج ــامة إسرائي ــن وس ــى أم ع

ــل،  ــم بإسرائي ــاس اعترافه ــى أس ــطينيين إلاّ ع ــع الفلس م

وبمجــردّ أن يُعطــي إسرائيل أحــدث آلات الفتــك والتدمير، 
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أثبــتَ هــذا الغــرب أنـّـه مــن دون ضمــر، لأنّ موقــف الغــرب 

ــة تعديــات إسرائيــل للقوانــن والأعــراف  المتفــرّج إزاء كافّ

ــري  ــرب يُج ــوى أنّ الغ ــي س ــة، لا يعن ــة والأخلاقي الدولي

ــة لأســلحته عــى أجســادنا، بحيــث يختــر  تماريــن حيّ

فاعليتهــا.

مشــاهد  كلّ  وجــه  إلى  الــدم  وصــل  عندمــا  ولكــن 

تلفزيونــي في الغــرب، امتعــض الغــرب وتحــركّ، وذلــك أنـّـه 

يفضّــل الضحايــا المخفيــة.

أيّ مفارقــة أقــى مــن هــذه المفارقــة: علينــا أن نكــون 

لكــي يرونــا. نحــن لا نـُـرى إلاّ شــهداء أو ضحايــا، أي 

ــة  ــا كنــاسٍ لهــم الحــقّ في الحيــاة وفي عطل ــم لا يرونن أنهّ

يــوم الأحــد. نحــن لا نـُـرى إلاّ جثثـًـا. هــذه أكــر إدانــة لمــا 

يُســمّى الضمــر الغربــي. علينــا أن نمــوت لكــي يســمعوا 

صوتنــا.

-تحدّثنــا كثيـــراً عــن المــوت والدمــار والانهيــار، أيــن الحــب، 

أيــن الحيــاة، أيــن الـمـــرأة. أيــن الــوردة؟

انتســاب للحيــاة في آخــر قصيــدة  قدّمــتُ طلــبَ  .أنــا 
نشرتهُــا، وذلــك قبــل حــرب بــروت، "ســنة أخــرى فقــط". 
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فقــط طالبــتُ بالمــرأة، بالــوردة، بـــ "خريــفٍ مــا في مــكان 

بعيــد". ولكــن يبــدو أنّ قدرنــا هــو أن لا تنشــأ علاقــة 

ــاة. ــارات الحي ــن إش ــا وب ــة بينن دائم

ــن  ــدًا م ــدم، ومزي ــم أرَ إلاّ ال ــاب ل ــب الانتس ــد طل بع

الأصدقــاء "خانونــي" فماتــوا. يبــدو أنـّـه ليــس مــن حقنّــا 

أن نحقـّـق حياتنــا، وأن لا نجــد وردًا إلاّ في جراحنــا. ويبدو 

ــدة.  ــا الوحي ــارج قارتن ــم خ ــا أن نحل ــن حقنّ ــس م ــه لي أنّ

ــأكل  ــس ون ــب أن نجل ــه يج ــم. علي ــب الضخ أي الصلي

وننــام ونكتــب ونســافر ونحــبّ ونتــزوّج وندافــع في حــروب 

شرســة عــن أنفســنا في بــاد واحــدة ووحيــدة اســمها هــذا 

ــب. الصلي

هنــاك ورد في القلــب، نحــلٌ وفــراش في الحلــق، ونســاء 

ــدنا  ــودة في جس ــة موج ــاة الجميل ــات... كلّ الحي وذكري

الممــزّق، المثبــت عــى الصليــب منــذ ألفـَـي ســنة. فــوق هذا 

ــيّ  ــؤال ميتافيزيق ــة، لا س ــاة غني ــع بحي ــب نتمتّ الصلي

فيهــا.

-أجُــرتَ خــال الحصــار عــى أن تكون مــع نفســك، ووحدك، 

وفي أكــر مــن لحظــة. قــد لا تكــون توفرّت لــك ســابقاً، أنت 

المولــع والمنهمــك بالحيــاة، فرصــة التأمّــل هذه بشــخصك 
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ــة  ــرت لــك أثنــاء الحصــار، فمــاذا كانــت حصيل كمــا توفّ

لتأمّل؟ ا

ــى  ــل، ع ــا للتأمّ ــت لي فرصً ــرة أتاح ــذه الف ــح أنّ ه .صحي
الرغــم مــن مشــاغبات القصــف. دائمًــا كنــت أصحــو عــى 

صــوت عصافــر الجــران في الصبــاح الباكــر. في أحــد 

الأيــام، في 4 آب/أغســطس – وهــو أطــول يــوم في التاريــخ 

بالنســبة لي – بــدأ القصــف البحــري منــذ الثالثــة فجــراً. 

بــن الصــاروخ والآخــر كانــت العصافــر تتابــع إنشــادها، 

أحتــار  الغبيــة"، وصرت  "العصافــر  بحيــث ســميتها 

ــل  ــة أو إلى القناب ــر الغبي ــوت العصاف ــتماع لص ــن الاس ب

ــول  ــران في أط ــل الط ــراً تدخّ ــة فج ــة. في السادس البحري

غــارة )ســاعة متواصلــة(. بمجــردّ تدخّــل الطــران توقفّ 

ــا.  ــتْ تمامً ــر وخرس ــاد العصاف إنش

هــذه الحادثــة الواقعيــة تغُــري المــرء بــأن يربــط 

الغنــاء، الــذي هــو الشــعر، بصــوت الصواريــخ، الــذي هــو 

ــا  ــرب؟ طبعً ــاعر في الح ــل الش ــاذا يفع ــرب: م ــوت الح ص

ــي  ــاعر لا يغنّ ــد أنّ الش ــي أعتق ــهل. لأننّ ــراء س ــذا الإغ ه

ــي  ــو يغن ــا. وه ــة وبعده ــل القذيف ــل قب ــن، ب ــن قذيفتَ ب

بشــكل جميــل، لا كمثــل ذلــك العصفــور الغبــي. وأنــت في 
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الأزمــة لا تفكـّـر في أنهّــا تجربــة قابلــة لأن تغنــي حياتــك. 

ــى  ــي بمعن ــي. غيّتن ــرب غيّتن ــذه الح ــد أنّ ه ــا أعتق أن

أنهّــا حرّرتنــي مــن أيّ مطالــب حياتيــة، وإلى درجــة أننّــي 

ــد  ــا أعتق ــول م ــك، إلاّ أن أق ــقّ لي أن أمل ــك، ولا يح لا أمل

ــا  ــعر – كلّ م ــي للش ــو تعريف ــذا ه ــي، أي – وه ــه حقيق أنّ

ــة. ــه الحقيق ــد أنّ تعتق

أنــا ســعيد بنجاتــي مرتّـَـن: فقــد كنــت معرضًّــا كغيري 

وفي كلّ لحظــة لأيّ صــاروخ مصــوّب أو طائــش، ونجــوتُ 

ثانيــةً بأننّــي مــا وقعــتُ في الأسر. فأنــا أفضّــل الميتــة 

ــود  ــاورة جن ــهية لمح ــدي أيّ ش ــت عن ــى الأسر. فليس ع

ــا. ــل وقضاته إسرائي

ــب  ــي يج ــة – بأننّ ــة نهائي ــي قناع ــة – وه ازددتُ قناع

أن أعمــل عــى شــعري، وأنـّـه ليــس لي وطــن ولا منفــى. لا 

ــل  ــرى في مسلس ــة أخ ــذه أعجوب ــى. ه ــا ولا منف ــن لن وط

عجائــب الشــعب الفلســطيني. الفلســطيني، منــذ طــرده 

مــن أرضــه، محــروم حتــى مــن المنفــى!

لا منفــى، لا وطــن. لكــن هنــاك شــيئًا لا يســتطيع أحد 

حرمانــي منــه، هــو القصيدة.

���� ���� ���� �� ����� �����.indd   297 29/07/2019   12:13:12



298

ــاس  ــى أس ــاس، ع ــذا الأس ــى ه ــي ع ــت حيات راجع

ملكيتــي الوحيــدة وصلتــي الوحيــدة بالمظاهــر والمشــاهد 

والفكــر والتاريــخ. لا أقــول إنّ الشــعر ســاح، وإنـّـه لافتــة 

ــة  ــدتُ الإجاب ــول: وج ــط أق ــوردة. فق ــق وال ــر إلى الح تش

ــر لي -: مــا هــو  عــن الســؤال الصعــب – وهــذه ميــزة تتوفّ

مــررّ وجــودي؟ بعدمــا راجعــتُ حياتــي، وجــدتُ أنّ مــررّ 

حياتــي الوحيــد هــو قصيدتــي. مــن هنــا "جوهــرتُ" 

ــى أيّ  ــي ع ــى إقامت ــري ومعن ــودي الب ــئلتي ووج أس

ــر. ــوق أيّ بح أرض وف

ــلٍ  ــة، ردودَ فع ــات يومي ــتُ ملاحظ ــرب كتب ــاء الح أثن

ــه  ــركّ فيّ بحركت ــم يتح ــعر ل ــري. الش ــا يج ــى م ــام ع خ

أصابتنــي  النــزوح.  عمليــة  بــدأت  حــن  إلاّ  العنيفــة 

موجــة بــكاء، واكتشــفتُ أنّ الدمعــة مغطـّـاة بقــرة ناعمة 

ا، إذا ثقُبــت لا يتوقّــف البــكاء. وقتهَــا شــعرتُ بكامــل  جــدًّ

ــي تســاءلت: إلى أيــن ســيتجّه شــعبي؟  الخســارة. ولكننّ

ــة في  ــة الكتاب ــي نحل ــؤال عقصتن ــذا الس ــي ه ــد طرح عن

حلقــي. وعندمــا تعقصــك نحلــة الكتابــة في الحلــق فمــا 

عليــك ســوى الإمســاك بالورقــة والقلــم. الإحســاس 

ــعر. ــق الش ــذي أطل ــو ال ــارة ه ــل بالخس الكام
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• نوح بعد الطوفان	

-صوتك يصبح أكثر عمقاً، كأنكّ نوح بعد الطوفان.

ــلّ،  ــاة أق ــي بالحي ــاعات لعب ــارت س ــاً. ص ــرّتُ فع ــد تغ .لق
ــي  ــرة معاشرت ــن ك ــب. م ــي أن ألع ــن حقّ ــس م ــه لي وكأنّ

ــيََّ  ــهولة، فع ــوت، بس ــل للم ــي قاب ــتُ بأننّ ــوت اقتنع للم

إذن أن أكــرسّ طاقتــي لقــول شيء مــا. الآن أنــا زاهــد 

بالحيــاة، لا أطلــب منهــا شــيئًا إلاّ أن أقــدّم شــهادتي 

ــة  ــن محاول ــرى م ــا ج ــى م ــعبي، ع ــرى لش ــا ج ــى م ع

اغتيــال للأحــام البســيطة للنــاس. أنــا الآن أبحــث عــن 

طريــق جديــدة للانخــراط مجــدّدًا، وفي مهــام قــد لا تكــون 

ــاصي. ــن اختص م

أنــا قــادر الآن عــى القتــل: قتــل نفــي وقتــل عــدوي. 

ــاء  ــي أثن ــي. كان بحوزت ــا في حيات ــل مسدّسً ــم أحم ــا ل أن

الحــرب مســدس–هدية. جهّزتــه وتدرّبــت عليــه لكــي 

ــي إلى  ــدوّ الإسرائي ــول الع ــال وص ــاص في ح ــق الرص أطل

ــي. ــى نف ــه... وع ــزلي، علي من
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ــث  ــق للبح ــراط الأعم ــاه الانخ ــاً، وباتجّ ــرّت فع تغ

ــا لا  ــه. أن ــاشي في ــة الت ــي، إلى درج ــر يخصّن ــن مص ع

أريــد إلاّ أن أقــول شــهادتي. ســتكون شــهادتي جارحــة، 

ــائد.  ــي الس ــع العرب ــن الوض ــي وب ــا بين ــكلّ طلاقً وستش

ــد الآن. ــد بع ــي أح ــن يتحمّلن ل

-مــاذا كانــت وســيلة التســلية، التلهــي في هــذا الحصــار 

الخانــق؟

ــا  ــون وضعن ــزات ليك ــن الهم ــة م ــا مجموع ــت تنقصن .كان
أحســن حــالً في لحظــات الحصــار والوحدانيــة والوحدة. 

عرايــا أمــام المــوت الزاحــف. يحــقّ للمحــاصر أن يضحــك 

قليــاً، وأن يجــد فســحة للفكاهــة. كــم كنـّـا نضحــك حــن 

ــك  ــا نضح ــم كنّ ــض! وك ــا البع ــوف بعضن ــب خ ــا نراق كنّ

حــن نســمع الإذاعــات العربيــة! وكــم كنـّـا نضحــك حــن 

ــن كنـّـا  ــك ح ــا نضح كنـّـا ننُصــح بالانتحــار! وكــم كنّ

نتلقّــى برقيــات التأييــد والأخبــار عــن الشــوارع الخاليــة 

ــزة.  ــألة الهم ــا مس ــة وجدن ــذه العزل ــن! في ه ــن الغاضب م

عدونّــا هــو الهمــزة: لا مــاء، لا كهربــاء، لا غــذاء، لا دواء، لا 

ــاء! ــاء، لا حلف ــقاء، لا أصدق ــاء، لا أش نس
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ــا  ــرت أول م ــاذا فكّ ــة؟ بم ــابيع المقبل ــتفعل في الأس ــاذا س -م

ــوت؟ نج

المقاتلــون  بهــا  غــادر  التــي  الكيفيــة  .أعجبتنــي 
الفلســطينيون بــروت. لــم يســمح لأحــد بــأن يحمــل معه 

حتّــى حقيبتــه، للقــول – وهــذا قــرار مــوحٍ اتخّــذه يــاسر 

ــا  ــل معن ــروت ولا نحم ــن ب ــرج م ــن نخ ــات – : نح عرف

شــيئًا إلاّ مــا تبقـّـى مــن دمنــا، ولســنا كالآخريــن.

هــذه الطريقــة أثـّـرت فيّ كثيـــراً. كان يحزننــي أمــر أننّي 

ــر  ــط بدف ــت فق ــي. خرج ــي وكتب ــن لوحات ــأتخلّ ع س

ــن  ــاء ع ــه الاختف ــرت في ــا فك ــة. أوّل م ــي اليومي ملاحظات

الأنظــار والأصدقــاء طــوال شــهر لكتابــة شــهادتي، ومــا 

زلــت مشــغولً بهــذا العمــل.

ــي  ــل" )الت ــة "الكرم ــر مجلّ ــأفكرّ بمص ــك س ــد ذل بع

كان يديرهــا الشــاعر في بــروت(: أيــن ســتصدر؟ عنــدي 

رغبــة وإصرار عــى الاســتمرار في صدورهــا لأنّ مرحلــة مــا 

ــي  ــتوى الإبداع ــى المس ــولًّ ع ــهد تح ــروت ستش ــد ب بع

ــدور  ــام ب ــل" للقي ــح "الكرم ــا أرشّ ــي. وأن ــري العرب والفك

ــا بهــا، وليســت  أســاسي في هــذا التطــوّر. ســأكون مرتبطً

مرتبطــة بــي. مســألة ومــكان صدورهــا هــي التي ســتحدّد 
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ــا  ــدي منه ــافي والنق ــب الثق ــأولي الجان ــي. س ــكان إقامت م

خاصــة، أهميــة أساســية. شــاغلي هــو النقــد، فبدونــه لا 

ــام بالمراجعــة الشــاملة. نســتطيع القي

-القصيــدة تصبــح عنوانــك الوحيــد، ولا تشــعر بــأيّ حــرج 

كمبــدع أمــام مقاتــي شــعبك: أين صــارت "فلســطينيتك" 

شــعريًّا؟

.ســابقاً كنــت أرفــض الإجابــة عــن مثــل هــذه الأســئلة لأنهّا 
ــا الآن فأجيــب: لا  كانــت تنطلــق مــن مواقــع اتهّاميــة. أمّ

عقــدَ لي مــع شــعبي مطلقـًـا. أنــا لا أتباهــى على أحــد بأني 

فلســطيني، ولا أقبــل أن يرتفــع شِــعري تبعًــا لجنســيتي، 

وعــى أكتــاف الشــهيد والبــؤس الفلســطيني. أنــا أخوض 

ــض أن  ــيتي، وأرف ــن جنس ــرّراً م ــي متح ــدي الإبداع التح

ــا إلى  ــثَ قتلان ــطينيين جث ــعراء الفلس ــض الش ــوّل بع يح

منــر للخطابــة. لأنّ كثيـــراً من الأدب الفلســطيني لا قيمة 

لــه، وهــو مفــروض عــى النــاس بســبب كونــه فلســطينيًّا. 

ــطينية"،  ــر "فلس ــون أك ــاسٌ لأن أك ــلٌ أو إحس ــدي مي عن

مــن دون أن أعــرف شــكل هــذا "الأكــر".

أنــا كــرت عــن التواضــع وعن الغــرور أيضًــا. أنــا تغيّت 

ــم  ــوى التفاه ــى س ــي لا أخ ــان، لأننّ ــذ زم ــعريًّا، ومن ش
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ــم  ــطيني في شرط متطلّباته ــي الفلس ــن مواطن ــي وب بين

كتابــة  منـّـي  الفلســطينيون  يتوقـّـع  مثــاً:  الحاليــة. 

قصائــد حماســية، وأنــا لــو كانــت عنــدي عقــدة نقــص أو 

إحســاس بالذنــب أو إحســاس بهامشــية واســعة، لكنــتُ 

اســتجبتُ لهــذه المتطلبــات المتوقعــة. ولكــن أنــا منخــرط 

ــه  ــبُ ظنّ ــا أخيِّ بقضيــة شــعبي بطريقــة تجعلنــي أحيانً

في طريقــة ردّة فعــي عــى همّــه. أنــا صامــت شــعريًّا منــذ 

شــهور عديــدة مــن دون أن أخــاف العتــاب مــن شــعبي. 

لأنّ ثقتــي بشــعبي وثقــة شــعبي بــي كبــرة. وأنــا أعــرف 

ــن  ــش ح ــود دروي ــاعره محم ــرح لش ــطيني يف أنّ الفلس

يكتــب قصيــدة تتحــاور مــع أعــى مســتويات الإبــداع في 

العالــم مــن دون أن يفهمهــا خمســون في المئــة مــن ســكان 

المخيمــات، فهــو يفهــم أنّ لقضيتــه مثــل هــذا البعــد. 

ــن  ــن ممّ ــطينيين كثيري ــعراء الفلس ــن الش ــرف أنّ ب ويع

ــه. ــر عن ــي التعب ــا كان يريدن ــرّون عمّ يع

ــطيني.  ــعر الفلس ــة في الش ــات الصعب ــل المهمّ ــا رج أن

أنــا تجــاوزت امتحــان الوفــاء، وامتحــانَ تقديــم الخدمــات 

الوطنيــة للشــعر، وفي الشــعر.
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• ياسر عرفات: مقيمٌ في أحلامنا	

-تعيــش عــن قــرب مــع يــاسر عرفــات، ومنــذ ســنوات. كيــف 

عايشــته؟ لــو تصفــه لنــا في شــهور الحصــار.

.أن ترســم صــورة ليــاسر عرفــات، معنــاه أن تكون جيــدًا بكل 
العلــوم. هــو الرجــل العــيُّ عــى الوصــف، لأنه يســتطيع 

– إذا احتــاج – أن يفــرك أذنَ الغمــوض، ثــم يشــهر وضــوح 

الحقائــق دفعــة واحــدة. 

غــزالٌ فلســطيني وســط وحــوش الغابــة. يعــرف متــى 

وكيــف يكــون فــولاذًا، ومتــى يتحــول إلى نــدى. لذلــك قــاد 

ــدارةِ  ــا بج ــل المراي ــد، واحت ــن الوغ ــورة في الزم ــب ث أصع

ــة.  ــوار العمالق ــل في ح ــف صراخ الطف ــى توظي ــادرِ ع الق

يكــره الجمــود الفكــري وســاعات الفــراغ. يمــرض إذا 

اســراح ســاعة، ويزدهــر في الأزمــات. ديناميكــي إلى درجــة 

اســتفزاز الآخريــن. إنســاني ومتواضــع إلى حــدّ الإحــراج. 

ــادة  ــى العب ــنٌ حت ــن. مؤم ــيد البراك ــال، س ــادم الأطف خ

ــع.  ــدى. لا شيء يضي ــب س ــدم. لا شيء يذه ــة ال بخصوب

المنــاورة. يســتطيع أن  المبــادئ، وســاقية في  راســخٌ في 

ــرى،  ــيطان بيــده الي ــى، والش ــذ المــاك بيــده اليمن يأخ
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ــدى  ــرات الن ــن قط ــي ب ــة. يم ــة جمل ــل صياغ ــن أج م

ــد  ــام دون أن يفق ــول الألغ ــر في حق ــل. ويس دون أن يبت

ــار. المس

ونحــن ـ  الفلســطينيين ـ نبايعــه أولً، ثــم نختلــف 

معــه. نحــن جنــوده في المعــارك، وأنــداده في إبــداء الــرأي. 

ــك  ــا يمتل ــق بم ــث. نث ــا الحدي ــز تاريخن ــا ورم ــو قائدن ه

مــن حــواس سياســية سريعــة الالتقــاط، وبموهبتــه في أن 

يســبق. ولا نخــاف عليــه إلا مــن الغــدر... ومــن الطائــرات 

ــة. الإسرائيلي

في الحــرب لــم نكــن نخــى عــى حياتنــا بقــدر مــا كنــا 

ــل  ــا، إلى طف ــا، في قلوبن لَ قائدُن ــوَّ ــد تح ــه. لق ــى علي نخ

يحتــاج إلى الحمايــة والحنــان. كنــا نخبئــه عميقـًـا، هنــاك 

في القلــب. وكان يقفــز كالــدوريِّ إلى مواقــع الخطــر، وتفقــدِ 

الجرحــى، والإشرافِ عــى رفــع الأنقــاض. كنا نفكر كثيـــراً 

في مشــكلة نومــه: هــل نــام القائــد؟ هــل وجــد مكانـًـا ينــام 

فيــه؟ كان ينــام أحيانـًـا في ســيارة عــى الرصيــف، لأن 

ضمــره لا يتحمــل مزيــدًا مــن الخــراب.

كانــت الطائــرات الإسرائيليــة مشــغولة في البحــث عــن 

خطوتــه. صــارت خطوتــه موقعًــا عســكريًّا، خندقـًـا، لغمًــا 
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ــات  ــذاء عرف ــار ح ــى ص ــل، حت ــتقبل إسرائي ــدد مس يه

ــيدة  ــا إلى س ــوي، وحوَّلَه ــا الحي ــل ومداه ــوس إسرائي كاب

القتلــة في تاريــخ البــر. إذ لــم يحــدث مــن قبــل أن دُمــرت 

المبانــي الســكنية الضخمــة عــى مئــات المدنيــن بحجــة 

أن خطــوة عرفــات قــد مــرت مــن هنــاك.

ــا  ــم. ف ــوم، ويبتس ــوت في كل ي ــار الم ــز في قط وكان يقف

تكــون ابتســامته ســلوى بقــدر مــا تكــون أمــاً وإلحاحًــا 

ــا  ــد! خُذْن ــا القائ ــكان، أيه ــا إلى أي م ــود. خُذْن ــى الصم ع

ــاءل  ــا نتس ــك! وكن ــن مع ــل، فنح ــا الطف ــوردة، أيه إلى ال

مشــكلتها  القتلــة  دولــة  ســتحلُّ  كيــف  ســاخرِين: 

المســتحيلة مــع خطــى عرفــات، خاصــة أن هــذه الخطــى 

قــد مــرَّت عــى شــوارع عــرات المــدن في العالــم، وخاصــة 

ــول:  ــا نق ــل؟ وكن ــرُ التنق ــة وكث ــعُ الحرك ــات سري أن عرف

هــي الحــرب المســتحيلة. هــي الحــرب الغريبــة. لأن يــاسر 

ــمٌ في  ــه مقي ــاك. إن ــام هن ــاك، ولا ين ــكن هن ــات لا يس عرف

أحلامنــا. وهــو يعمــل ويتحــرك، مطمئنـًـا، آمنـًـا، في قلــوب 

ملايــن البــر المقيمــن عــى ســطح الكــرة الأرضيــة. ولــن 

إذا  إلا  الطائــرات الإسرائيليــة مبــاشرة،  تكــون إصابــة 

تمكنــت "العبقريــة" الإسرائيليــة مــن إبــادة قلــوب البــر، 

ــون. ــذا الك ــر، في ه كل الب
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وعندمــا كان عرفــات يــودع بــروت، كانــت بــروت 

الرحيــل  بصخــرة  وترتطــم  الصدمــة،  عــى  تصحــو 

القاســية. كانــت بــروت تعــضُّ عــى قلبهــا، وتبكــي. 

وكانــت دمعــة بــروت هــي الأرض الوحيــدة في هــذا الوطــن 

ــاص  ــا. كان الرص ــاص حزينً ــر، وكان الرص ــي الكب العرب

يبكــي بــكاءَ اليتيــم. ولــم يكــن خــروج عرفــات مــن بــروت 

خــروجَ آدم مــن الجنــة، بل كان دخــولَ الفــارس إلى القلوب 

المفتوحــة في كل مــكان. كان عرفــات يمــدُّ كفَّــه الصغــرة، في 

هــدوء موجــع، إلى الســتارة وينزلهــا عــى نهايــة المسرحيــة 

الهزليــة التــي اســتوجبت الاســتنجاد بجيــوش أجنبيــة 

ــا. ــة أهالين لحماي

ولكــن بــروت كانــت تبكــي أرزاً وَوَردًا وحشرجــة. إلى أين 

تذهــب؟ وكان أبــو عمــار يــدقُّ خطوتــه، ويعطــي لأســاطير 

الوحيــد،  الوحيــد،  وكان  فلســطينية.  هويــة  الإغريــق 

الوحيــد الــذي ينتــر في معركــة المعانــي والرجولــة 

ــتقبل.  ــر والمس ــى البح ــه ع ــي شروط ــرف. وكان يُم وال
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ني سأموت )1986(
ّ
أكتب لأن

نفســه  مــع  وصادقــة،  جريئــة  أي  جارحــة،  مكاشــفة 

قبــل غــره، مــع قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية قبــل 

المنشــقين عنهــا، فــراه في هــذا الحــوار الشــامل يعــرف بأمــور 

ــعره،  ــا في ش ــر منه ــره أك ــىّ في ن ــاعريته تتج ــة: ش مفاجئ

ــان،  ــظ وجب ــه محاف ــوعية، لكنّ ــة موس ــة رواي ــم بكتاب ويحل

ويقــدّس ســاعات العمــل الأدبــي اليوميــة تقديسًــا كامــاً... 

ــن  ــح وم ــريء والصري ــد الج ــن النق ــا م ــات وآراء فيه اعتراف

ــى. ــس المنف ــج في باري ــادئ والناض ــل اله التأم

الشــاعر  ـ ورد في إحــدى رســائلك الأخــرة إلى صديقــك 

ســميح القاســم أنـّـك تريــد العــودة إلى الوطــن: هــل تريــد 

ــب؟ ــة وحس ــودة وجداني ــي ع ــا، أم ه ــودة حقًّ الع

.دائمًــا أريــد العــودة. حتــى في لحظــة خروجــي، كنــت 
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ــرّتُ  ــا ع ــن م ــودة. ولك ــق الع ــائر في طري ــي س ــنّ أننّ أظ

ــاني  ــن إنس ــا لحن ــائلي، كان انعكاسً ــدى رس ــه، في إح عن

وشــخصي جــارف، قــد يكــون مصــدره الإحســاس بالزمــن، 

أو مــا يشــبه دورة الفــراغ في أوروبــا، أو العــودة في الكتابــة. 

أنــا أطالــب دائمًــا بحقـّـي الشــخصي وبحــقّ شــعبي 

في العــودة إلى وطنــه، وكلّ هــدفِ عمــي العــام هــو أن 

ــتطيع،  ــود. لا أس ــق، وأن أع ــذا الح ــة ه ــارك في صياغ أش

مهمــا تعــدّدت أشــكال ضعفــي الإنســاني، أن أفصــل 

العــودة الشــخصية عــن العــودة العامّــة. عــى المســتوى 

ــت  ــل حققّ ــا إلى الداخ ــي أكتبه ــائل الت ــخصي، الرس الش

ــن  ــميتها، أو م ــا س ــة"، كم ــودة الوجداني ــن "الع ــا م نوعً

ــن لا  ــن، الذي ــراّء العادي ــن الق ــر م ــة. وكث ــودة الذهني الع

يفلســفون الأمــور مثلنــا، نحــن الكتّــاب، لاحظــوا وقالــوا 

لي، في كلام مبــاشر أو عــر الرســائل، إننّــي موجــود هنــاك، 

في الوطــن. قــد تكــون كتاباتــي عــن العــودة، إذن، حققّــت 

ــد  ــا أح ــون أيضً ــد تك ــخصية، وق ــودة الش ــن الع ــيئًا م ش

ــركّ  ــي وح ــذي أصابن ــارف، ال ــبق الج ــراغ الش ــكال إف أش

ــودة. ــس الع هاج
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• العودة لا تزال صعبة	

-ولمَ لا تعود فعلً؟

ا، لأنّ لا  ــدًّ ــة ج ــألة صعب ــزل مس ــم ت ــخصية ل ــودة الش .الع
شيء جديــدًا قــد حصــل ليســهّل إمكانيــة هــذه العــودة، 

والأســباب التــي أرغمتنــي عــى الخــروج مــا زالــت تــزداد 

ــة  ــلطة الإسرائيلي ــوّر أنّ الس ــتطيع أن أتص ــوءًا. لا أس س

ستســمح لي بالعــودة، حتــى لــو فجــرت فضيحــة في 

ــة،  ــن الكتاب ــدًا ع ــدأت، بعي ــذه ب ــرة ه ــأن. الفك ــذا الش ه

ــاك،  ــي هن ــض أصدقائ ــت بع ــي أصاب ــية الت ــن الخش م

مــن جــراّء النشــيج الــذي عــرّت عنــه كتابتــي في اتجّــاه 

الداخــل، وخافــوا عــيّ مــن مــرض الحنــن، وقالــوا: لــمَ لا 

نطــرح قضيــة عودتــك إلى وطنــك عــى المســتوى العالمــي، 

ــى  ــن ع ــم الإسرائيلي ــد يرغ ــا، ق ــا ضجيجً ــر حوله ونث

ــة  ــتكون فضيح ــلبية، س ــت س ــإذا كان ــة، ف ــم إجاب تقدي

ــك،  ــدت إلى وطن ــد ع ــون ق ــة، تك ــت إيجابي ــم، وإذا كان له

ــط؟ ــر اللغ ــا يث ــن أو م ــا يدي ــر م ــس في الأم ولي

أنــا لا أعتقــد إطلاقـًـا أنّ الإسرائيليــن سيســمحون 

بذلــك، وأنــا لــن أتقــدّم أبــدًا بطلــب العــودة إليهــم، كمــا 
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أعتقــد أيضًــا أنّ المقارنــة بــن الوضــع الــذي تعيشــه 

المقاومــة – وهــو انعــكاسٌ للتدهــور العربــي العــام – وبــن 

ــذه  ــل ه ــدًا، لأنّ مث ــة أب ــر صالح ــي غ ــع الإسرائي الوض

ــرب. ــدّ الع ــز ض ــبق وجاه ــمٌ مس ــة ظل المقارن

ــه  ــا تعني ــي فيم ــة، تعن ــة أو الذهني ــودة، الوجداني ــذه الع -ه

خســارة في مراهنــة قمــت بهــا وهــي خســارة تطــال 

ــا. ــه حاليً ــر مقاومت ــعبك ع ش

ــس  ــودة، فلي ــى الع ــتُ ع ــو وافق ــود، ول ــمح لي أن أع ــو سُ .ل
هنــاك أيّ شــكّ بأننّــي أتقــدّم نحــو هزيمــة مــا، أو أعلــن 

الســبب  ذاتيــة وعامــة. وهــذا هــو  بهزيمــة  وأجاهــر 

الشــخصي،  حنينــي  جمــاح  أكبــح  يجعلنــي  الــذي 

وأقبــل شروط المنفــى لكــي لا أضعهــا في خدمــة الإفصــاح 

ا.  ــدًّ ــة ج ــة صعب ــن في حال ــق. نح ــم تتحقّ ــة ل ــن هزيم ع

ــمّ  ــألة يت ــد في المس ــر. الجدي ــة، ولا في ن ــنا في هزيم لس

ــطيني  ــوري، الفلس ــروع الث ــي: الم ــتوى الوع ــى مس ع

والعربــي، ليــس رحلــة تتحــدّد عوامــلُ نجاحهــا وفشــلها 

ــتقبل  ــى مس ــان ع ــو ره ــل ه ــدّدة، ب ــة مح ــل زمني بعوام

طويــل وســرٌ عــى طريــق لا تبــدو لــه نهايــة... المهــم أن 

ــتعلة، وأن  ــذوة مش ــة والج ــرة حيّ ــي الفك ــر، وأن نبُق نس
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نقبــل قيــاس النجــاح، ليــس بالنجــاح المرئــي، بــل بكميــة 

العمــل المبــذول في ســبيل هــذا النجــاح، وكميــةِ الإيمــان 

التــي تخَلــق حوافــز الســر عــى الطريــق، حتــى لــو لــم 

ــودة  ــأنّ الع ــرأي ب ــك ال ــا أوافق ــة. أن ــه أيّ علام ــر في تظه

ــب، إذا  ــان التع ــن إع ــا شيء م ــت – فيه ــة - إذا تمّ الفردي

لــم نقــل الهزيمــة. أكابــر تعبــي وجراحــي وأواصل الســر 

الجماعــي في طريــق، قــد لا نصــل إلى منتهــاه، بــل يصــل 

ــا. غيرن

ــطينية  ــة الفلس ــك في الحال ــا يؤلم ــوم، إنّ م ــتَ لي، ذات ي -قل

الراهنــة ليــس خســارة هــذا الموقــع العســكري أو ذاك، بــل 

ــروح الفلســطينية نفســها. "انخــداش" ال

عســكريًّا  موقعًــا  ليســت  الفلســطينية  الحالــة  .نعــم. 
محــدّدًا، تســقط فيــه الفكــرة بمجــردّ ســقوط هــذا الموقــع، 

مصطلــح  مــن  تتخلّــص  أن  السياســية  لغتنــا  وعــى 

ــدًا.  ــر أب ــع أخ ــا موق ــس لن ــن لي ــر"، فنح ــع الأخ "الموق

ــع لا  ــقوط المواق ــع. وس ــاك مواق ــون هن ــون، تك ــث نك حي

ــات  ــرة. الضرب ــاراً للمس ــرة أو انهي ــقوطاً للفك ــكلّ س يش

العســكرية التــي تصيبنــا في تعــدّد الأمكنــة، التــي حاولنــا 

ــواب  ــة الص ــا إلى مراجع ــب أن لا تدفعن ــل، يج ــا العم فيه
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في التجربــة كلّهــا. ولكــن أشــدّ مــا عانينــا منــه في مرحلــة 

ــية  ــة السياس ــراّء اللغ ــن ج ــا، وم ــا بعده ــقاق وم الانش

لغــة  وهــي   – الانحطاطــي  بمعناهــا  الفلســطينية 

ــن، أو  ــة ووطني ــطينيين إلى خون ــم الفلس ــة، تقس تخويني

إلى رافضــن وقابلــن – هــو تحققّنــا مــن عــدم تكــوّن ســلّم 

للقيــم والمفاهيــم، الناتجــة عــن تماســك أيّ مجتمــع. إنّ 

هــذا التمــزّق، الــذي يقــرب مــن إصابــة الــروح، ناتــجٌ عــن 

أنّ الفلســطينيين في الخــارج لا يعيشــون في مجتمــع، بــل 

في تجمّعــات، يتأثـّـرون بالمجتمعــات التــي يعيشــون فيها، 

وخاضعــون لتأثيراتهــا الســلبية أيضًــا. أســجّل، إذن، 

ا، وهــي أنّ كلّ شيء في  وجــود ظاهــرة ســلبية وخطــرة جــدًّ

حياتنــا مســتباح، وأنّ الســياج الوطنــي، كمــا يعــرّ عنــه 

بعــض المســؤولين الفلســطينيين في بعــض الفصائــل، 

أو "الفســائل"، كمــا ســميتهُا ذات مــرةّ، غــر مصــان 

ــي  ــة الت ــم العربي ــة للنُّظ ــم الفائق ــم، بتبعيته ــن قبله م

ــعب  ــا أنّ الش ــجّل أيضً ــي أس ــا أننّ ــا. كم ــون فيه يعيش

الفلســطيني كان أكــر وحدانيــة مــن هــؤلاء الانشــقاقيين. 

الســياسي  التمثيــل  بشرعيــة  الطعــن  بــأنّ  أرى 

الفلســطيني لا يصلــح إلاّ للمحاكمــة عــى مســتوى آخر، 

ــدى  ــن م ــا ع ــرّ تمامً ــياسي لا يع ــتوى الس ــو أنّ المس وه
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حيويــة الــروح الفلســطينية، أي أنّ الــروح النضاليــة 

مــن  تقدّمًــا  أكــر  هــي  الفلســطيني  الشــعب  لــدى 

المســتوى الســياسي الــذي يعــرّ عنهــا. حيويــة الشــعب 

ــى  ــا ع ــاوف، بتفوّقه ــذه المخ ــل ه ــت مث ــطيني ألغ الفلس

حالــة الشرذمــة، التــي تســود قيادتهــا. الشــعب هــو الذي 

حمــى الشرعيــة، وليــس المعــرون عنهــا. الشرعيــة هــي في 

حراســة الحيويــة التــي يعــرّ عنهــا الشــعب الفلســطيني 

ــجنه  ــارج أو في س ــه بالخ ــكان، في مخيّمات ــا، في كلّ م يوميًّ

بالداخــل. أنــا، إذن، حــن أتحــدّث عــن "انخــداش" الروح 

الفلســطينية، أحــاول أن أســتنفر حاسّــة الانتبــاه التــي 

افتقدهــا السياســيون، غــر أنّ الشــعب الفلســطيني، 

ــه هــو  بصمــوده الخــارق، قــدّم التعبــر الســاطع عــى أنّ

ــية. ــة السياس ــس الشرعي ــة، ولي الشرعي

• قيادة فلسطين "متبرجزة"؟	

-هــذا لا يمنــع مــن القــول بــأنّ الحالــة الفلســطينية، كحالــة 

سياســية، تخدّشــت بوصفهــا حالــة ثوريــة، في تنظيماتها 

نفســها، وفي الصــورة العربيــة عنهــا. النــزاع الفلســطيني 
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ــه  ــذي تعرف ــي، ال ــال الأه ــن الاقتت ــكل م ــو ش ــي ه الداخ

ــاذا  ــرة. م ــة أو مضم ــورة معلن ــة بص ــا العربي مجتمعاتن

تقــول؟

.لا نســتطيع أن نتهــربّ كثيـــراً مــن الحقيقــة. نتجنـّـب 
تمامًــا.  نغيبهــا  أن  يمكــن  ولكــن لا  ربّمــا،  مواجهتهــا 

قــد  الفلســطينية  الصــورة  أنّ  ليــس هنالــك شــكّ في 

ــراً، ولا يكفــي أن نقــول إنّ النظــام العربــي  تشــوّهت كثيـ

ــرذم،  ــذا الت ــن ه ــال، وع ــذا الاقتت ــن ه ــؤول ع ــو المس ه

ــا، وأن نعــرف بــأنّ نجــاح  بــل علينــا أن نقــدّم نقــدًا ذاتيًّ

النظــام العربــي في العثــور عــى قــوى سياســية مــن 

داخــل البيــت الفلســطيني، تمــارس محاولــة تدمــر 

ــؤولون  ــن مس ــا. نح ــلٌ لن ــو فش ــطينية، ه ــروح الفلس ال

أيضًــا عمّــا حصــل، ولا أســتطيع أن أخفــي عــن أحــد أنّ 

ــام. ــذا الانقس ــة ه ــور نتيج ــاء وتده ــد س ــا ق وضعن

ــر:  ــد آخ ــى صعي ــألة ع ــرح المس ــودّي أن أط ــن، ب ولك

كيــف نقيــس الوحــدة الوطنيــة؟ مــا هــي معاييرهــا؟ هــل 

ــذه  ــود ه ــى وج ــم ع ــل الحك ــي دلي ــا ه ــات وحده المنظم

ــه؟  ــطيني نفس ــعب الفلس ــا، أم الش ــن عدمه ــدة م الوح

منظمــة  في  ممثلّــن  العربيــة  الــدول  مــن  للكثــر  لأنّ 
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التحريــر الفلســطينية، وبعــض المنظمــات الفلســطينية 

ليــس نتــاج الكــدح والنضــال الفلســطيني بقــدر مــا هــي 

ــن أن  ــة. ولك ــدول العربي ــض ال ــرات بع ــن مخاب ــن م تعي

تطغــى علينــا هــذه الصــورة فــإنّ في الأمــر مــا يؤلــم حقًّــا، 

ــر. ــرح والتفس ــا ال ــب علين ويصع

هنــاك تراجــع في صورتنــا، وتراجــع أيضًــا في التطابــق 

التمثيــي والحيويــة الفلســطينية. هــذا يثبــت، في نهايــة 

المطــاف، فشــلَ بعــض مســتويات الخطــاب الفلســطيني 

ــد  ــه إلى تأكي ــع حاجت ــه بداف ــغ في إقليميت ــذي كان يبال ال

وأن  والتدمــر،  للطعــن  المعرضّــة  الوطنيــة  هويتــه 

ــتطيع  ــام. لا يس ــي الع ــع العرب ــن الوض ــه ع ــز نفس يميّ

يســتطيعون  ولا  عربًــا،  يكونــوا  أن  إلا  الفلســطينيون 

أن ينجــوا مــن التأثــرات الســلبية لمــا يحــدث عــى 

ــا  ــون في تطورن ــن مشروط ــإذن، نح ــة. ف ــاحة العربي الس

وتراجعنــا بالتطــور والتراجــع العربيــن. أمــا إذا نظرنــا إلى 

الفلســطينيين عــى أســاس أنهــم اســتثناء، فذلــك يدفعنا 

ــم  ــا إليه ــا إذا نظرن ــذات. أم ــة ال ــاؤم وإلى كراهي إلى التش

ــألة  ــم المس ــتطيع أن نفه ــا نس ــم، فإنن ــل غيره ــرب، مث كع

ــدوءًا. ــر ه ــة وأك ــة علمي بطريق
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ــة  ــؤوليات المختلف ــاب المس ــاضي لحس ــع الق ــت في موق -لس

ــقاقيين،  ــن والانش ــن الشرعي ــطيني، ب ــرذم الفلس في الت

ــن ألا  ــادل، ولك ــاضي الع ــذا الق ــون ه ــأن تك ــك ب ولا أطالب

ــن  ــركاً م ــدراً مش ــان ق ــن تتحم ــأن الجهت ــي ب ــرّ مع تق

ــي  ــا، الت ــة منه ــة الشرعي ــى الجه ــا، حت ــؤولية فيه المس

"تبرجــزت"، حســبما يقولــون، بعيــدًا عــن الهمــوم اليومية 

ــطيني؟ ــعب الفلس للش

عــي  .لا أســتطيع أن أقبــل هــذا الحكــم بســهولة، ولا أدَّ
ــع أو في  ــادة، في أي مجتم ــادل. إن أي قي ــمٌ ع ــي حاك أنن

ــق  ــري. وف ــا يج ــؤولية م ــل مس ــري، تتحم ــع ب أي تجمّ

الفلســطينية  العــام تتحمــل الشرعيــة  القانــون  هــذا 

الكثــر مــن المســؤولية عمــا حــدث، مــن دون أن تتحمــل 

ذلــك وحدهــا. الانشــقاق – كمــا أراه وفــق اجتهــادي 

الشــخصي، وقــد أخُطــئ في هــذا أو أصيــب – هــو عمليــة 

عربيــة مبرمجــة منهجيــة؛ أي أنــه لــم يكــن أبــدًا اختلافًــا 

حــرًّا عــى الآراء بــن الفلســطينيين، بقــدر مــا كان تدخــاً 

ــت  ــؤون البي ــة في ش ــات العربي ــض الجه ــن بع ــافراً م س

الفلســطيني. أمــا لمــاذا نجــح هــذا النظــام العربــي في أن 

يجــرَّ بعــض الفلســطينيين إلى مثــل هــذا الانشــقاق، فهــو 
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بعــض مــا تتحمــل القيــادة الفلســطينية مســؤوليته. 

لهــا مســؤولية الانشــقاق، بــل للنظــام  لكننــي لا أحمِّ

ــميه! ــد أن أس ــذي لا أري ــن، ال ــي المع العرب

أنــا لا أتقبــل بالمقابــل اتهــام المنشــقين للشرعيــة 

ــا  الفلســطينية بـــ "البرجــزة" لأنهــم ليســوا أكــر التصاقً

الفلســطيني، خاصــة أن هــذه  أبــدًا بهمــوم الشــعب 

الشرعيــة تحظــى بتأييــد الشــعب الفلســطيني، وكل 

الاســتفتاءات تؤكــد ذلــك. كمــا أن الشرعيــة الفلســطينية 

لــم تــزل تدافــع عــن الأداة السياســية التمثيلية لشــعبها، 

أي منظمــة التحريــر الفلســطينية، أو "الوطــن المعنــوي"، 

كمــا أســميه. مــا هــو البديــل عنهــا غــر الالتحــاق 

والتبعيــة لأنظمــة عربيــة؟ إنهــا أداة سياســية ليــس 

ــي  ــروع قوم ــع أي م ــة م ــون متعارض ــن تك ــي ل إلا، وه

عربــي... إذا وُجــد.

-ســؤال أخــر لمحمــود درويــش الســياسي: منظمــة التحريــر 

ــد  ــل تعتق ــدة، ه ــزات عدي ــابقاً ه ــت س ــطينية عرف الفلس

ــا  ــة؟ م ــزل ممكن ــم ت ــطينية ل ــات الفلس ــدة المنظم أن وح

هــو مســتقبل العمــل الفلســطيني؟

���� ���� ���� �� ����� �����.indd   319 29/07/2019   12:13:13



320

ــطينية في  ــر الفلس ــة التحري ــى منظم ــذي حم ــن أن ال .أظ
الســابق مــن انشــقاقات مماثلــة هــو وجــود مركــز للعمــل 

الفلســطيني: مــرة في عَمــان، مــرة في بــروت، وبالتــالي 

كان هنــاك ضابــط معنــوي وســياسي وتنظيمــي وقضائــي 

بعــض  التحــاق  أمــا  المنظمــات.  لنشــاط  ومرجعيــة 

المنظمــات الفلســطينية ببعــض الأنظمة العربيــة فيجعل 

بعضهــا أسيـــراً لاعتبــارات هــذا النظــام أو ذاك. أنا لســت 

ــة  ــطينية، خاص ــدة الفلس ــق الوح ــاً، إذن، في تحق متفائ

وأن فلســطينيي الخــارج ليســوا متحرريــن مــن الأوضــاع 

والسياســات التــي يعيشــون في ظهرانيهــا، وبالتــالي، أنــا 

ــن  ــات م ــو علاق ــطينية ه ــدة الفلس ــر أن شرط الوح أعت

ــة  ــدول العربي ــر وال ــة التحري ــن منظم ــرى ب ــة أخ نوعي

التــي تقــود هــذه الانشــقاقات. أمــا بخصــوص المســتوى 

الآخــر للوحــدة، وهــو وحــدة الشــعب الفلســطيني، فهــو 

ــخ. ــود وراس موج

���� ���� ���� �� ����� �����.indd   320 29/07/2019   12:13:13



321

•  نادمًا على شيء	
ُ

لست

ــا  ــرى طريقً ــت ت ــا، كن ــل 16 عامً ــن قب ــادرت الوط ــن غ -ح

ــه الآن؟ ــت من ــن أن ــك، أي أمام

.إننــي أنظــر إلى الحــاضر بحــزن، وإلى الــوراء بحنــن، 
ــا عــى شيء. لــم تذهــب نشــاطاتي،  ولكننــي لســت نادمً

ولا أحلامــي، عبثـًـا، إلا إذا ظــنَّ أحدُنــا أن طريقنــا قصــر 

وســهل. ولكــن، مــا دام الــراع بمثــل هــذا الاتســاع 

ــرار  ــرج والاضط ــة( والتع ــاع عربي ــع أوض ــل )م والتداخ

)للدخــول في معــارك جانبيــة، ضروريــة للدفــاع عــن 

الأمــن  متطلبــات  مقــام  يقومــون  مــن  أمــام  النفــس 

فــإن  الفلســطيني(،  الطريــق  تدمــر  في  الإسرائيــي 

ــوص  ــا بخص ــا. أم ــابكاً والتباسً ــر تش ــدو أك ــألة تب المس

أحلامــي فإننــي أنظــر إلى الأمــور بواقعيــة، وأتــرك التعبير 

عــن الحــزن والإحبــاط للشــعر. طبيعــة الشــعر أن تــرى 

ــرح. ــعر لا يف ــع، الش ــا يوج م

نعــرف الآن أن طريقنــا التحــرري أصعــب، وأن الرحيل 

ــن.  ــاه الوط ــاً في اتج ــا رحي ــن دائمً ــم يك ــن ل ــس الوط عك
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ونعــرف أيضًــا أننــا لســنا مــن فئــة الخــارق الخــارق، بــل 

ــون  ــتطيع أن نك ــا لا نس ــيط، وأنن ــارق البس ــة الخ ــن فئ م

بديــاً عــن قــوى عربيــة أكــر وأكــر. الفلســطينيون 

ولا  روحهــم،  يحمــوا  أن  إلا  يســتطيعون  لا  وحدهــم 

مــروع  دون  مــن  وطنهــم  يحــرروا  أن  يســتطيعون 

عربــي كبــر. ولكــن، هــل أن علينــا أن ننتظــر ميــاد 

ــا أن نبُقــي الفكــرة الفلســطينية  ذلــك المــروع؟ لا، علين

ــؤال  ــا بالس ــزداد التحامً ــنا، وأن ن ــي أنفس ــة، وأن نبن حي

الديمقراطــي في العالــم العربــي ونتحالــف معــه. الجامعــة 

ــنوات  ــم الس ــف أقُيِّ ــا كي ــطين، أم ــرر فلس ــة لا تح العربي

ــرة،  ــارات كب ــا انتص ــا فيه ــنوات عرفن ــي س ــة؟ فه الماضي

عــى المســتوى الســياسي والمعنــوي، وقــد شــهدت تبدلات 

في الوعــي، واختلاطــات في تحالفــات شــبه سرياليــة، 

ــرة  ــا مس ــرى. إنه ــا أخ ــة أحيانً ــا، ورجعي ــة أحيانً واقعي

عمــر، بــكل مــا فيــه مــن تعرجــات وخيبــات، ومــن صعــود 

وهبــوط. أمــا في المســار التاريخــي البعيــد، فإننــي أراه في 

خــط تصاعــدي، رغــم الســفوح المنكــرة التــي تشــهدها 

ــة. ــة الراهن اللحظ

ــم  ــه الحاك ــى في وج ــا م ــا فيم ــي"، قلتهَ ــا عرب ــجل أن -"س
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الإسرائيــي، ألا تشــعر بأنــك مضطــر لقولهــا في هــذه 

ــي؟ ــم العرب ــه الحاك ــام في وج الأي

ا. نعــم، للأســف الشــديد، عندمــا  .هــذه مفارقــة جارحــة جــدًّ
التقيــتُ بالعالــم العربــي عــن كثــب، لقــاءً مباشـــراً، كنــت 

أرفــض أن أســجّل أننــي عربــي، لأن عروبــة العــرب عندي 

كانــت بديهيــة، أمــا، الآن، فهــي تحتــاج لبراهــن، وإلى 

ــكان  ــي الآن في أي م ــمح لنف ــالي أس ــي، وبالت ــم عم دع

ــول،  ــراً للق ــي مضط ــد نف ــا أج ــزن عندم ــي أن أح عرب

مــرة أخــرى: ســجّلْ أنــا عربــي. لأن العديــد مــن الأنظمــة 

العربيــة لا تتــرف راهنـًـا عــى أســاس أنهــا عربيــة 

بالمعنــى الإيجابــي للكلمــة. نحــن مطالبــون بــأن نبرهــن 

ــي؟  ــو العرب ــن ه ــا: م ــنا أيضً ــاه أنفس ــرب وتج ــاه الغ تج

إنــه ســؤال ســاذج. الفرنــي لا يطرحــه عــى نفســه لأنــه 

أمــر بديهــي عنــده، أمــا العربــي فهــو بحاجــة لأن يتأكــد، 

عــى مســتوى مصالحــه القوميــة الكــرى، مــن المضمــون 

ــرى الآن  ــت ت ــرب. فأن ــن الع ــر م ــة الكث ــي لعروب الإيجاب

حربًــا تــدور: قــوة عربيــة وعــدوان أجنبــي، وينحــاز 

بعــض العــرب إلى العــدوان الأجنبــي. في هــذه الأمكنــة 

ــي. ــا عرب ــجّلْ أن ــول: س ــف وأق ــى أن أق أتمن
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-هنــاك عبــارة شــعرية شــهيرة أخــرى في شــعرك، تحولــت إلى 

ملصــق فــوق الجــدران في المــدن العربيــة: "وطنــي ليــس 

حقيبــة وأنــا لســت مســافر"، تقــول في ديوانــك الجديــد: 

ــي  ــرب(: "وطن ــر" في المغ ــال للن ــل" )"دار توبق "ورد أق

بقجتــي". وأنــت مســافر أكــر فأكــر... إنهــا مفارقــة 

ــرى. أخ

.لا أســتطيع أن أخُضــع الواقــع لتعبــري عنــه. فتعبــري هو 
ــة..."،  ــتُ: "وطنــي ليــس حقيب انعــكاس عنــه. عندمــا قل

كنــتُ أعُــرِّ عــن علاقــة وعــي بواقــع، وكنــت أرى أن الثبات 

هــو البقــاء، والــا ســفر والــا رحيــل هــو كينونتــي. بعــد 

ذلــك تطــور وعيي بنشــوء المــروع الثــوري الفلســطيني 

فالتحقــتُ بــه، واضطــررتُ، تحــت الضغــط الإسرائيلي، إلى 

الخــروج مــن الوطــن، عندهــا قلــتُ: "وطنــي ليــس جــدارْ، 

ــوره أو في  ــرّه، في تده ــع، في تغ ــرْ". الواق ــت حج ــا لس وأن

ــا، ومــن لا يتغــر هــو الحجــر. لا أســتطيع  تطــوره، يغيرن

أن أخُضــع نفــي لجملــة قلتهُــا، فنحــن نعيــش مســرة 

رحيــل لا تنتهــي.

إنهــا مفارقــة جارحــة أخــرى، وأنــا أعــرّ عــن الواقــع، 

وهــو أقــوى منــي، ويســدد، بالتــالي، اتجاهــات تعبــري. 
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ــإن  ــي، ف ــعري ووعي ــن ش ــا يُدي ــك م ــون في ذل ــا أن يك أم

هــذا صحيــح، ولكننــي لســت كالمتنبــي، الــذي دافــع عــن 

بيــت شــعر و... قتُــل. المســألة مختلفــة طبعًــا، فأنــا لســت 

فارسًــا، بــل جــزء مــن هــذا الشــعب المترحــل دائمًــا. حتــى 

إننــي أقــول عــن نفــي أيضًــا إننــي لــم أســافر. فهنــاك 

فــارقٌ بــن الرحيــل والســفر: المســافر هــو العائــد إلى 

مــكان مــا، إلى الوطــن، وأنــا، بهــذا المعنــى، لســت مســافراً 

ــع،  ــه، أو ضائ ــل، أو تائ ــا راح ــفر! أن ــذا الس ــدًا في كل ه أب

ــا إلى بيتــه، أمــا أنــا  لا المســافر أبــدًا، لأن هــذا يعــود دائمً

ففــي ترحــال دائــم!

• التعبير عن إنسانية الفلسطيني	

ــم  ــن: ل ــن اثنَ ــل" ملمحَ ــر "ورد أق ــك الأخ ــظ في ديوان -ألاح

ــل  ــطينية، ب ــة الفلس ــة الحال ــيًّا بكتاب ــا أساس ــد معنيًّ تع

ــك  ــا أن ــه، كم ــطيني نفس ــعب الفلس ــع الش ــوار م بالح

ــعرية. ــك الش ــا في بدايات ــتَ به ــة عُرف ــود إلى غنائي تع

ــي  ــة الأولى الت ــح. الملاحظ ــرٌ واض ــعري تغ ــى ش ــرأ ع .ط
ــة  ــن اللحظ ــرِّ ع ــد أعُ ــم أع ا. ل ــدًّ ــة ج ــا دقيق ــرتَ عنه ع
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السياســية الفلســطينية، بــل عــن إنســانية الفلســطيني، 

وانتقلــتُ بالتــالي مــن النمــط إلى الإنســان. أي أننــي 

أطــرد مــن صياغتــي الخطــاب الســياسي، البطــولي، 

وأتعمــق في تراجيديــة الــرط الفلســطيني، وفي جماليــة 

ــت  ــي كان ــة، الت ــن الحماس ــتُ م ــة. انتقل ــذه التراجيدي ه

تميّــز مرحلــة مــن مراحــل الشــعب الفلســطيني، إلى 

ــطيني.  ــوع الفلس ــنة" الموض ــي، وإلى "أنس ــل الذات التأم

الآن لا أقــوى عــى الــراخ... كانــت هنــاك لحظــات 

تقتــي الــراخ، ولكــن طــول الرحيــل لا يســمح لمغنِّــي 

القوافــل بــأن يصرخــوا، لأن المــدى ســيمتص أصواتهــم... 

ــذات أو في  ــاً، في ال ــجناً أو تأم ــوا ش ــتطيعون أن يقدم يس

علاقــة هــذه الــذات بالوجــود، وبأســئلة خارجــة عــن 

ــؤال  ــي بالس ــؤال الوطن ــط الس ــي، أو رب ــؤال الوطن الس

الوجــودي العــام. أعتــر أننــي أقــرب مــن لحظــة نضــجٍ 

مــا في نظرتــي إلى الإنســان وإلى الشــعر نفســه. قــد يبــدو 

للقــارئ المســتعجل أو الحمــاسي أننــي أتراجــع، أو أننــي 

أيــأس... أنــا لا أرى ذلــك، لأن تعميــق إنســانية الإنســان 

في الشــعر تخــدم حتــى المســألة الوطنيــة الظرفيــة خدمة 

أفضــل، لأن الــراخ المــروط بانفجــار اللحظــة ينطفــئ 

محتاجــون،  الفلســطينيون  الانفجــار.  هــذا  بانطفــاء 
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ــا  ــم يقدمه ــي ل ــة، الت ــم الروحي ــم هويته ــي، إلى تقدي برأي

م شــهادات  الأدب الفلســطيني كثيـــراً. لقــد كنــا نقــدِّ

ــن  ــطينية، لا ع ــية الفلس ــاة السياس ــن الحي ــات ع ويومي

حيــاة الشــعب الفلســطيني نفســه، أي أن الأولويــة كانت 

ــعب. ــان أو للش ــس للإنس ــوع ولي للموض

-ماذا عن العودة إلى الغنائية؟

ــة،  ــة نقدي ــام أي محاول ــتُ – أم ــا زل ــي – وم ع ــا أدَّ ــراً م .كثيـ
أننــي لــم أنفصل أبــدًا عن صوتــي، أي أن المغنــي الأول فيّ، 

عــى الرغــم مــن كل محاولاتــه الملحميــة أو التســجيلية، 

لــم يســتطع أن يتحــرر مــن الطفــل الأول فيــه، وهــو طفــل 

ــي  ــأن صوت ــتْ ب ــة أوح ــل تجريبي ــررتُ بمراح ــاء. م الغن

الغنائــي اختفــى، غــر أن تجريبيتــي هــذه جعلتنــي 

ــعر لا  ــو أن الش ــعري، وه ــوم الش ــذا المفه ــل إلى ه أتوص

ــة  ــه بالذائق ــون علاقت ــه، وأن تك ــون ذات ــتطيع أن يك يس

العامــة، إلا إذا حافــظ عــى أحــد مســتوياته الأساســية، 

ــي  ــر من ــعر، أك ــاء في الش ــاز للغن ــا منح ــاء. أن ــو الغن وه

للتجريــب، لأننــي أمتلــك، ربمــا أدوات الشــعرية العربيــة 

ــى  م حت ــدِّ ــم نقُ ــا ل ــة، وأرى أنن ــعرية العربي ــة الش والذائق

الآن بديــاً مــرراً عــن الغنائيــة عــى مســتويين: مســتوى 

ــور. ــة بالجمه ــتوى العلاق ــالي، ومس جم
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ــخصية،  ــية أم ش ــت سياس ــواء أكان ــبة، س إن المحاس

ــد  ــا قصائ ــس، لأنه ــع النف ــاء م ــن الغن ــا م ــي نوعً تقت

تأمــات ومراجعــة علاقــة المــاضي بالحــاضر، وعــودة 

ــتاق  ــذي أش ــكان ال ــي الأولى، وإلى الم ــة إلى خطوات معنوي

إليــه، وإحســاس بوحشــة عميقــة في النفــس... هــذا 

المنــاخ الإنســاني الحزيــن يقتــي الشــفافية في التعبــر، 

ــف،  ــاء مختل ــه غن ــاء، ولكن ــا إلا في الغن ــا لا أجده وأحيانً

ويقــرب مــن الحكمــة، أي مــن معرفــة النفــس والطبائــع 

ــم. إذا كان  ــاف القدي ــن الهت ــل م ــورة أفض ــة بص البشري

ــو  ــاس، فه ــراخ والحم ــل ال ــتطيع أن يتحم ــاءُ يس الغن

ــي  ــري والعاطف ــل الفك ــل التأم ــا أن يتحم ــتطيع أيضً يس

ــون في  ــد يك ــي، وق ــن مراح ــل ع ــم أنفص ــا ل ــادئ. أن اله

ملاحظتــك الذكيــة ربــط مــع بدايــة حديثنــا، عــن الرغبــة 

في العــودة إلى المــكان الأول، أي أنهــا وجــدتْ معادلَهــا 

ــا. ــدة إلى طفولته ــادت القصي ــالي، وع الجم

لصالــح  والمنشــط  القــوي  الــراخ  تدريجيًّــا  -يختفــي 

كذلــك؟ أليــس  الكثافــة، 

ــن  ــتقلالي ب ــش الاس ــه الهام ــق، بنقص ــح ودقي ــذا صحي .ه
الموضــوع وبــن الفــن المعــرّ عنــه. حتــى لــو عــادت الحالة 
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الســابق  الأوضــح  الثــوري  هديرهــا  إلى  الفلســطينية 

لــن يكــون شــعري حماســيًّا. الإنســان الفلســطيني، 

ــة  ــاق تراجيدي ــول إلى أعم ــطيني المتح ــوع الفلس والموض

منّــي وفي شــعري، قــد وجــد لغتــه، وهــذه اللغــة تنفصــل 

ــا.  ــرّ عنه ــية المع ــة السياس ــات اللحظ ــن ذبذب ــا ع أحيانً

ــع  ــقٍ م ــةُ تطاب ــد لي علاق ــم تع ــا، ل ــعريًّا وجماليًّ ــا، ش أن

ــبي  ــتقلال النس ــياسي، إذ إن الاس ــرف الس ــولات الظ تح

للقصيــدة عــن واقعهــا حــن تعُــرِّ عنــه قــد بلــغ صياغــةَ 

"كثافــةٍ"، كمــا تقــول، أرى أنهــا هي مجــال الشــعر. أمتلئ 

بــكل هــذا الصخــب والهديــر والحماســة، لكننــي أصفِّيــه 

بشــكل أكــر شــفافية وكثافــة، لأننــي أرى أن الشــعر 

هنــا، وليــس هنــاك. قــد تقــف التطــورات السياســية 

ــي  ــذا الوع ــتُ ه ــي بلغ ــول، ولكنن ــذا التح ــباب ه وراء أس

الفنــي، ومــا دمــتُ أننــي بلغتـُـه فهــو لــن يعــود إلى ســابق 

عهــده مهمــا تبدلــت الأوضــاع. أنــا لــن أعــود إلى الهتــاف 

ــدًا. ــن الآن وصاع ــا م ــذا أن ــد! ه ــن جدي م

-تمامًــا. المســألة شــخصية. كنــا نشــعر ســابقاً كمــا لــو 

أنــك كنــتَ مــع الكتلــة، في الشــارع، بانفعالاتهــا العنيفــة 

ــك،  ــك، في مكتب ــا مع ــعر، الآن، وكأنن ــا نش ــة، وبتن والقوي

ــة. ــداء الخارجي ــك الأص ــث تبلغ حي
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.لــن أعــرِّ بطريقتــي الأولى حتــى لــو كان عــيّ أن أعــرِّ 
عــن حركــة الشــارع. مــا تغــر عنــدي ليــس هــو العلاقــة 

ــا  ــه. أن ــعر نفس ــي للش ــل مفهوم ــوع، ب ــارع أو الموض بالش

ــذا  ــي ه ــد مفهوم ــد في تأكي ــوم. أجته ــد الي ــن أصرخ بع ل

للشــعر، وهــو الغنائيــة المكثفــة. ســأتخذ مثــاً عمــا 

أقــول، هــو موضــوع اليــأس والأمــل في الشــعر: قــوة الأمــل 

ــة  ــة متفائل ــن نهاي ــر ع ــوة التعب ــن ق ــا م ــي دائمً لا تأت

ــأس،  ــوة الي ــى ق ــزن، وحت ــوة الح ــانية. إن ق ــزرة إنس لمج

ــدرة  ــل الق ــو أم ــاً، وه ــق أم ــداع، تخل ــا بإب ــرِّ عنه إذا عُ

البشريــة عــى الإبــداع. أي أن الأمــل أو اليــأس يأتــي مــن 

قــوة البرهنــة عــى الطاقــة الإبداعيــة لــدى الإنســان. ففي 

ــل. ــوة أم ــا ق ــأس أحيانً الي

-في هــذا كلــه نتبــن أكــر عزلتــك، توحّــدك بــن أســوار 

عليهــا. واشــتغالك  النفــس 

.كل كاتــب منعــزل بالــرورة، وأنــا أثــر فضيحــة سياســية 
ــات  ــر تأوي ــعري يث ــا. ش ــا جماليًّ ــت منعطفً ــا بلغ كلم

ــر،  ــه - ك ــد الل ــي – والحم ــة، خصوم ــية فضائحي سياس

وأرُاقـَـب مراقبــة بوليســية. غير أننــي أملك الجــرأة الدائمة 
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عــى أن أصــدم الــرأي العــام، وخاصــة الفلســطيني منــه. 

مــا ينقصنــا عربيًّــا هــو أن نتطــور مــن هــواة إلى محترفــن. 

أنــا فعــاً مشــغول في اللغــة، وفي تطــوري الشــعري، 

لكننــي لا أفهــم لمــاذا يوضــع ذلــك في تضــادّ مــع المصالــح 

ــد  ــة. النق ــة العربي ــطيني والأم ــعب الفلس ــة للش الوطني

المســبَق والمنحــط الــذي يُعــرِّ عنــه بعــض الفلســطينيين 

الجهلــة يعتــر أن أي جمــال تعبــري مضــاد للثــورة، 

ــدع  ــة المب ــن عزل ــانية، أو ع ــة إنس ــن عزل ــر ع وأن أي تعب

ــن  ــا م ــية. بلغن ــر ردة سياس ــه، يعت ــه بمجتمع في علاقت

ــب  ــمح للكات ــا يس ــتويات، م ــائر المس ــى س ــج، وع النض

ــب  ــى الكات ــدًا أن يبق ــا أب ــس مطلوبً ــص. لي ــأن يتخص ب

ــس  ــع نف ــور في الواق ــادل التط ــم يع ــد! إذا ل ــا إلى الأب هاويً

ــيكون  ــو س ــة فه ــتوى اللغ ــى مس ــة ع ــد والبطول الجه

انعكاسًــا هتافيًّــا لا معنــى لــه. أريــد أن أســجل عــى النقد 

نقــدًا شــديد الجــرأة. إن تطــور القضيــة الفلســطينية لــم 

ــديد!  ــف الش ــطيني، للأس ــور في الأدب الفلس ــه تط يرافق

ــر  ــي" )مق ــطينية في "الفاكهان ــرة الفلس ــو الظاه وإن نم

قيــادة المقاومــة في بــروت(، عــى المســتويات العســكرية 

الأدب  في  هبــوط  رافقـَـه  والإعلاميــة،  والسياســية 
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ــن  ــدًا م ــا واح ي أديبً ــمِّ ــتطيع أن أسُ ــطيني. لا أس الفلس

نتــاج الثــورة الفلســطينية: إمــا جــاؤوا قبــل، أو متأخرين. 

ــبي  ــداع النس ــتقلال الإب ــوم اس ــو مفه ــا ه ــا ينقصن لأن م

ــن  ــب أي شيء ع ــب الكات ــي أن يكت ــا. يكف ــن موضوعن ع

الــدم الفلســطيني لكــي يصبــح كاتبًــا جديــراً بالاهتمــام. 

ــراث  ــة وبال ــا باللغ ــة في علاقتن ــاج إلى ثوري في الأدب نحت

ــور  ــذه الأم ــع. ه ــر الواق ــة لتغي ــة المبذول ــي الثوري تضاه

ــم الأدب،  تحتــاج إلى معلمِــن عديديــن، وإلى دروس في عل

لكــي يفهمهــا بعــض النقــاد الســطحيين، وخاصــة في 

الوســط الفلســطيني: إنهــم يعتــرون الــوردة في القصيــدة 

عيبًــا، ويجــب أن تبــدأ القصيــدة بالجماجــم لكــي تكــون 

ــة. ثوري

لذلــك فــإن علاقتــي بالقضيــة الفلســطينية ملتبســة، 

عــي علاقــة أكــر عمقًــا معهــا. فأنــا أدَّ
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• حالة عاطفية خاصة؟	

-أنــت كنــت وســتظل ربمــا "حالــة عاطفيــة خاصــة" في 

وجــدان الشــعب الفلســطيني. أنــت الرمــز الشــعري 

الكتـّـاب  مــن  التهــم  عليــك  تـُـكال  فيمــا  لشــعبك، 

هــذه  بعــض  قــرأتُ  الفلســطينيين.  "الانشــقاقيين" 

عليهــم. ردّك  أقــرأ  أو  أســمع  لــم  لكننــي  التهجمــات، 

ــى  ــة وحت ــذ البداي ــوظ من ــي محظ ــة فإنن ــئنا الدق .إذا ش
الآن بعــداء حلفــاء القبــح، منــذ كنـّـا معًــا قبــل الانشــقاق 

ــي  ــرون أدب ــن يعت ــي الأدب، الذي ي ــداء أمُِّ ــروت، وبع في ب

ــرة  ــن الح ــا م ــي نوعً ــب في قصيدت ــا، وأي تجري برجوازيًّ

ــه  ــطيني في حق ــعب الفلس ــن الش ــن يق ــة، لأن ب الفكري

عــى  يعــر  أن  الأدب  يســتطيع  لا  الأدب  يقــن  وبــن 

ــك  ــو الش ــأدب ه ــي ل ــن. الأب الشرع ــن اليق ــه م جمال

والــردد، ليــس تجــاه الحــق أو الشــعب، بــل تجــاه ســائر 

الأســئلة الكــرى، عــى مســتوى الفكــر والوجود والشــكل. 

كنــتُ دائمًــا عرضــة للاتهامــات، غــر أنهــا أصبحــت 

معكوســة الآن: لمــاذا أتدخــلُ في الشــؤون العامــة للشــعب 
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الفلســطيني، بعــد أن كانــوا ينتقدوننــي فيمــا مــى 

لقلــة تدخلاتــي هــذه؟ لقــد اعتــدتُ هــذا الهجــاء، ولكــن 

ينــي ويحمينــي ويطورنــي، هــو أن شــعبي بــريء  مــا يُقوِّ

ــاعة في الأدب  ــح والبش ــج للقب ــع التروي ــف م ــن التحال م

والحيــاة. إن بعــض المنشــقين، وغــر المنشــقين أيضًــا، 

الذيــن يربطــون الحــق بالبشــاعة، والثوريــة بالقبــح، 

وأي غنــاء خــارج  أي قصيــدة جميلــة،  يتحملــون  لا 

الجماجــم. خــافي معهــم فنــي، وقبــل أن يصبح سياســيًّا، 

ــاف  ــن خ ــر ع ــكل التعب ــي ش ــاف الفن ــذ الخ الآن يتخ

ســياسي. مــا هــو الخــاف الســياسي بينــي وبينهــم؟ 

ــاف.  ــوع الخ ــو موض ــا ه ــم م ــم أفه ــرأ ل ــن أق ــن كلِّ م م

أنــا معــرَّض دائمًــا للهجــاء والتهــم: يقولــون عنــي إننــي 

ــتُ أي  ــن مدح ــى وأي ــرف مت ــا لا أع ــة، أن ــدّاح الأنظم م

نظــام، وكلُّ شــعري يشــر إلى عكــس ذلــك؟ يُقــال إننــي 

شــاعر بــاط: أي بــاط، أنــا شــاعره؟ يقــال عنــي إننــي 

أســعى للتصالــح مــع إسرائيــل: لا أعــرف أيــن عــروا عــى 

ــل؟  ــح مماث أي تصري

الســمة المميــزة لــكل هــذه التهــم هــي الهجــاء، لا 

المناقشــة. أنــا أعــرف هــؤلاء الهجائــن المرتزقــة مــن زمــان: 

ــة  بعضهــم يعتــاش مــن زبــد نباحــه، وقــد أصبحــوا حال
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ون عــى الأصابــع. الآن يكتبون  فولكلوريــة في حياتنــا. يُعدُّ

في قــرص، أو في دمشــق، في بعــض مطبوعاتهم، وأســجل – 

للأمانــة – أن أي صحيفــة ســورية لــم تشــتمني. فالذيــن 

ــال  ــن أمث ــن، م ــة المصري ــض المرتزق ــم بع ــتمونني ه يش

أحمــد فــؤاد نجــم، أو بعــض ســكان مقاهــي دمشــق 

ــن بــروت، وبعــض الفاشــلين الفلســطينيين،  القادمــن م

الذيــن لا يســتطيعون أن يصوغــوا عبــارة عربيــة ســليمة 

واحــدة، أو ينجحــوا في امتحــان إمــاء يتــمُّ فيــه تحــاشي 

الهمــزة!

ليــس هنــاك جــدل أو نقــاش، بــل أحقــاد قديمــة 

وجــدت الآن فرصــة للتعبــر عنهــا. وأنــا أعتــر أن الــراع 

فنـّـي في العمــق، لأنهــم أصحــاب موقــف بدائــي عــن 

الأدب والثــورة، وهــم ليســوا أدبــاء، ولا ثوريــن. لي أمنيــة 

وحيــدة في هــذا المجــال، وهــو أن ترتفــع لغــة الخــاف إلى 

الحــد الأدنــى مــن الأخــاق، الــذي بتنــا نفتقــده. فاللغــة 

تربيــة،  حســن  إلى  تفتقــر  الانشــقاقية  الفلســطينية 

ــا. ــة ايضً ــا أخلاقي وأزمته

-تعــرف، منــذ إقامتــك بباريــس، نشــاطاً أدبيًّــا غزيــراً، 

ــة  ــبه منتظم ــة ش ــن، وبكتاب ــدة دواوي ــدار ع ــل بإص يتمث
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مســاهمات  إلى  بالإضافــة  الأســبوعية،  الصحافــة  في 

في النــدوات والمؤتمــرات... يبــدو أنــك أصبحــت أكــر 

انضباطـًـا وتنظيمًــا، وأكــر احترافـًـا بالتــالي.

.عــى الأديــب، مهما كان وعيــه الثــوري وارتباطــه عميقاً، أن 
يحافــظ عــى هامــش مــا مــع العمــل الســياسي، أي أن لا 

ينخــرط انخراطًــا كامــاً فيــه. لأن الأدب يحتــاج إلى وقــت 

وتخصــص وجدّيــة، لا يســمح لهــا بالانغمــاس الــكلي 

ــي  ــن ارتباط ــرِّ ع ــا أعُ ــي. أن ــي الوظيف ــل الوطن في العم

بالعمــل العــام، في آخــر الأمــر، ليــس في زحمــة عمــي 

ــألة  ــذه المس ــي ه ــي. إن وع ــي الأدب ــل في ن ــي، ب النقاب

يوفــر علينــا الكثــر مــن الجــدل، خاصــة مــع بعــض 

المثقفــن الفلســطينيين. هنــاك فهــم خاطــئ لطبيعــة 

ــي في  ــل الوطن ــي، أو العم ــال الوطن ــب في المج ــل الأدي عم

ــا  ــراف. كنّ ــا للاح ــد دائمً ــا نفتق ــذا كنّ ــال الأدب. له مج

ــا نــرق الوقــت لكــي نكتــب، أمــا الوقــت الأســاسي  دائمً

فهــو منفــقٌ عــى عمــل، يتقنــه ســواك أكــر منــك. مــاذا 

يعنينــي العمــل النقابــي؟ أو مــاذا يعنينــي إذا كنــت 

ــعبي  ــم، وش ــا أحاكَ ــة؟ أن ــة تجاري ــا لمؤسس ــراً ناجحً مدي

م لــه مــن تعبــر عن  يحتــاج إلى أن يحاكمِنــي عــى مــا أقــدِّ
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ــي  ــر الأدب ــذا التعب ــر ه ــر غ ــل آخ ــه. أي أن كل عم روح

ــة،  ــع الأدب كهواي ــا م ــرف أيضً ــرب نت ــن الع ــاء. نح هب

لأننــا مســكونون بوعــي قديــم أن الشــعر إلهــام، ومــا دام 

الشــعر إلهامًــا، فــا شــأن لنــا بــه. هــو يأتــي أو لا يأتــي... 

ــرف  ــي أن ي ــب العرب ــى الأدي ــا، ع ــس صحيحً ــذا لي ه

ــه.  ــاج أدب ــاط، لإنت ــدّ وانضب ــة، وبج ــل يومي ــاعات عم س

ــاه إلى  ــل للانتب ــا أفض ــرت لي مناخً ــاي وف ــروف منف ظ

الأدب. أكتــب بغــزارة ربمــا لإحســاسي بأننــي خــرت كل 

ــة  ــن طاحون ــت م ــي تخلص ا لأنن ــدًّ ــعيد ج ــا س شيء. أن

ــل  ــية، ب ــعادة سياس ــت س ــي ليس ــروت، ه ــل في ب العم

أدبيــة، فأنــا لا عمــل لي الآن غــر الأدب. توصلــت إلى 

ــت  ــي أصبح ــو أنن ــي، وه ــاز في حيات ــم إنج ــق أه تحقي

ــا. أقــدّس ســاعات العمــل تقديسًــا كامــاً.  كاتبًــا منضبطً

ــدًا،  ــا أح ــل فيه ــن أن أقاب ــل لا يمك ــاعات عم ــدي س وعن

أو أن أقــوم بــأي عمــل آخــر فيهــا غــر الكتابــة. الآن 

بــتُّ أطــرح عــى نفــي مثــل هــذه الأســئلة: كيــف أمــأ 

المنفــى؟ كيــف أبــرر منفــاي أو كيــف أبــرر احــرام النــاس 

ــا؟ ــم أدبً م له ــدِّ ــم أق لي إذا ل
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• مسكون بهاجس النثر	

ــا كتــاب جديــد بعنــوان "الزمــان: بــروت،  -يصــدر لــك قريبً

المــكان: آب – ســرة يــوم"، مــا هــو؟

ــد  ــر، وأري ــس الن ــكون بهاج ــي مس ــرف بأنن ــد أن أع .أري
أن أعــرف أيضًــا بأننــي أحبــه أكــر مــن الشــعر، وأحــب 

ــتطيع أن أقــول بجــرأة  ــة أكــر مــن القصيــدة. وأس الرواي

شــديدة إن الشــاعرية تتجــىّ أحيانـًـا في النــر أكــر 

منهــا في القصيــدة. أنــا منحــاز أصــاً للنــر، ولكننــي 

ــر. أمــا  ــري كب ــدِم عــى مــروع ن جبــان، وأخــى أن أقُ

في موضــوع بــروت فالأمــر مختلــف: كتبــتُ عنهــا قصائــد 

ــة  ــزل ناقص ــم ت ــة ل ــأن التجرب ــا ب ــعرتُ دائمً ــدة، وش عدي

ــاة،  ــوت، الحي ــا )الم ــئلة كله ــة أن الأس ــا، خاص في تعبيره

الحــب، البحــر، الآخــر...(، كانــت تتجمــع في لحظــة 

ــكري،  ــب العس ــا للجان ــرض فيه ــروت، لا أتع ــدة: ب واح

ــه في  ــام نفس ــارٍ أم ــخص ع ــاة ش ــل لحي ــولات، ب ولا للبط

ــا في  ــد من ــة أن كل واح ــف، خاص ــت القص ــار، وتح الحص

ــعر  ــي كان يش ــزو الإسرائي ــاء الغ ــاصرة أثن ــروت المح ب

ــذا  ــط ه ــت ضغ ــه. تح ــات حيات ــر لحظ ــش آخ ــه يعي بأن
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ع فيــه  الإحســاس كتبــتُ كتابًــا عــن يــوم واحــد، كنــتُ أودِّ

ــو  ــه، فه ــيّ تصنيف ــب ع ــاب يصع ــو كت ــي، وه كل حيات

ليــس ريبورتاجًــا، أو روايــة... إنــه كتابــة مــأى بالشــعر... 

م  ــدِّ ــية، وأق ــة والنفس ــه الفكري ــر، في جرأت ــاب مث ــه كت إن

فيــه نقــدًا واضحًــا وقاســيًا لعلاقتنــا وحياتنــا في بــروت، 

ــانية. ــهواتنا الإنس ــا ش ــه أيضً ــريّ في وأع

فــإن  الشــعرية،  فرادتــك  حــول  قائمًــا  الجــدل  كان  -إذا 

الإجمــاع معقــود حــول تميّــزك النــري، ومــع ذلــك فأنــت 

ــظ  ــت محاف ــل أن ــاذا؟  ه ــا... لم ــر إلا لمامً ــب الن ــم تكت ل

ا؟ ــدًّ ج

.أنــا ســعيد بتقديــر النــاس لنــري، وســمعت مــن بعضهــم 
أيضًــا أنهــم يفضّلــون نــري عــى شــعري، وأنــا لا أغضــب 

مــن ذلــك أبــدًا.

ــيّ  ــدو ع ــاف. يب ــي أخ ــة، لكنن ــة رواي ــم بكتاب ــا أحل أن

أنــا  أننــي مندفــع، ولكننــي شــديد الحســاب. نعــم، 

محافــظ بهــذا المعنــى، ولا أدخــل في تجربــة أو في معركــة 

إلا إذا ضمنــت بعــض النجــاح فيهــا. لا أســتطيع أن أدخل 

ــة  ــة عالي ــي في الرواي ــد، لأن نماذج ــة بع ــة الرواي في تجرب

ا. أنــا قــارئ روايــة جيــد، وأحــب الروايــة الموســوعية.  جــدًّ
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ســؤالك مصيــب، وقــد يكــون محفــزاً لإيــاء النــر أولويــة 

أكــر.

ــي  ــم: ه ــميح القاس ــن س ــك وب ــات بين ــن المراس ــؤال ع - س

تتطــرق إلى هــذا النــوع الكتابــي الجميل، ولكــن المهمل من 

الكتّــاب العــرب، لكنهــا لا تقــوم عــى البــوح والمكاشــفات 

الحميمــة، خاصــة في الرســائل الأخــرة.

ــن  ــكل م ــا ش ــو أنه ــات ه ــذه المراس ــي في كل ه ــا يعنين .م
المســتوى  عــى  عــدت  بــادي.  إلى  عودتــي  أشــكال 

العاطفــي، وعلى مســتوى اســتعادة بدايــات الطريق الأول 

والصــوت الأول والشــارع الأول... وأنــا أشــاركك الــرأي 

في أن الرســائل تعــرف مأزقـًـا الآن. يجــب إنقــاذ شــكل 

الرســائل الحــالي ممــا تشــعبت إليــه. طبعًــا مــن حــق أي 

رســالة أن تتنــاول اللحظــة الحــاضرة، ولكــن أن تشــبكها 

بأزمــات أخــرى. أحيانـًـا لــم ننجــح في ذلــك، وكأن الحــوار 

ــي إلى  ــق عودت ــد تحقي ــي، بع ــدف الثان ــع. لأن اله انقط

بــادي، هــو أن نســجل ســجلً عاطفيًّــا وفكريًّا وسياســيًّا 

مشــركاً. لــم ننجــح في ذلــك، وأنــا مقتنــع بأننــا نحتــاج إلى 

تدخــل فرقــة إنقــاذ أدبيــة لكــي نعيدهــا إلى مســارها. مــن 

المفيــد أن يكتــب بعــض الأصدقــاء الذيــن شــاركوا في هــذه 
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التجربــة، لكــي يرشــدنا إلى المســار الســابق. أنــا أوافقــك 

الــرأي بشــأن الرســائل: خرجــت عــن ضفافهــا وتحولــت 

ــألة. ــذه المس ــدارك ه ــن ت ــن الممك ــن م ــالات، ولك إلى مق

-السؤال الأخير أبيض، متروك لك.

.أريــد أن أقــول إننــي لــم أكتــب حتــى الآن شــيئًا، وإن 
ــدت لي أن  ــد أك ــا ق ــتهُا في فيين ــي عش ــوت الت ــة الم تجرب

المــوت حتميــة بديهيــة يهــرب مــن الاعــراف بهــا أي 

إنســان. وهــذا حســن، لأن نســيان المــوت هــو أحــد دوافــع 

تطــور الحيــاة. وإذا كنــتُ أكــر صراحــة ســأقول لــك: هــذا 

ــي  ــة، لأنن ــى الكتاب ــاب ع ــذا الانكب ــر ه ــذي يف ــو ال ه

أريــد أن أسرق الكتابــة مــن المــوت، وأن أعــوِّض عــن كل مــا 

فاتهَــا مــن وقــت ضائــع، وقــد يكــون كل مــا قلنــاه إعــانَ 

ــراف. ــذا الاع ــوح به ــةٍ للب مقدم

أكتب لأننّي سأموت!

���� ���� ���� �� ����� �����.indd   341 29/07/2019   12:13:13



342

���� ���� ���� �� ����� �����.indd   342 29/07/2019   12:13:13



ملحق الصور

 )من تصوير المؤلف، من محفوظاته(:
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محمود درويش، زمن التدخين، باريس، 1979
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ــة، في  ــرة الثامن ــي )Château de Frontenac(، في الدائ ــه الباري ــش في فندق ــود دروي ــع محم م

ــنة 1982. ــن س ــر م ــن الأول-أكتوب تشري
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محمود درويش، غداة وصوله إلى باريس، في خريف 1982
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بخط يده: "بورتريه" ياسر عرفات، خريف 1982
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غلاف مجلة "كل العرب"، العدد السابع، الأربعاء 13 تشرين الأول-أكتوبر 1982
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من أوراقي بالفرنسية: "مسارات، مع محمود درويش"
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من أوراق كتابي مع درويش الذي لم يكتب
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مع درويش في شقته الباريسية، في العام 1986
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في مكتبه، في شقته الباريسية، بباريس، 1986: لا يكتب إلا قبل الظهر
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ــزار  ــن(: ن ــن اليم ــد" 1986 )م ــان "المرب ــداد، في مهرج ــر، في بغ ــي مظف ــاصري وم ــع الن في دارة راف

قبانــي، محمــود درويــش، جــرا إبراهيــم جــرا، مــي مظفــر، رافــع النــاصري، فــؤاد التكــرلي، نهــاد 

التكــرلي، أحمــد دحبــور، وظــي الماثــل، إذ ألتقــط هــذه الصــورة النــادرة

محمود درويش ونزار قباني: وجهًا لوجه
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الأدباء الفلسطينيون الثلاثة: محمود درويش وأحمد دحبور وجبرا إبراهيم جبرا

��� ������ ������ ����.indd   356 29/07/2019   12:11:58



في أمسية شعرية، في الأونيسكو، بباريس
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مع محمود درويش ومحمد بنيس، في "مهرجان الشعر العربي"، القاهرة، 23 - 11 - 1996

مع رئيس جامعة البلمند السابق، د. إيلي سالم، في رحاب الجامعة )الكورة، لبنان(، صيف 2001
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- شــهادة تقديــر مــن جامعــة التشــيلي، مركــز الدراســات العربيــة في 

جامعــة التشــيلي، 1990.

- وســام الاســتحقاق الوطنــي الفرنــي برتبــة فــارس، وزارة الثقافــة 

الفرنســية، 1997.

- الصنف الأول من وسام الاستحقاق الثقافي بتونس، 1998.

- وسام الكفاءة الفكرية، المغرب، 2000.
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ــي،  ــافي والعلم ــاز الثق ــس للإنج ــي العوي ــن ع ــلطان ب ــزة س - جائ

ــدة، 2003. ــة المتح ــارات العربي الإم

- جائزة الأمير كلاوس، القصر الملكي، هولندا، 2004.

- جائــزة لودوميــا بونامــي الأدبيــة الدوليــة، محافظــة لاكــولا 

.2005 )إيطاليــا(، 

- جائزة الوردة الفضية من اتحاد كتاّب البلغار، بلغاريا، 2006.
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- جائــزة "ملــك الشــعر" )جائــزة جولــدن ريــث العالميــة(، مهرجــان 

الشــعر العالمــي في مقدونيــا، 2007.

- جائزة "الأركانة" العالمية للشعر، بيت الشعر في المغرب، 2008.
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         المؤلف في سطور 

• ــوراه: في 	 ــهادتيَ دكت ــلُ ش ــان( حام ــر )لبن ــل داغ ــور شرب البروفيس

الآداب العربيــة الحديثــة، وفي فلســفة الفــن وتاريخــه. 

• ــد 	 ــا يزي ــه م ــية: ل ــة والفرنس ــا، بالعربي ــتين كتابً ــن س ــر م ــدر أك أص

ــات  ــارات وأنطولوجي ــعرية، ومخت ــة ش ــرة مجموع ــي ع ــى اثنت ع

ــة. ــر لغ ــة وبغ ــعره، بالعربي لش

•  كتــبَ الروايــة، وترجمَهــا، ودرسَــها، وحقــق نقديًّــا روايــات "مجهولــة" 	

في بدايــات الــرد العربــي الحديــث في القــرن التاســع عــر. 

• لــه كتــب مرجعيــة في الفــن الإســامي والفــن العربــي الحديــث، وقــد 	

ترجــم بعضهــا إلى الإنكليزيــة.

• له في درس الأدب الكتب التالية:	

- "التقاليــد الشــفوية العربيــة" )بالفرنســية(، منظمــة اليونســكو، 

باريــس، 1985.

- "الشــعرية العربيــة الحديثــة: تحليــل نــي"، دار توبقــال للنــر، 

الــدار البيضــاء، 1988، طبعــة ثانيــة، دار أزمنــة للنــر، عَمــان، 

2006، طبعــة ثالثــة، دار أزمنــة للنــر، عَمــان، 2018.
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- "العربيــة والتمــدن: في اشــتباه العلاقــات بــن النهضــة والمثاقفــة 

والحداثــة"، دار النهــار للنــر، بــروت، مــع منشــورات جامعــة 

ــان، 2009. ــد، لبن البلمن

منتــدى  العصريــة"،  القصيــدة  الحديــث:  العربــي  "الشــعر   -

.2012 بــروت،  المعــارف، 

- "الشــعر العربــي الحديــث: كيــان النــص"، منتــدى المعــارف، 

 .2014 بــروت، 

- "الشــعر العربــي الحديــث: القصيــدة المنثــورة"، منتــدى المعــارف، 

بــروت، 2015.

ــارف،  ــدى المع ــر"، منت ــدة الن ــث: قصي ــي الحدي ــعر العرب - "الش

.2018 بــروت، 

- "القصيــدة والزمــن: الخــروج مــن نظــام الواحديــة التماميــة"، دار 

رؤيــة للنــر، القاهــرة، 2015. 

• )إشراف( "ســنغور: صاحــب النزعــة الإنســانية" )بالفرنســية(، دار 	

إيديفــرا، باريــس، 1991.

• )إشراف( "العربية في لبنان"، منشورات جامعة البلمند، لبنان، 1999.	

• )إشراف( "عــر النهضــة: مقدمــات ليبراليــة للحداثــة"، المركــز 	

.2000 البيضــاء،  العربــي، بيروت-الــدار  الثقــافي 

• )إشراف( "برفقــة جرجــي زيــدان: النهضــة في عهــدة الحــاضر"، 	

منشــورات جامعــة البلمنــد، 2015. 
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